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إن المنطقة الأورومتوسطيّة، مثل بقية العالم، تخرج من جائحة تركت العديد من الناس معزولين جسديًا، لكنهم 
مرتبطون عبر التكنولوجيا. لذلك، من المريح أن نرى أنه وفقًا للاستطلاع الذي أجرته شركة إبسوس )Ipsos( - في 
ثماني دول أوروبية وخمسة من الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط - يتفق غالبية المستجيبين 
الثقافي  للحوار  واضحة  فوائد  وأن هناك  الرقمي  الاتصال  أثناء  الحوار  أمام  عقبة  أقل  الثقافية  الحواجز  أن  على 

عبر الإنترنت.

إن الفيــروس الــذي انتشــر فــي جميــع أنحــاء الكوكــب فــي العاميــن الماضييــن لا يعــرف حــدودًا ولا ألوانًــا ولا عِرقًــا ولا 
ديانــات أو ثقافــات، ممــا دفــع الأمــم المتحــدة للترويــج لرســالة مفادهــا »لا أحــد بأمــان حتــى يصبــح الجميــع آمنيــن«. 
يمكــن تطبيــق المبــدأ ذاتــه علــى القضايــا الأخــرى التــي نواجههــا نحــن البشــر بشــكل يومــي. فــي الواقــع، لا أحــد فــي 
مأمــن مــن العنصريــة والفقــر وتغيــر المنــاخ والصــراع والإرهــاب، حتــى يصبــح الجميــع فــي مأمــن مــن هــذه العلــل 
والأمــراض. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن منطقتنــا الأورومتوســطية تقــدم مثــالً بــارزًا علــى مــدى الترابــط بيــن بلداننــا 

ومجتمعاتنــا.

أنــا متأكــدة  مــن أنــك ستكتشــف العديــد مــن النتائــج المثيــرة للاهتمــام التــي ســتظهر مــن خــال الاســتطلاع، علــى 
الرغــم مــن أن بعضهــا قــد لا يشــكل مفاجــأة كبيــرة. ومــع ذلــك فــإن إدراك النتائــج التــي تمخضــت عنهــا مثــل هــذه 
ــا مــن حيــث الحــوار الحقيقــي  ــة لتحليــل موقفن ــة صلب ــة؛ لأنهــا توفــر أرضي ــة الأهمي الدراســة الدقيقــة أمــر فــي غاي
ــدلًا مــن  ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ب ــات موضوعي ــى بيان ــات التــي يواجههــا؛ وذلــك للحصــول عل ــه والعقب وإمكانيات
الوقــوع فــي فــخ التفســيرات القائمــة علــى التصــورات أو المعتقــدات التــي لا أســاس لهــا، لا ســيما أنــه فــي عصــر 
تنتشــر فيــه اتجاهــات »وســائل التواصــل الاجتماعــي« بيننــا بواســطة الروبوتــات، يمكــن أن تتراجــع الحقيقــة لتســتقر 

فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي المقعــد الخلفــي.

ولهــذا الســبب تحديــدًا تفضــل مؤسســة آنــا لينــد، مــن خــال شــبكتها الواســعة التــي تضــم حوالــي 4500 منظمــة غيــر 
حكوميــة، الاســتماع إلــى النــاس مــن خــال خطــوط الاتصــال المباشــرة، وجــسّ نبضهــم، والبنــاء علــى توقعاتهــم، 

والأهــم مــن ذلــك، اتخــاذ إجــراءات ملموســة.

هنالــك شــباب يتمتــع بالحيويــة ونشِــط وملتــزم داخــل مجتمعاتنــا المدنيــة، ويشــترك العديــد منهــم فــي رؤيــة مماثلــة 
مــع تفســير مشــترك لقيــم »تقــارب الثقافــات« بــدلًا مــن مؤيــدي صــراع الحضــارات، بصــوت عــالٍ كمــا قــد تكــون 

أصــوات المؤيديــن اليــوم.

تجــد مجتمعاتنــا المدنيــة أرضيــة مشــتركة تكافــح بعــض الحكومــات للوصــول إليهــا، ويمكــن نشــر رســالتنا القائمــة 
علــى قبــول الآخــر بصــورة أكبــر مــن خــال برامجنــا الثقافيــة والتعليميــة والإعلاميــة التــي تســتهدف الشــباب.

إنــه وقــت حاســم للضغــط مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات ملموســة فــي هــذا المجــال، بنــاءً علــى القيــم الأخلاقيــة 
والإنســانية، جنبًــا إلــى جنــب مــع المجتمعــات المدنيــة التــي تواجــه معضــات متزايــدة التعقيــد. لا يمكــن أن يتقــدم 
الانتقــال الديمقراطــي علــى الشــاطئ الجنوبــي للبحــر الأبيــض المتوســط بــدون تطويــر ثقافــة الديمقراطيــة. يجــب أن 
تقبــل هــذه الثقافــة وتحتــوي جميــع الأصــوات فــي الوقــت ذاتــه مــع صــد الخطــاب المتطــرف الــذي يــروج للكراهيــة.

ومــع ذلــك، هنــاك شــيء واحــد واضــح، وهــو أن الشــباب فــي جميــع أنحــاء منطقتنــا يدركــون أنــه ليــس لدينــا رفاهيــة 
لتأخيــر العمــل بشــأن تغيــر المنــاخ والبيئــة. إن الطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــع كوكــب الأرض الــذي نعيــش عليــه لهــا 
تأثيــر علــى الهجــرة بالإضافــة إلــى الطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــع المهاجريــن لدينــا لهــا تأثيــر علــى شــبابنا ومســتقبل 

تنميتنــا المشــتركة.

كل مــا يحتاجــه الشــباب فــي منطقتنــا هــو تلــك البيئــة المواتيــة التــي تســاعدهم وتعمــل علــى تمكينهــم. توفــر 
مؤسســة آنــا لينــد، جنبًــا إلــى جنــب مــع شــركائها مثــل الاتحــاد الأوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة واليونســكو، مســاحة 
تســمح للشــباب بالتبــادل والنقــاش والتواصــل، حيــث يظــل الإنســان هــو محــور تلــك الأنشــطة فــي الوقــت الــذي 

تتعافــي فيــه المنطقــة مــن الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي للوبــاء.

الملكــي الأميــرة  الســمو  صاحبــة 
ريــم علــي

رئيسة مؤسسة آنا ليند



تقرير آنا ليند حول الاتجاهات بين الثقافات والتغيير الاجتماعي في المنطقة الأورو-متوسطية وصل إلى نسخته 
الرابعة في عام 2021 ، حيث قدم بيانات وافية ليدعم بالأدلة العلمية وتحليل الخبراء  العمل اليومي  لمؤسسة 

آنا ليند من أجل الحوار.

تتمتــع مؤسســة آنــا لينــد بوظيفــة محفــزة وفاعلــة فــي المنطقــة الأورو-متوســطية بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
وصانعــي السياســات لتعزيــز العلاقــات بيــن الثقافــات والسياســات العامــة التــي تهــدف إلــى مجابهــة جميــع أشــكال 
ــز الإدمــاج كطريقــة لتجنــب عــدم  التمييــز والوصــم بيــن الفئــات الاجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمــع ،وذلــك لتعزي

المســاواة وإتاحــة الفــرص لتحقيــق مجتمعــات أكثــر تماســكًا.

ويســتند التقرير إلى اســتطلاع للرأي العام على مســتوى المنطقة بين عينة تمثيلية من الســكان الأورومتوســطيين. 
واســتطلعت آراء أكثــر مــن 52000 شــخص مــن جميــع أنحــاء البحــر الأبيــض المتوســط ،حتــى الآن ، ويضــم التقريــر 
كذلــك التحليــل النوعــي والوضــع الســياقي المــدرج مــن قبــل الخبــراء المعنييــن فــي هــذا المجــال. يمثــل التقريــر أداة 
لإعطــاء صــوت لآلاف المواطنيــن وجمــع آرائهــم وتصوراتهــم حــول القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك ولتوفيــر 
ــراء  توصيــات لصانعــي السياســات والمختصيــن وأصحــاب المصلحــة مــن أجــل فهــم أشــمل وأعمــق لتعقيــدات وث

الديناميــات البشــرية فــي المنطقــة.

يمكــن أن تكــون المعلومــات والتحليــات القائمــة علــى الأدلــة مصــدراً لإنتــاج تفكيــر وتوجهــات متجــددة للعمــل علــى 
سياســات علــى مســتوى القاعــدة لتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات ، وتماســك المجتمعــات المتنوعــة ثقافيــاً ، وتعزيــز 

التفاهــم المتبــادل والتعــاون الإقليمــي عبــر المنطقــة الأورومتوســطية.

مــا لــه أهميــة خاصــة أيضًــا هــو التأكيــد المتكــرر مــن قبــل ســكان الأورو-متوســط مــع مــرور الوقــت علــى الحاجــة إلــى 
الاســتثمار فــي تدابيــر الحــوار للعيــش معًــا بشــكل أفضــل فــي مجتمعــات متعــددة الثقافــات ،وذلــك لمنــع ومعالجــة 
خطــاب الكراهيــة ، ولتبنــي نهــج مشــترك لمواجهــة الطــوارئ البيئيــة وتوفيــر المزيــد مــن الفــرص للشــباب ،وكذلــك 

لتمكيــن المــرأة أو لعكــس الصــور النمطيــة الجندريــة.

خــال هــذه الفتــرة الصعبــة مــن جائحــة كوفيــد- 19 العالميــة ، اكتســبت مؤسســة آنــا لينــد خبــرة كبيــرة فــي اســتخدام 
التقنيــات الرقميــة التــي أصبحــت الأداة الرئيســية لضمــان التبــادلات الأورو-متوســطية علــى جميــع المســتويات 
ومشــاركة المجتمــع المدنــي فــي ظــل التباعــد الجســدي ، والقيــود المفروضــة علــى حركــة التنقل والســياق الاجتماعي 

والثقافــي والاقتصــادي المتطلــب.

لقــد جعلنــا هــذا التحــدي الكبيــر للســعي لتحقيــق تفويــض المؤسســة أكثــر يقينًــا مــن أي وقــت مضــى أنــه لا يوجــد 
شــيء يمكــن أن يحــل محــل التفاعــات وجهــاً لوجــه مــن أجــل المعرفــة المتبادلــة والتفاهــم والعمــل المشــترك ؛ ومــع 
ذلــك ، فإننــا نعلــم أيضًــا أن المجــال الرقمــي يمكــن أن يوفــر فرصــة مهمــة لتســهيل مشــاركة أوســع بطريقــة فعالــة 
للغايــة ، للحفــاظ علــى العلاقــات وتســهيلها وفــي بعــض الحــالات المســاهمة أيضًــا فــي تقليــل الحواجــز الثقافيــة بيــن 
الأشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة ، هــذا كذلــك مــا أكدتــه الغالبيــة العظمــى مــن الاســتطلاعات مــن شــمال وجنــوب 

وشــرق وغــرب البحــر الأبيــض المتوســط.

جوزيب فيري

المدير التنفيذي لمؤسسة آنا ليند



بعد  المشترك.«  بالعمل  بالمشاركة  يرغبون  الذين  العالم  المثالي لجميع شعوب  الالتقاء  البحر هو مكان  »يبقى 
مرور ستين عاماً ما يزال هذا الاقتباس الذي قاله فيتورينو فيرونيزي – المدير العام السابق لليونسكو – مناسباً 

ولا سيما فيما يتعلق بالبحر الأبيض المتوسط.

توسيع  إلى  أدت  منهجية  أزمة   19 كوفيد-  جائحة  أصبحت  العالم  بقية  إلى  البحر  هذا  شواطئ  ومن  ذلك  ومع 
الانقسامات القائمة. حيث تتأثر النساء والشباب بشكل خاص: إذ يشعر الكثير منهم أنهم لم يعودوا يتحكمون 
التوترات  ومن  التعلم  في  التأخيرات  ومن  المتدهور  الاجتماعي  الحراك  من  الخوف  ساهم  وقد  بمصيرهم. 
ل البحر بانتظام إلى مقبرة من القبور غير المميزة – في تشكيل  المتزايدة والمآسي المرتبطة بالهجرة – التي تحوِّ

الانطباع بأن آفاقنا تتقلص.

فــي الوقــت نفســه هنــاك ســبب للأمــل كمــا يؤكــد تقريــر عــام 2021 لمؤسســة آنــا لينــد. فقــد أظهــر اســتطلاعها 
الطمــوح الــذي أجرتــه علــى 13,000 مواطــن مــن منطقــة الأورو-متوســط أن الغالبيــة العظمــى مــن أولئــك الذيــن 

يعيشــون حــول هــذا البحــر يتشــاركون نفــس قيــم التضامــن والاندمــاج.

يكشــف التقريــر أيضــاً عــن قــوة هويتهــم المشــتركة – الهويــة الأورو-متوســطية – والتــي أكــد مواطنــو منطقــة 
الأورو-متوســط أنهــا تــدور حــول ثــاث قيــم علــى وجــه الخصــوص: الضيافــة وأســلوب الحيــاة المتوســطي والتــراث 

المشــترك.

فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط تفيــد الثقافــة فــي غــرس ارتبــاط عميــق ودائــم وديناميكــي. وهــذا هــو الســبب 
ــر المــادي  فــي إدراج نظــام البحــر الأبيــض المتوســط الغذائــي فــي قائمــة اليونســكو التمثيليــة للتــراث الثقافــي غي
للبشــرية فــي عــام 2010 وهــو يجمــع الآن ســبع دول متوســطية. بشــكل عــام – وبســبب هــذه القــدرة علــى خلــق قيــم 
مشــتركة ومســتقبل مشــترك – فــإن منظمــة اليونســكو تدافــع عــن التــراث الثقافــي والطبيعــي بمــا فــي ذلــك الغنــى 

الــذي يمكــن العثــور عليــه فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط.

هنــاك رســالة أخــرى ســلط هــذا التقريــر الضــوء عليهــا وهــي قــدرة المــرأة علــى تشــكيل المســتقبل. تعتمــد منظمــة 
اليونســكو علــى هــذه القــدرة مــن خــال إعطــاء الأولويــة للمســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع أنحــاء العالــم. وهــذه هــي 
القضيــة التــي يؤيدهــا مواطنــو منطقــة الأورو-متوســط بقــوة. ففــي الواقــع قــال أكثــر مــن ثلثــي المشــاركين علــى 

امتــداد الشــاطئ الجنوبــي للبحــر إن المــرأة يجــب أن تلعــب دوراً أكبــر فــي التعليــم والفنــون والثقافــة.

الشــباب هــم أحــد الأصــول الأخــرى اللازمــة لتشــكيل عالــم الغــد. وبالبنــاء علــى هــذه القناعــة المشــتركة فــإن منظمــة 
اليونســكو ومؤسســة آنــا لينــد تعمــان معــاً لإعطــاء الأولويــة للشــباب ودعــم الاســتثمار فــي التعليــم.

للحــق يمكــن للطاقــة المذهلــة للشــباب – أي قدرتهــم علــى الابتــكار وتخيــل مســتقبل آخر – أن تســاعد فــي فتح عوالم 
ــا ”الشــباب  مــن الاحتمــالات. ولهــذا فــإن منظمــة اليونســكو تضمــن ســماع أصــوات الشــباب –مــن خــال مبادرتن
كباحثيــن“ علــى ســبيل المثــال – وتســاعدهم علــى التكيــف مــع متطلبــات ســوق العمــل مــن خــال مشــروعنا ”تشــغيل 

الشــباب فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط“.

عبــر خلــق قيــم مشــتركة مــن خــال التركيــز علــى الشــباب وعلــى النســاء خاصــةً – هكــذا ســنحقق مصيــر البحــر الأبيــض 
المتوســط الــذي هــو مصيــر قائــم علــى اللقــاءات والتبــادلات مثلمــا يبيــن هــذا التقريــر بوضــوح. هنــاك الكثيــر مــن 

العمــل الــذي يجــب القيــام بــه، لكــن هنــاك إمكانــات أكبــر ينبغــي تحقيقهــا.

أودري أزولاي

المديرة العامة لمنظمة اليونسكو



إبسوس حول   / ليند  آنا  تقرير  الجديد من  استهل هذا الإصدار  الفرصة لأن  لي  تتاح  أن  ليسعدني ويشرفني  إنه 
الاتجاهات بين الثقافات والتغير الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية. يأتي هذا التقرير في وقت غير عادي؛ 
فقد مرت سنتان على الوباء الذي سيميز جيلً بأكمله والذي خلق قيودًا على تفاعلاتنا الاجتماعية. كان هذا هو 
الحال،  هو  هذا  كان  الماضي.  من  وكأنها شيء  بدت  والتي  فجأة،  المادية  الحدود  عادت  حيث  أوروبا  في  الحال 
إلى حد أكبر، بين بلدان البحر الأبيض المتوسط على الرغم من بحرنا المشترك - ماري نوستروم )البحر الأبيض 

المتوسط( - مكان جوهري للتبادل.

لقــد حــدّت الأزمــة مــن فرصنــا فــي التفاعــل والحــوار بيــن الثقافــات وعبــر الحــدود، علــى الرغــم مــن أن هــذه القيــم 
تقبــع فــي صميــم هويــة كل مــن منظمــات الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد مــن أجــل المتوســط. فــي هــذا الســياق 
الصعــب، كانــت مؤسســة آنــا لينــد مبدعــة وملتزمــة بمــا يضمــن اســتمرارية أنشــطتها، عــن بُعــد أيضــاً، مــن خــال 
تعزيــز الاجتماعــات والتفاعــات بيــن النــاس فــي جميــع أنحــاء المنطقــة الأورومتوســطية عندمــا تكــون هنــاك حاجــة 
ماســة إليهــا. أود أن أهنــئ وأشــكر إليزابيــث غيغــو بحــرارة، الرئيســة الســابقة لمؤسســة آنــا لينــد، بالإضافــة إلــى 
خليفتهــا، صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة ريــم علــي؛ إذ تُظهــر كلاهمــا التزامًــا صادقًــا بتعزيــز الحــوار فــي المنطقــة 

ــر الأبيــض المتوســط. ــوب وشــرق البح الأورومتوســطية وجن

ــات المشــتركة بيــن  ــاء، حيــث يســلط الضــوء علــى الرغب ــر هــو نســمة مــن الهــواء النقــي خــال هــذا الوب هــذا التقري
مواطنــي المنطقــة الأورو-متوســطية وجنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط؛ إنــه لأمــر رائــع أن نــرى الترابــط 
والاتســاق والتلاحــم فــي القيــم فــي جميــع أنحــاء المنطقتيــن يتقــوى عامًــا بعــد عــام، ممــا يبعــث الأمــل فــي 

المســتقبل.

ــة الأورو-متوســطية  ــى الشــباب فــي المنطق ــن عل ــن الماضيي ــن العامي ــق لهذي ــر العمي ــدرك التأثي مــن المهــم أن ن
وجنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، إلــى جانــب القيــود المصاحبــة؛ فهــم يمثلــون المســتقبل، ونحــن مدينــون 
لهــم بآفــاق المســتقبل. هــذا يعنــي أننــا يجــب أن نتيــح لهــم فرصــة التعبيــر عــن أنفســهم ونســتمع إليهــم؛ مــن 
ــم كامــل حقــوق  ــن له ــم كمواطني ــرف به ــن الشــباب، ويجــب أن نعت ــادل بي ــل والتب ــزز صــور التفاع الضــروري أن نع
المواطنــة. لعــدة ســنوات، كان البرنامــج الأوروبــي )القيــادات السياســية الشــابة( يســاهم فــي هــذا الجهــد مــن خــال 

تعزيــز التبــادلات بيــن الشــباب مــن جميــع أنحــاء العالــم ودعــم جهودهــم لبنــاء عالــم أكثــر عــدلًا.

يجــب علــى كل مــن أوروبــا وجيرانهــا المتوســطيين النهــوض لمواجهــة تحديــات اليــوم فــي التعامــل مــع التغيــر 
المناخــي والتوظيــف والهجــرة، ويجــب أن نتوصــل إلــى حلــول مبتكــرة مــن خــال اســتثمارات ضخمــة فــي التعليــم، مــع 
التركيــز بشــكل خــاص علــى المهــارات الرقميــة والفنيــة التــي تســاعد علــى تطويــر التفكيــر النقــدي والنقــاش المســتنير.

ــا أفضــل لكيفيــة تطــور  ــا رؤى جديــدة وفهمً ــاء هــذا المجتمــع المتماســك الأكثــر شــمولًا واســتدامة بيئيً يتطلــب بن
أنمــاط حياتنــا والوعــي الجماعــي. يعتبــر تقريــر آنــا لينــد / إبســوس بمثابــة جــزء مــن هــذا الجهــد الســاعي نحــو مجتمــع 
أكثــر إنصافًــا وتســامحًا. أود أن أكــرر شــكري للمؤسســة لكونهــا مســاهمًا قيمًــا وديناميكيًــا فــي مســتقبلنا المشــترك.

ديفيد ماريا ساسولي

رئيس البرلمان الأوروبي



أود أن أشــكر مؤسســة آنــا لينــد علــى جهودهــا فــي إصــدار تقريــر 2021 حــول الاتجاهــات بيــن الثقافــات والتغيــرات 
الاجتماعيــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.

يقــدم التقريــر تحليــاً بنــاءً علــى بيانــات مــن الاســتطلاع الرابــع حــول الاتجاهــات بيــن الثقافــات، والــذي تــم إجــراؤه فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة الأورومتوســطية، مــع تســليط الضــوء علــى العديــد مــن الموضوعــات والخصائــص المثيــرة 
للاهتمــام، والتــي تشــمل الأرضيــة المشــتركة، والمكاســب المحتملــة مــن التعــاون، والتنــوع الثقافــي والدينــي، 

بالإضافــة إلــى دور المــرأة والتســامح بيــن الثقافــات.

كمــا أنــه يغطــي مجموعــة مــن القضايــا الأخــرى المفيــدة للغايــة فــي منــع الصــراع ونشــر قيــم ومبــادئ الحــوار 
ــة  ــة فــي الجهــود المبذول ــة حجــر الزاوي ــر هــذه القيــم بمثاب والســام والتقــارب والتعــاون بيــن الثقافــات، حيــث تعتب

لمواجهــة التهديــدات للســلم والأمــن الدولييــن، والتــي تشــكل أيضًــا تهديــدًا لدولنــا.

ــوع الــذي يمكــن أن تكــون  ــة أن الحضــارات والثقافــات الإنســانية - بقــدر التن ــدول العربي لطالمــا اعتقــدت جامعــة ال
عليــه - هــي نتــاج تواصــل مســتمر بيــن شــعوب الــدول المختلفــة؛ فالتواصــل هــو أساسًــا حجــر الأســاس للتفاعــل 

البشــري الســليم. معرفــة الآخــر وفهمــه هــو الســبيل لتقــدم البشــرية.

ــرام  ــوع الثقافــي والاحت ــة ومعتقــدات كل أمــة، فــي إطــار مــن التن ــع يحــدث بطريقــة تحافــظ علــى هوي وهــذا بالطب
ــرام الحــق فــي الاختــاف. ــادل واحت المتب

نحــن فــي جامعــة الــدول العربيــة نهــدف إلــى تحقيــق كل هــذا مــن خــال التعــاون والشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي 
ــا فــي ســام وازدهــار. ــل فــي العيــش معً ــي المتمث ــه المختلفــة، مــن أجــل تحقيــق الهــدف النهائ ومنظمات

هيفاء أبو غزالة

الأمين العام المساعد

رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية

جامعة الدول العربية
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داخل استطلاع اتجاهات آنا ليند/ إبسوس بين الثقافات
آن إيسر وروبرت وراج

يقــدم تقريــر اتجاهــات مؤسســة آنــا لينــد بيــن الثقافــات تحليــاً قائمــاً علــى بيانــات 
مــن الموجــة الرابعــة مــن مســح الاتجاهــات بيــن الثقافــات – وهــي دراســة أجريــت 
ــر  ــر الثقافــات والتغي ــاس الاتجاهــات عب ــداد منطقــة الأورو-متوســط لقي ــى امت عل
الاجتماعــي. تــم إجــراء اســتطلاع الــرأي العــام الفريــد هــذا فــي ثمانــي دول أوروبيــة 
وخمــس دول متاخمــة للســاحل الجنوبــي والشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط. 
وتُســتخدم نتائــج المســح كأداة لفهــم التغييــر وإبــاغ السياســات وتعزيــز الحــوار 

وتشــجيع التعــاون الإقليمــي والثقافــي.

تأتــي هــذه الموجــة مــن الاســتطلاع فــي وقــت ذي أهميــة فريــدة لمنطقــة الأورو-
متوســط. فمــا تــزال هنــاك قضايــا داخــل البلــدان حــول الاســتقطاب وانعــدام الثقــة 
ــرات  وبطالــة الشــباب وكذلــك خطــاب الكراهيــة فــي بعــض الحــالات. كمــا أن التغيُّ
الاجتماعيــة المتعلقــة بالهجــرة ونمــو الاتصــال الرقمــي وتغيــر المنــاخ والصحــة 
– كمــا شــوهد خــال جائحــة كوفيــد- 19 الحاليــة – مترابطــة وعالميــة بطبيعتهــا. 
ويبقــى الحــوار والتعــاون بيــن الثقافــات أمــراً أساســياً للتنقــل فــي هــذا العالــم 
المتغيــر، كمــا تبقــى البيانــات الموثوقــة ضروريــةً لفهــم المشــاكل الاجتماعيــة فــي 

منطقــة الأورو-متوســط ومعالجتهــا.

أجــري اســتطلاع الاتجاهــات بيــن الثقافــات – فــي نســخته الرابعــة الآن – مــن قبــل 
وكالــة المســح العالميــة Ipsos نيابــة عــن مؤسســة آنــا لينــد. ففــي أوروبــا تــم إجــراء 
ــان وأيرلنــدا  ــا واليون ــة التشــيك وألماني ــا وقبــرص وجمهوري المقابــات فــي كرواتي
ــي للبحــر  ــدان المتاخمــة للشــاطئ الشــرقي والجنوب ــا والســويد. وفــي البل وروماني
ــا  ــان وموريتاني ــر والأردن ولبن ــات فــي الجزائ ــم إجــراء المقاب الأبيــض المتوســط ت
والمغــرب. )اكتمــل العمــل الميدانــي فــي لبنــان قبــل انفجــار 4 آب/ أغســطس 

ــاً. 2020 فــي بيــروت(. وبالمجمــوع تمــت مقابلــة 13,264 مواطن

بيــن  بالحــوار  المتعلقــة  المواضيــع  مــن  عــن مجموعــة  المشــاركين  ســؤال  تــم 
إلــى  ينتمــون  الذيــن  الأشــخاص  عــن  تصوراتهــم  علــى  التركيــز  مــع  الثقافــات 
آنــا  أول اســتطلاع لمؤسســة  الثقافــات الأخــرى وقيمهــم وســلوكياتهم. وفــي 
لينــد/ إبســوس تــم ســؤال المشــاركين أيضــاً عــن مواقفهــم تجــاه التكنولوجيــا 

الثقافــات. بيــن  الحــوار  علــى  وتأثيرهــا  الرقميــة 

بــدأ العمــل الميدانــي فــي الفتــرة مــن 9 آذار/ مــارس إلــى 16 حزيــران/ يونيــو 2020 
الميدانــي  العمــل  أجــري  وقــد   .19 جائحــة كوفيــد-  بســبب  توقــف مؤقــت  مــع 
فــي موريتانيــا بيــن 28 آب/ أغســطس 2020 و9 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020. 
وفــي جميــع البلــدان تــم اتبــاع منهجيــة CATI )المقابــات الهاتفيــة بمســاعدة 
الكمبيوتــر(. كمــا تــم اســتخدام أخــذ عينــات احتمالــي عشــوائي فــي جميــع البلــدان 

باســتثناء موريتانيــا، حيــث تــم فيهــا اســتخدام أخــذ العينــات بنظــام الحصــص.

يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى بعــض المشــاهدات الرئيســية مــن نتائــج المســح، 
وفــي المقــام الأول تحليــل البيانــات علــى مســتوى مجموعــة البلــدان )البلــدان 
ــض المتوســط( مــع الاعتمــاد أيضــاً  ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن ــة وبل الأوروبي
علــى الاختلافــات الفرديــة بيــن البلــدان والاختلافــات القائمــة علــى الخصائــص 
الاجتماعيــة والديموغرافيــة للمشــاركين. وتســتند جميــع النتائــج المقدمــة علــى 
ــالات  ــذي يصحــح اخت ــم حســاب وزن مــا بعــد التقســيم ال ــة. وقــد ت ن ــات موزَّ بيان

ــة.  ــة الوظيفي ــس والعمــر والحال ــق بالجن ــات فيمــا يتعل ــوازن فــي العين الت

الأبيــض  البحــر  منطقــة  المتوســط: خصائــص  الأبيــض  البحــر  منطقــة  تمثيــل 
المتوســط

هنــاك تصــور مشــترك بيــن المشــاركين فــي بلــدان أوروبــا وبلــدان جنــوب وشــرق 
الثقافــي  والتــراث  بالضيافــة  تتميــز  المنطقــة  بــأن  المتوســط  الأبيــض  البحــر 
المشــترك والتاريــخ المشــترك رغــم أن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً لامتــاك ارتباطــات ســلبية قويــة تتعلــق بقضايــا 
الصــراع وعــدم الاســتقرار والهجــرة. ومــع ذلــك فــإن هنــاك تباينــاً كبيــراً بيــن البلــدان 
وبيــن المشــاركين أنفســهم، وخاصــةً فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط، ومــن الواضــح أنــه لا توجــد صــورة واحــدة متجانســة عــن منطقــة البحــر 

الأبيــض المتوســط.

حوالــي ثلثــي المشــاركين فــي كل مجموعــة بلــدان )٪65 فــي أوروبــا و٪67 فــي 
ــر  ــزون بشــدة‘ منطقــة البح ــر الأبيــض المتوســط( ’يمي ــوب وشــرق البح ــدان جن بل
ــدان  ــا و ٪56 فــي بل الأبيــض المتوســط بالضيافــة، بينمــا يعتقــد ٪47 فــي أوروب
ــز  ــاً مشــتركاً ’يمي ــاً ثقافي ــاً وتراث ــض المتوســط أن تاريخ ــر الأبي ــوب وشــرق البح جن
هــذه المنطقــة بشــدة‘. وأكثــر مــن ثلثــي المشــاركين الأوروبييــن )٪67( ومــا يقــرب 
مــن نصــف المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )48٪( 
ــذاء  ــاة والغ ــض المتوســط وأســلوب الحي ــر الأبي ــة البح ــن منطق يربطــون بقــوة بي

المتوســطيين )المخطــط البيانــي 1.1(. 

عنــد النظــر إلــى المميــزات الأخــرى، تبــدأ الارتباطــات فــي التباعــد بيــن مجموعتــي 
البلــدان. فأكثــر مــن نصــف المشــاركين )٪60( فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط يعتبــرون أن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط تتميــز بقضايــا 
الهجــرة مقارنــةً بحوالــي أربعــة مــن كل عشــرة مشــاركين أوروبييــن. وكمــا هــو 
متوقــع ربمــا فــإن المشــاركين فــي اليونــان ولبنــان – وهمــا دولتــان اســتضافتا 
أعــداداً كبيــرة مــن المهاجريــن واللاجئيــن علــى مــدار العقــد الماضــي – أكثــر ترجيحــاً 
لربــط المنطقــة بقضايــا الهجــرة )٪79 و٪73 علــى التوالــي(. ومــع ذلــك ورغــم أن 
أكثــر مــن ربــع مليــون لاجــئ قــد اســتقروا فــي الأردن ابتــداءً مــن عــام 2019 إلا أن 
ربــع المشــاركين فقــط فــي الأردن )٪26( ’يميــزون المنطقــة بشــدة‘ بأنهــا مرتبطــة 
بقضايــا الهجــرة – بانخفــاض مقــداره ٪42 عــن الموجــة الأخيــرة مــن المســح. 
وبالمثــل فــي حيــن اســتقبلت ألمانيــا أكثــر مــن 1.4 مليــون لاجــئ إلا أن ثلــث 
المشــاركين فقــط )٪34( يميــزون المنطقــة بهــذا الشــكل – وهــو رقــم منخفــض 
نســبياً. )لــم يتــم طــرح هــذا الســؤال فــي ألمانيــا مــن قبــل، ولهــذا لا توجــد بيانــات 

ــة معهــا(. مســح متاحــة مــن الموجــات الســابقة يمكــن إجــراء مقارن

فــي حيــن أن لــدى المشــاركين فــي كلتــا مجموعتَــي البلــدان ارتباطــات إيجابيــة 
بشــكل عــام عــن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط إلا أن المشــاركين فــي بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً لأن تكــون لديهــم ارتباطــات 
الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  المشــاركين  فثلــث  قويــة.  ســلبية 
المتوســط ’يميــزون بقــوة‘ منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط بأنهــا مصــدر للصــراع 
)٪33( ومنطقــة مقاومــة للتغييــر )٪32( مقارنــةً بنســبة ٪20 و٪14 فقــط مــن 
المشــاركين الأوروبييــن علــى التوالــي. ورغــم هــذا فــإن المشــاركين فــي بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً لمعارضــة بعــض المميــزات 
الســلبية. فعلــى ســبيل المثــال يقــول ٪35 مــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إن المنطقــة ’لا تتســم علــى الإطــاق‘ بعــدم 

الاســتقرار والأمــن.
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فــي حيــن أنــه مــن الأقــل ترجيحــاً أن يمتلــك الأوروبيــون مثــل هــذه الارتباطــات 
بعــدم  مــا‘  حــد  ’إلــى  بأنهــا مرتبطــة  المنطقــة  غالبيتهــم تصــف  أن  إلا  القويــة 

التغييــر. ومقاومــة  الأمــن  وانعــدام  الاســتقرار 

جاذبيــة أوروبــا وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط كأماكــن للعيــش 
فيهــا

فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط ينقســم المشــاركون بشــكل 
متســاوٍ بيــن مــن يفضلــون بــدء حيــاة جديــدة فــي بلدانهــم وبيــن مــن يفضلــون 
الانتقــال إلــى الخــارج، بينمــا فــي أوروبــا تختــار الغالبيــة الانتقــال إلــى الخــارج. ومــن 
ــارون المغــادرة فــإن كلًا مــن المشــاركين الأوروبييــن وفــي  بيــن أولئــك الذيــن يخت
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً لأن ينظــروا إلــى بلــد 
ــة  ــد جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط كوجهــة مفضل ــدلًا مــن بل أوروبــي ب

لهــم.

مــن بيــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يريــد 
حوالــي النصــف )٪49( أن يبقــوا فــي بلــد إقامتهــم، ويريــد عشــرون فــي المائــة أن 
ــة  ــى دول ــون بالانتقــال إل ــة، بينمــا قــال ٪14 إنهــم يرغب ــة أوروبي ــى دول ــوا إل ينتقل

أخــرى فــي منطقــة جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.

بلــد  فــي  البقــاء  يفضلــون  إنهــم   40٪ قــال  الأوروبييــن  المشــاركين  بيــن  مــن 
إقامتهــم، بينمــا يريــد ٪36 أن ينتقــل إلــى دولــة أوروبيــة أخــرى. ســيختار ٪2 فقــط 
مــن المشــاركين الأوروبييــن بــدء حيــاة جديــدة فــي أحــد بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 

الأبيــض المتوســط.

ــا هــي مقتــرح  ــة إلــى أن الهجــرة إلــى أوروب فــي حيــن أن هــذا قــد يشــير فــي البداي
الأبيــض  البحــر  جنــوب وشــرق  بلــدان  فــي  يعيشــون  الذيــن  جــذاب للأشــخاص 
المتوســط إلا أن هنــاك تباينــاً ملحوظــاً بيــن البلــدان، وهــذا الشــعور بالتأكيــد ليــس 
ــى ســبيل  ــض المتوســط. فعل ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن ــع بل ــاً فــي جمي عام

المثــال ســيختار ٪13 فقــط مــن المشــاركين فــي الأردن بــدء حيــاة جديــدة فــي 
ــن يرجحــون  ــر مَ ــن أكث ــد هــم مــن بي ــن أن المشــاركين فــي هــذا البل ــا فــي حي أوروب
الانتقــال إلــى بلــد جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )٪19(. فــي الأردن 
– كمــا هــي الحــال فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط الأخــرى – 
يعتبــر بعــض المشــاركين أيضــاً أمريــكا الشــمالية )٪7( ودول الخليــج )٪6( كوجهــات 
مفضلــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن لبنــان هــو بلــد مــن ضمــن بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط الــذي يحتــوي علــى أعلــى نســبة مــن المشــاركين 
الذيــن ســيختارون بــدء حياتهــم الجديــدة فــي أوروبــا )٪26( )المخطــط البيانــي 1.2(. 

ــاً  ــر ترجيح ــان أكث ــإن المشــاركين فــي اليون ــى حــدة ف ــد عل ــج كل بل ــى نتائ بالنظــر إل
ــاة جديــدة  ــر ترجيحــاً لبــدء حي ــدا أكث للبقــاء فــي بلدهــم بينمــا المشــاركون فــي أيرلن
ــر  ــن أكث ــدا هــم مــن بي ــي أيرلن ــر بالملاحظــة أن المشــاركين ف ــارج. والجدي ــي الخ ف
الذيــن يتطلعــون إلــى بلــد أوروبــي آخــر لبــدء حيــاة جديــدة )٪43( وهــم الأقــل ترجيحــاً 

ــاة جديــدة فــي بلــد جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )1٪(. لبــدء حي

ــد  ــا يزي ــن م ــن الذي ــن المشــاركين الرومانيي ــة بي ــات مماثل يمكــن مشــاهدة تفضي
قليــاً عــن ثلثهــم )٪36( ســيبقون فــي بلدهــم. وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن 
المشــاركين فــي رومانيــا أكثــر ترجيحــاً لبــدء حيــاة جديــدة فــي بلــد أوروبــي آخــر )45٪( 
ــر  ــوب وشــرق البح ــدان جن ــى إحــدى بل ــرة إل ــاً للهج ــن الأقــل ترجيح ولكنهــم مــن بي

الأبيــض المتوســط )1٪(.

الحــوار والتواصــل: حواجز أمــام اللقاءات عبر الثقافات
مــن  أنــاس  مقابلــة  عنــد  ذكــراً  الأكثــر  الحاجــز  هــي  اللغويــة  الاختلافــات  كانــت 
ــن كل مــن  ــة بي ــدان الأوروبي ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط/ البل ــدان جن بل
ــض المتوســط )٪81 و68٪  ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن ــاس بل ــن وأن الأوروبيي
علــى التوالــي يقولــون إن ’عــدم تحــدث اللغــة نفســها‘ هــو إمــا حاجــز كبيــر‘ أو 
’حاجــز إلــى حــد مــا‘(. واعتبــر أكثــر مــن ثلثــي المشــاركين )٪67( فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )بالمقارنــةً مــع ٪58 فــي البلــدان الأوروبيــة( 
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لا أعلم/ أرفض الإجابةلا تميز على الإطلاقتميز إلى حد ماتميز بقوة

طريقة حياة وأكل البحر الأبيض المتوسط

الضيافة

التراث والتاريخ الثقافي المشترك

قضايا الهجرة

عدم الاستقرار وانعدام الأمن

مصدر خلاف

مقاومة التغيير

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

سؤال الاستطلاع: لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلفة حول ما تمثله منطقة البحر الأبيض المتوسط. سوف أقرأ مجموعة من الأفكار والصور؛ من فضلك قل لي إذا كنت تعتقد 
أن هذه تميز منطقة البحر الأبيض المتوسط بقوة، إلى حد ما أو لا على الإطلاق.

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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حواجــز عمليــةً أخــرى – مثــل التأشــيرة وصعوبــات الســفر – ’حاجــزاً كبيــراً« أو ’حاجــزاً 
إلــى حــد مــا‘. المشــاركون مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر 
ترجيحــاً مــن المشــاركين الأوروبييــن بــأن يــروا أن صعوبــات الســفر والتأشــيرات 
تمثــل ’حاجــزاً كبيــراً‘ )٪42 مقارنــة بنســبة ٪22 علــى التوالــي(. وكان مــن المرجــح 
أن تتفاقــم هــذه الحواجــز المتعلقــة بالســفر فــي وقــت إجــراء المســح بســبب قيــود 

الســفر المتعلقــة بجائحــة كوفيــد- 19.

ــة. فقــد  ــروزاً بيــن المشــاركين فــي الــدول الأوروبي ــر ب ــة أكث ــا الثقافي كانــت القضاي
أشــار ٪65 مــن الأوروبييــن مقارنــةً بنســبة ٪46 فقــط مــن المشــاركين فــي بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إلــى ’القيــود الاجتماعيــة والثقافيــة‘ علــى 
أنهــا ’حاجــز كبيــر‘ أو ’حاجــز إلــى حــد مــا‘. وبشــكل أكثــر تحديــداً فقــد أشــار ٪62 مــن 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر  ــةً مــع ٪46 مــن المشــاركين فــي بل الأوروبييــن بالمقارن
ــخ‘ علــى  ــداد التاري ــة/ الصــراع علــى امت ــرات الثقافي ــى ’التوت الأبيــض المتوســط إل
ــى الرغــم مــن اهتمامهــم المحــدود  ــى حــد مــا‘. وعل ــز إل ــر‘ أو ’حاج ــز كبي ــا ’حاج أنه
ــر أمــام الحــوار  ــر بكثي بالديــن إلا أن الأوروبييــن يعتبــرون أن الديــن يمثــل حاجــزاً أكب
ممــا يعتبــره النــاس فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث 
يشــير أكثــر مــن نصــف المشــاركين الأوروبييــن )٪53( إلــى الديــن علــى أنــه ’حاجــز 
كبيــر‘ أو ’حاجــز إلــى حــد مــا‘ بالمقارنــة مــع ٪37 فقــط مــن المشــاركين فــي بلــدان 

جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )المخطــط البيانــي 1.3(.

تبــرز بعــض الحواجــز بيــن فئــات عمريــة معينــة أكثــر مــن غيرهــا. فالبالغــون الذيــن 
تزيــد أعمارهــم عــن ثلاثيــن عامــاً علــى امتــداد كل مــن أوروبــا وبلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً لقــول إن الاختلافــات اللغويــة تمثــل ’حاجــزاً 
كبيــراً‘ أمــام الحــوار بيــن الثقافــات أكثــر مــن البالغيــن دون الثلاثيــن، وهــذا قــد 
يعكــس زيــادةً فــي تدريــس اللغــات الأجنبيــة فــي المناهــج الدراســية فــي الســنوات 
الأخيــرة )٪47 مقابــل ٪35 فــي أوروبــا علــى التوالــي و٪41 مقابــل ٪32 فــي بلــدان 

جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى التوالــي(.

علــى مســتوى البلــدان فــإن المشــاركين فــي ألمانيــا وجمهوريــة التشــيك هــم 
الأكثــر ترجيحــاً لقــول إن التوتــرات أو الصراعــات الثقافيــة علــى امتــداد التاريــخ 
)٪73 و٪65 علــى التوالــي( أو الديــن )٪64 و٪58 علــى التوالــي( تشــكل حواجــز 
أمــام اللقــاءات عبــر الثقافــات. وفــي كلتــا الحالتيــن كان المشــاركون فــي المغــرب 
مــن بيــن الأقــل ترجيحــاً لاعتبــار التوتــرات الثقافيــة )٪29( أو الديــن )٪21( كحاجــز. 
وبينمــا تبــرز القضايــا الثقافيــة بشــكل أقــل بيــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بالمجمــل فــإن أكثــر مــن ثلثــي المشــاركين فــي 
موريتانيــا )٪64( ينظــرون إلــى التوتــرات أو النزاعــات الثقافيــة علــى امتــداد التاريــخ 
ــر الثقافــات. ــر‘ أو ’حاجــز إلــى حــد مــا‘ أمــام اللقــاءات عب علــى أنهــا إمــا ’حاجــز كبي

التأشــيرات  إن  يقولــوا  لأن  ترجيحــاً  الأكثــر  هــم  موريتانيــا  فــي  المشــاركون 
وصعوبــات الســفر تشــكل حاجــزاً أمــام اللقــاءات بيــن الثقافــات )حيــث يعتقــد 80 
٪ مــن المشــاركين أن التأشــيرات وصعوبــات الســفر إمــا ’حاجــز إلــى حــد مــا‘ أو 
’حاجــز كبيــر‘›(، يليهــم مباشــرةً المشــاركون فــي الجزائــر )٪75( والأردن )73٪(. 
والمشــاركون فــي موريتانيــا هــم الأكثــر ترجيحــاً لأن يقولــوا إن الحواجــز الاقتصاديــة 

تمثــل مشــكلة )69٪(.

اللقــاءات عبــر الثقافات وطريقة التفاعل
تشــير بيانــات المســح إلــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي وســيلة تواصــل 
مهمــة يســتخدمها أشــخاص فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
ــدان  ــن المشــاركين فــي بل ــة. ومــن بي ــدول الأوروبي للتفاعــل مــع أشــخاص مــن ال
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط الذيــن قالــوا إنهــم تحدثــوا إلــى شــخص 
مــن دولــة أوروبيــة خــال 12 شــهراً الماضيــة قــال ٪59 منهــم إن تفاعلاتهــم كانــت 
عبــر الإنترنــت أو مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي. وعلــى العكــس مــن ذلــك 
فــإن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة أكثــر ترجيحــاً بكثيــر للقــول إن تفاعلهــم مــع 
الأشــخاص مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط كان وجهــاً لوجــه كأن 
يكــون مثــاً أثنــاء العمــل أو ممارســة عمــل تجــاري )٪42( أو مــع أشــخاص يعيشــون 
الإنترنــت ووســائل  نــت  لقــد مكَّ  .)8٪( الإنترنــت  مــن  بــدلًا   )23٪( فــي جوارهــم 

أوروبا (٪)
دول جنوب وشرق البحر
الأبيض المتوسط (٪)

62
59
51
49
49
49
44
42
42
40
40
38
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36
18

حسب البلد

45
43
39
36
36
35
35
26
26
22
21
20
20
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13

22
19
14
9

6
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1

المخطط البياني 1.2: البلدان المفضلة لبدء حياة جديدة

بلد الإقامة (٪)
اليونان

كرواتيا

الجزائر

الأردن

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

المغرب

لبنان

الجمهورية التشيكية

موريتانيا

قبرص

أوروبا

ألمانيا

رومانيا

السويد

أيرلندا

رومانيا

أيرلندا

السويد

الجمهورية التشيكية

أوروبا

ألمانيا

قبرص

كرواتيا

لبنان

اليونان

الجزائر

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

موريتانيا

المغرب

الأردن

المغرب

الأردن

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الجزائر

لبنان

موريتانيا

ألمانيا

الجمهورية التشيكية

أوروبا

السويد

كرواتيا

قبرص

رومانيا

اليونان

أيرلندا

سؤال الاستطلاع: إذا كان بإمكانك أن تبدأ حياة جديدة، في أي بلد من دول العالم ستبدأها؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستطلعين (٪)، بحسب الدولة
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التواصــل الاجتماعــي مــن حــدوث تفاعــل افتراضــي بيــن أشــخاص مــن مختلــف 
البلــدان والثقافــات، فمعهــا يكــون العديــد مــن الحواجــز العمليــة المرتبطــة بالتفاعــل 
وجهــاً لوجــه مثــل متطلبــات التأشــيرة أو صعوبــات الســفر )التــي هــي ’حاجــز كبيــر‘ 
أمــام مــا يقــرب مــن نصــف المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط( أقــل وضوحــاً. كمــا أن غالبيــة المشــاركين فــي كل مــن بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )٪74( والبلــدان الأوروبيــة )٪69( إمــا ’يوافقــون 
بشــدة‘ أو ’يوافقــون إلــى حــد مــا‘ علــى أن الحواجــز الثقافيــة هــي أقــل عقبــة أمــام 

الحــوار أثنــاء التواصــل الرقمــي ممــا هــي عليــه أثنــاء التفاعــل وجهــاً لوجــه.

فــي حيــن أن هنــاك أســباباً موثقــة جيــداً لتشــجيع المزيــد مــن التفاعــل وجهــاً لوجــه 
فــإن البيانــات تشــير إلــى أن هنــاك أيضــاً فوائــد واضحــة للحــوار بيــن الثقافــات 
ــت  ــر الثقافــات كان ــوا إن تفاعلاتهــم عب ــن قال ــك الذي ــن أولئ ــت. مــن بي ــر الإنترن عب
ــر الإنترنــت قــال ٪42 بالمجمــل إن هــذه التفاعــات غيــرت رأيهــم  فــي الغالــب عب
بطريقــة إيجابيــة بأشــخاص مــن ثقافــات أخــرى – وهــي نســبة أعلــى مــن أي وســيلة 

تواصــل أخــرى )المخطــط البيانــي 1.4(.

تقاريــر وســائل الإعــام عبــر الثقافــات: الاهتمــام بالأخبــار والمعلومــات المتعلقــة 
بمجموعــة البلــدان الأخــرى

أظهــر المشــاركون فــي البلــدان الأوروبيــة مســتويات إجماليــة أعلــى مــن الاهتمــام 
الأخــرى  البلــدان  بمجموعــة  المتعلقــة  المواضيــع  جميــع  عــن  بالمعلومــات 
)عنــد دمــج الإجابــات ’مهتــم جــداً‘ و’مهتــم إلــى حــد مــا‘(. وعلــى الرغــم مــن أن 
الأشــخاص فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط كانــوا أكثــر ترجيحــاً 
لأن يكونــوا ’مهتميــن جــداً‘ بالمعلومــات عــن الــدول الأوروبيــة إلا أن الإجابــات 
كانــت أقــل تجانســاً، وقــد أفــاد العديــد مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط بأنهــم ’غيــر مهتميــن‘. كمــا حظيــت قضايــا عالميــة 
مثــل تأثيــر تغيــر المنــاخ باهتمــام واســع النطــاق علــى امتــداد كلٍّ مــن مجموعتَــي 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بينمــا لاقــت  ــة وبل ــدان الأوروبي البل
المعلومــات المتعلقــة بالقضايــا الوطنيــة مثــل السياســة اهتمامــاً أقــل إلا لأولئــك 

الذيــن لديهــم أصدقــاء أو أقــارب يعيشــون فــي بلــدان أوروبــا/ بلــدان جنــوب وشــرق 
ــض المتوســط. ــر الأبي البح

كان  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  وبلــدان  أوروبــا  مــن  كل  فــي 
وتأثيــر  الطبيعيــة  البيئــة  عــن  بالمعرفــة  مهتميــن  الاســتطلاع  فــي  المشــاركون 
ــا؛ 45٪  ــداً‘ فــي أوروب ــر )٪43 ’مهتمــون ج ــر مــن أي موضــوع آخ ــاخ أكث ــر المن تغي
’مهتمــون جــداً‘ فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط(. وبالمقابــل 
ــاً مــن الاهتمــام بالمعرفــة  ــدان قلي ــي البل ــر المشــاركون فــي مجموعتَ فقــد أظه
عــن المعتقــدات والممارســات الدينيــة )٪18 ’مهتمــون جــداً‘ فــي أوروبــا، 22٪ 
ــر  ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، ٪38 ’غي ــدان جن ’مهتمــون جــداً‘ فــي بل
البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  مهتميــن‘  ’غيــر   57٪ أوروبــا،  فــي  مهتميــن‘ 
الأبيــض المتوســط(. كمــا أن أقــل مــن ثلــث المشــاركين فــي كلتــا مجموعتَــي 
البلــدان ’مهتمــون جــداً‘ بســماع معلومــات عــن الوضــع السياســي فــي مجموعــة 

البلــدان الأخــرى.

أكثــر  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  المشــاركون  كان 
ترجيحــاً مــن أولئــك الموجوديــن فــي الــدول الأوروبيــة للقــول إنهــم ’مهتمــون 
ــاة والوضــع الاقتصــادي فــي  ــة ونمــط الحي ــاة الثقافي جــداً‘ بمعلومــات حــول الحي

الأخــرى. البلــدان  مجموعــة 

لديهــم  الذيــن  الأوروبييــن  المشــاركين  بيــن  أعلــى  الاهتمــام  مســتويات  كانــت 
وبيــن  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  وأقــارب  أصدقــاء 
المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط الذيــن لديهــم 
مــن   38٪ كان  مثــاً  أوروبــا  ففــي  الأوروبيــة.  الــدول  فــي  أقــارب  أو  أصدقــاء 
أولئــك الذيــن لديهــم أصدقــاء أو أقــارب فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ــدان جنــوب وشــرق  المتوســط ’مهتميــن جــداً‘ بمعرفــة الوضــع السياســي فــي بل
البحــر الأبيــض المتوســط بالمقارنــة مــع ٪26 فقــط ممــن ليــس لديهــم أصدقــاء 
ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط كان 30٪  ــدان جن ــا، وفــي بل أو أقــارب فيه

المخطط البياني 1.3: حواجز المواجهات بين الثقافات

81

65

62

58

57

53

68

67

50

46

46

37

النتائج حسب مجموعة البلدان (٪ "حاجز كبير" و "إلى حد ما حاجز")

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

لا أتحدث نفس اللغة

القيود الاجتماعية والثقافية

التوترات / الصراعات 
الثقافية على مر التاريخ

صعوبات التأشيرة والسفر

الحواجز الاقتصادية

الدين

لا أتحدث نفس اللغة

صعوبات التأشيرة والسفر

الحواجز الاقتصادية

التوترات / الصراعات 
الثقافية على مر التاريخ

القيود الاجتماعية والثقافية

الدين

سؤال الاستطلاع: إلى أي مدى، إن وجد، يمثل كل من العوائق التالية حاجزًا عند الاجتماع أو التحدث مع أشخاص من ثقافات مختلفة؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) ("حاجز كبير" و "إلى حد ما حاجز" ٪) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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ــة مهتميــن بمعرفــة الوضــع  ــدول الأوروبي ممــن لديهــم أصدقــاء أو أقــارب فــي ال
ــا بالمقارنــة مــع ٪21 ممــن ليــس لديهــم أصدقــاء أو أقــارب  السياســي فــي أوروب

فيهــا )المخطــط البيانــي 1.5(.

المصــادر الإعلاميــة للتواصل بين الثقافات

مــا يــزال التلفزيــون هــو المصــدر الإعلامــي الأكثــر موثوقيــة للتقاريــر عبــر الثقافــات 
علــى امتــداد منطقــة الأورو-متوســط علــى الرغــم مــن أن وســائل الإعــام عبــر 
الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي هــي أيضــاً مصــادر موثوقــة لقطاعــات 
كبيــرة مــن الســكان ولا ســيما الشــباب والأشــخاص فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط. فقــد قــال أكثــر مــن ثلــث المشــاركين فــي الاســتطلاع 

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

42

23

19

17

10

8

4

2

0

59

15

11

9

9

2

1

0

0

المخطط البياني 1.4: لقاءات عبر الثقافات - حسب المنطقة
طريقة التفاعل

الدول الأوروبية

شغل أو عمل

يعيشون في الحي

السياحة

لقاء في الشارع / الأماكن العامة

المدرسة

الإنترنت / وسائل التواصل الاجتماعي

تحديد آخر

الرياضة أو الترفيه

لا أعلم/ أرفض الإجابة

الإنترنت / وسائل التواصل الاجتماعي

شغل أو عمل

السياحة

لقاء في الشارع / الأماكن العامة

يعيشون في الحي

المدرسة

تحديد آخر

الرياضة أو الترفيه

لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: كان تفكيرك في الشخص أو الأشخاص الذين تفاعلت معهم بشكل أساسي من خلال:
ملاحظة: تم إنشاء فئات "العائلة والأصدقاء" و "الرياضة والترفيه" بعد الانتهاء من العمل الميداني.

تم إعادة ترميز بعض الردود الحرفية على "تحديد آخر" في هاتين الفئتين.
القاعدة: المستجيبون الذين تحدثوا أو قابلوا شخصًا من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط/دولة أوروبية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (٪)، 

.(©Anna Lindh / Ipsos) حسب المنطقة

المخطط البياني 1.4: لقاءات عبر الثقافات - حسب المنطقة
طريقة التفاعل

سؤال الاستطلاع: في البلدان المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (تم طرحه في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (تم طرح السؤال في دول جنوب 
وشرق البحر الأبيض المتوسط)، ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع A-E]؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

لا أعلم/ أرفض الإجابة غير مهتم
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39

28

41
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31

31
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43

28
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33

31

25

18

46

51

49

57

44

12

15
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18

38

المخطط البياني 1.5: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

بيئتهم الطبيعية و تأثير تغير المناخ

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الوضع السياسي

الظروف الاقتصادية

المعتقدات والممارسات الدينية

مهتم إلى حد مامهتم جدا

المخطط البياني 1.5: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية

سؤال الاستطلاع: في البلدان المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (تم طرحه في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (تم طرح السؤال في دول جنوب 
وشرق البحر الأبيض المتوسط)، ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع A-E]؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

لا أعلم/ أرفض الإجابة غير مهتم
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المخطط البياني 1.5: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

بيئتهم الطبيعية و تأثير تغير المناخ

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الوضع السياسي

الظروف الاقتصادية

المعتقدات والممارسات الدينية

مهتم إلى حد مامهتم جدا
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ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إن وســائل التواصــل  ــدان جن )٪36( فــي بل
الاجتماعــي كانــت مصدرهــم الإعلامــي الأكثــر موثوقيــة للتقاريــر عبــر الثقافــات 
وذلــك فــي المرتبــة الثانيــة بعــد التلفزيــون، وتليهــا مباشــرةً وســائل الإعــام عبــر 
الإنترنــت )المصــدر الأكثــر ثقــة لنســبة ٪32 مــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط(. يثــق الشــباب فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
ــة  الأبيــض المتوســط بوســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل خــاص مــع ثقــة عالي
ــن  ــة مــع ٪33 بي ــاً بالمقارن ــة 15-29 عام ــة العمري ــن المجموع ــى ٪41 بي تصــل إل
أولئــك الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً. أمــا المشــاركون فــي البلــدان الأوروبيــة 
فهــم أقــل ثقــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي )٪15( علــى الرغــم مــن أن أكثــر مــن 
الثلــث يقولــون إن ’وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت‘ مثــل المواقــع الإخباريــة أو 

ــةً. ــة موثوقي ــر مصادرهــم الإعلامي ــة هــي أكث المجــات الإلكتروني

هــذا الاعتمــاد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي – وهــي منصــة تعمــل بحريــة 
والتــي  الإذاعيــة  بالصحافــة  غالبــاً  المرتبطــة  والدقــة  الحياديــة  لوائــح  عــن  أكبــر 
انتشــرت مــن خلالهــا ’أخبــار مزيفــة‘ فــي الســنوات الأخيــرة – يمكــن أن يشــير إلــى 
أنــه يجــب القيــام بالمزيــد لتدريــب الشــباب علــى التفكيــر بشــكل نقــدي بشــأن 

وســائل الإعــام التــي يتعاملــون معهــا.

ومــن المثيــر للاهتمــام أن المشــاركين فــي المناطــق الريفيــة فــي كلتــا مجموعتَــي 
ــرة والمــدن  ــدات الكبي ــن فــي البل ــك الموجودي ــاً مــن أولئ ــر ترجيح ــدان هــم أكث البل
للقــول إن ’التلفزيــون‘ و’الراديــو‘ همــا أكثــر مصادرهــم الإعلاميــة ثقــة للتقاريــر 
متعــددة الثقافــات بينمــا هــم أقــل ثقــة بشــكل ملحــوظ بوســائل الإعــام عبــر 
الريفيــة  المناطــق  فــي  المشــاركين  مــن   57٪ ذكــر  أوروبــا  ففــي  الإنترنــت. 
أن ’التلفزيــون‘ هــو مصدرهــم الإعلامــي الأكثــر ثقــة بالمقارنــة مــع ٪49 فــي 
البلــدات الكبيــرة أو المــدن. وبالمثــل ذكــر ٪37 فــي المناطــق الريفيــة أن ’الراديــو‘ 
هــو مصدرهــم الإعلامــي الأكثــر ثقــة بالمقارنــة مــع ٪36 فــي البلــدات الكبيــرة 
والمــدن. وبالمقابــل ذكــر ٪32 فقــط أن ’وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت‘ هــي 
الكبيــرة  البلــدات  فــي   38٪ مــع  بالمقارنــة  ثقــة  الأكثــر  الإعلامــي  مصدرهــم 
والمــدن. ويمكــن ملاحظــة نمــط مماثــل علــى امتــداد بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 

ــوب وشــرق  ــدان جن ــر ٪64 مــن المشــاركين فــي بل ــث ذك الأبيــض المتوســط: حي
البحــر الأبيــض المتوســط فــي المناطــق الريفيــة أن ’التلفزيــون‘ هــو مصدرهــم 
الإعلامــي الأكثــر ثقــة بالمقارنــة مــع ٪57 فــي البلــدات الكبيــرة أو المــدن. وبالمثــل 
ذكــر ٪29 فــي المناطــق الريفيــة أن ’الراديــو‘ هــو مصدرهــم الإعلامــي الأكثــر 
ــل ذكــر ٪27 أن  ــرة والمــدن. وبالمقاب ــدات الكبي ــة مــع ٪20 فــي البل ثقــة بالمقارن
ــة  ــر ثقــة بالمقارن ــر الإنترنــت‘ هــي مصدرهــم الإعلامــي الأكث ’وســائل الإعــام عب
مــع ٪33 فــي البلــدات الكبيــرة والمــدن. لا توجــد اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن المشــاركين فــي المناطــق الريفيــة والمشــاركين فــي البلــدات الكبيــرة والمــدن 

مــن حيــث الثقــة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي )المخطــط البيانــي 1.6(.

بالمجمــل قــال مشــاركون أكثــر إنــه كان للقصــص الإعلاميــة تأثيــر ســلبي وليــس 
إيجابيــاً علــى وجهــات نظرهــم. ومــن المثيــر للاهتمــام أن أولئــك الذيــن قالــوا 
إنهــم شــاهدوا أو قــرأوا أو ســمعوا شــيئاً عــن أشــخاص فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــة عل ــدان الأوروبي البحــر الأبيــض المتوســط/ البل
لــم يكونــوا أكثــر ترجيحــاً للقــول إنــه كان لــه تأثيــر ســلبي علــى تصوراتهــم عــن 
الثقافــات الأخــرى أكثــر مــن أولئــك الذيــن شــاهدوا أو قــرأوا أو ســمعوا شــيئاً علــى 
ــة مــع  ــراً ســلبياً بالمقارن ــي ثلــث كلٍّ منهــم إن لهــا تأثي ــون )فقــد قــال حوال التلفزي
بــع إنــه كان لوســائل  قــول الخُمــس إنــه كان للتلفزيــون تأثيــر إيجابــي وقــول الرُّ

التواصــل الاجتماعــي تأثيــر إيجابــي( )المخطــط البيانــي 1.7(.

المكاســب مــن التكنولوجيا الرقمية
الرقميــة علــى تصوراتهــم  التكنولوجيــا  تأثيــر  المشــاركون لأول مــرة عــن  سُــئل 
وتفاعلاتهــم مــع أشــخاص مــن ثقافــات أخــرى. وتشــير النتائــج إلــى أن التكنولوجيــا 
عــن  تشــكيل تصــورات  مــن  فــي كلٍّ  بشــكل متزايــد  بــارزاً  دوراً  تلعــب  الرقميــة 
ثقافــات أخــرى وخلــق فــرص )افتراضيــة( جديــدة للتواصــل بيــن الثقافــات. وتجــدر 
ــح أن يكــون للتكنولوجيــا  ملاحظــة أن معظــم المشــاركين يعتقــدون أنــه مــن المرجَّ
ــر إيجابــي وليــس ســلبياً علــى الحــوار بيــن الثقافــات علــى الرغــم مــن  ــة تأثي الرقمي
أن النــاس فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط متفائلــون بشــكل 

خــاص بشــأن تأثيرهــا.
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المخطط البياني 1.6: معظم المصادر الإعلامية الموثوقة للتقارير عبر الثقافات

الدول الأوروبية
دول جنوب وشرق البحر

الأبيض المتوسط

جهاز التلفاز

وسائل الإعلام المطبوعة

أفلام وثائقية

وسائل الإعلام على الانترنت

راديو

كتب

وسائل التواصل الاجتماعي

تحديد آخر

 لا أعلم/ أرفض الإجابة

جهاز التلفاز

وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام على الانترنت

كتب

وسائل الإعلام المطبوعة

راديو

أفلام وثائقية

تحديد آخر

 لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: أي من المصادر التالية تثق بها أكثر للحصول على معلومات حول البلدان المتاخمة لجنوب وشرق شاطىء البحر الأبيض المتوسط (طرح السؤال 
في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (طرح السؤال في دول جنوب وشرق البحر المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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مثلمــا تمــت مناقشــته فــي هــذا التقريــر فــإن التكنولوجيــا الرقميــة تكتســب زخمــاً 
علــى امتــداد منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. والمشــاركون فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً لاســتخدام أشــكال الاتصــال عبــر 
الإنترنــت – بمــا فــي ذلــك وســائل التواصــل الاجتماعــي – مــن أجــل التفاعــل مــع 
أشــخاص فــي البلــدان الأوروبيــة. وكذلــك فــإن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط – وخاصــةً الشــباب – أكثــر ترجيحــاً لاعتبــار وســائل 
ــات بينمــا يعتمــد  ــر الثقاف ــوق للمعلومــات عب التواصــل الاجتماعــي كمصــدر موث
المشــاركون فــي أوروبــا علــى أشــكال أخــرى مــن وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت 
للحصــول علــى معلومــات عبــر الثقافــات. وهــذا يتماشــى مــع نمــو الاقتصــادات 
ــن الوصــول  الرقميــة وانتشــار تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICT( وتحسُّ
إلــى الإنترنــت فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط – وخاصــةً فــي جنــوب البحــر 

ــى مــدى العقــد الماضــي )أ.ب. يوســف، 2011(. الأبيــض المتوســط – عل

كمــا قــد يكــون متوقعــاً نظــراً لاســتخدامهم الكبيــر للتكنولوجيــا الرقميــة والإنترنــت 
البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  المشــاركين  فــإن  والاتصــالات  للمعلومــات 
ــوار  ــة لتحســين الح ــا الرقمي ــاق التكنولوجي ــداً بآف ــون ج ــض المتوســط مقتنع الأبي
بيــن الثقافــات. فمــا يقــرب مــن ثمانيــة مــن كل عشــرة مشــاركين فــي بلــدان جنــوب 
ــا  وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )٪77( ’موافقــون بشــدة‘ علــى أن التكنولوجي
الرقميــة يمكــن أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تســهيل الحــوار بيــن أنــاس مــن ثقافــات 
مختلفــة بالمقارنــة مــع ٪53 مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة. كمــا أن ثلثــي 
المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )٪64( موافقــون 
ــق  ــن الثقافــات عــن طري ــه يمكــن تحســين مهــارات الحــوار بي ــى أن بشــدة أيضــاً عل

الأدوات الرقميــة بالمقارنــة مــع ٪42 مــن المشــاركين فــي أوروبــا.

تجــاه  بالمواقــف  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  كبيــراً  فارقــاً  يُحــدث  لا  العمــر  أن  يبــدو 
التكنولوجيــا الرقميــة فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط؛ بــل 
يســجل المشــاركون فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط ردوداً 
ــة أخــرى فــإن العمــر محــدد  ــع المجموعــات. ومــن ناحي ــر جمي ــة باســتمرار عب إيجابي

ــن  ــال ٪68 مــن المشــاركين الذي ــى ســبيل المث ــة. فعل ــدان الأوروبي مهــم فــي البل
تقــل أعمارهــم عــن ثلاثيــن عامــاً فــي البلــدان الأوروبيــة ’موافقــون بشــدة‘ علــى أن 
ــة  ــوار بالمقارن ــاً فــي تســهيل الح ــن أن تلعــب دوراً مهم ــة يمك ــا الرقمي التكنولوجي

مــع ٪53 فــي أوروبــا بالمجمــل.

علــى مســتوى البلــدان فــإن المشــاركين فــي موريتانيــا هــم الأكثــر ترجيحــاً لتقديــر 
المكاســب المحتملــة للتكنولوجيــا الرقميــة مــن أجــل الحــوار بيــن الثقافــات. حيــث 
ــا  ــا علــى أن التكنولوجي يتفــق ٪83 مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع فــي موريتاني
الرقميــة يمكــن أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تســهيل الحــوار، ويوافــق ٪80 علــى أنــه 
يمكــن تعزيــز مهــارات الحــوار بيــن الثقافــات عــن طريــق الأدوات الرقميــة، ويوافــق 
باســتخدام  الاتصــالات  أثنــاء  عقبــة  تشــكل  لا  الثقافيــة  الحواجــز  أن  علــى   72٪
الإنترنــت؛ وهــذه النســبة هــي أعلــى مــن أي بلــد أخــرى فــي جميــع الحــالات. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك فــإن المشــاركين فــي الأردن وجمهوريــة التشــيك والســويد 
هــم مــن بيــن الأقــل ترجيحــاً لاعتبــار التكنولوجيــا الرقميــة مفيــدة للحــوار بيــن 

الثقافــات )المخطــط البيانــي 1.8(. 

القيم الأساســية عند تربية الأطفال
هنــاك انقســام واضــح فــي القيــم التــي يــرى المشــاركون فــي أوروبــا وبلــدان جنــوب 
ــة  ــد تربي ــة عن ــل أهمي ــة والأق ــر أهمي ــا الأكث ــض المتوســط أنه ــر الأبي وشــرق البح
الأطفــال وهنــاك فجــوة بيــن تصــورات كل مجموعــة مــن البلــدان عــن الأخــرى. 
حيــث تشــير البيانــات إلــى أن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ــر القيمــة التــي يوليهــا الأوروبيــون للديــن ويقللــون  المتوســط يبالغــون فــي تقدي
أن  يبــدو  الواقــع  وفــي  الأســري.  للتضامــن  يولونهــا  التــي  القيمــة  تقديــر  مــن 
المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً بكثيــر 
مــن الأوروبييــن لإعطــاء الأولويــة للمعتقــدات الدينيــة والطاعــة عنــد تربيــة الأطفــال 
بينمــا المشــاركون فــي البلــدان الأوروبيــة أكثــر ترجيحــاً لإعطــاء الأولويــة لاحتــرام 

ــي 1.9(. الثقافــات الأخــرى والتضامــن الأســري والاســتقلال )المخطــط البيان
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26

14

41

2

8

14

51

24

3

هل تسببت وسائل الإعلام في تغيير وجهات النظر حول الأشخاص من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط/الدول الأوروبية؟

المخطط البياني 1.7: دور الإعلام في تشكيل الإدراك العام

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

نعم، بطريقة إيجابية

نعم، بطريقة سلبية

لقد رأيت أو قرأت أو سمعت 
شيئًا ولكن رأيي لم يتغير

لم أر أو أقرأ أو أسمع أي 
شيء في وسائل الإعلام

 لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، هل رأيت أو قرأت أو سمعت أي شيء في وسائل الإعلام أثر على نظرتك إلى الناس في البلدان
المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سئل في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (سُئل في دول جنوب وشرق البحر المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 1.7: دور الإعلام في تشكيل الإدراك العام
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ــر  فــي حيــن أن المعتقــدات/ الممارســات الدينيــة هــي القيمــة الأكثــر أهميــة لأكب
نســبة مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فهــي 
أقــل قيمــة بيــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة. ففــي الواقــع كان المشــاركون 
فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً بأكثــر مــن ثمانــي 
مــرات مــن أولئــك الموجوديــن فــي البلــدان الأوروبيــة للقــول إن الممارســات 
الدينيــة كانــت إمــا ’أهــم‘ قيمــة أو ’ثانــي أهــم قيمــة‘ عنــد تربيــة الأطفــال. جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً أيضــاً لإعطــاء الأولويــة للطاعــة )43٪ 
بالمقارنــة مــع ٪11 فــي الــدول الأوروبيــة(. وقــد قلــل المشــاركون مــن أوروبــا مــن 
أهميــة طاعــة الوالديــن فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بينمــا 
العكــس هــو الصحيــح بيــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ــة  ــا أقــل ترجيحــاً لإعطــاء الأولوي ــن أن المشــاركين فــي أوروب المتوســط. وفــي حي
للطاعــة عنــد تربيــة الأطفــال فإنهــم أكثــر ترجيحــاً لإعطــاء الأولويــة لقيــم فرديــة 
محــددة مثــل الاســتقلال )٪40 بالمقارنــة مــع ٪12 فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط( والفضــول )٪39 بالمقارنــة مــع ٪11 فــي بلــدان جنــوب 

وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط(.

أعطــى المشــاركون فــي أوروبــا الأولويــة لـــ ’احتــرام الثقافــات الأخــرى‘ علــى جميــع 
’ثانــي أهــم‘ قيمــة عنــد تربيــة  القيــم الأخــرى )٪53 يعتبرونهــا ’أهــم‘ قيمــة أو 
الأطفــال( رغــم أنهــا كانــت أقــل أولويــة بالنســبة للمشــاركين فــي جمهوريــة التشــيك 
ورومانيــا بالمقارنــة مــع البلــدان الأوروبيــة الأخــرى )٪32 و٪35 علــى التوالــي(. وفــي 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أشــار المشــاركون فــي الاســتطلاع 
إلــى احتــرام الثقافــات الأخــرى بشــكل أقــل، حيــث اختارهــا أقــل مــن ثلــث المشــاركين 
كواحــدة مــن قيمهــم ذات الأولويــة. إلا أنهــا بالمقابــل أولويــة لمــا يقــرب مــن نصــف 

المشــاركين مــن لبنــان الــذي هــو بلــد شــديد التديــن والتنــوع الثقافــي.

ــدان  ــي البل ــا مجموعتَ ــن أن التضامــن الأســري مهــم للمشــاركين فــي كلت فــي حي
عنــد تربيــة الأطفــال إلا أن المشــاركين فــي أوروبــا كانــوا أكثــر ترجيحــاً لاختيــاره 
كقيمــة ذات أولويــة )٪47 بالمقارنــة مــع ٪40 فــي دول جنــوب وشــرق البحــر 

الأبيــض المتوســط(. ومــن المثيــر للاهتمــام أن التضامــن الأســري يبــدو أكثــر 
أهميــة بالنســبة للمشــاركين فــي أوروبــا ممــا تصــوره المشــاركون مــن بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وبالمقابــل فقــد بالــغ المشــاركون فــي 
أوروبــا فــي تقديــر أهميــة التضامــن الأســري بالنســبة للمشــاركين مــن بلــدان 

جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. 

دور النســاء في المجتمع
بالمجمــل هنــاك دعــم ملحــوظ فــي مجموعتَــي البلــدان لتولــي النســاء أدواراً أكبــر 
فــي المواقــع التــي يهيمــن عليهــا الرجــال تقليديــاً مثــل العلــوم والتكنولوجيــا أو 
الأعمــال التجاريــة. ومــع ذلــك يوافــق المشــاركون فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط بأغلبيــة ســاحقة علــى أن المــرأة يجــب أن تلعــب دوراً أكبــر 
فــي رعايــة الأطفــال وفــي المنــزل – وهــو مجــال مخصــص تقليديــاً للنســاء. حيــث 
يعتقــد أقــل مــن نصــف المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط أنــه يجــب علــى المــرأة أن تلعــب دوراً أكبــر فــي الحكومــة والسياســة فــي 

حيــن يعتقــد حوالــي الثلــث أنــه يجــب علــى المــرأة أن تلعــب دوراً أقــل.

أدنــاه يعتقــد ثمانيــة مــن كل عشــرة  البيانــي  المخطــط  مثلمــا هــو مبيــن فــي 
مشــاركين )٪80( فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن علــى 
بالمقارنــة مــع  المنــزل  رعايــة الأطفــال وفــي  أكبــر فــي  يلعبــن دوراً  أن  النســاء 
واحــد فقــط مــن كل خمســة فــي أوروبــا )٪22(. ويبــدو أن هــذه الآراء متســقة 
علــى امتــداد بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وعلــى العكــس مــن 
ذلــك يرغــب ٪39 فقــط مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ــم أن  ــر فــي الحكومــة والسياســة رغ ــن دوراً أكب ــة النســاء يلعب المتوســط فــي رؤي
ــر بيــن البلــدان فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية للنســاء  ــاً أكبــر بكثي هنــاك تباين

البيانــي 1.10(. )المخطــط 

رغــم هــذا لا يــرى المشــاركون فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
ــر مــن  أن دور المــرأة فــي المجتمــع يقتصــر علــى المحيــط الخــاص. بــل يرغــب أكث

السلسلة 5السلسلة 4السلسلة 3السلسلة 2السلسلة 1

دول جنوب وشرق البحر
الأبيض المتوسط أوروبا

المخطط البياني 1.8: تأثير التكنولوجيا الرقمية
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يمكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا مهمًا 
في تسهيل الحوار بين الناس من مختلف 
الثقافات

يمكن تعزيز مهارات الحوار بين الثقافات عبر 
الأدوات الرقمية

الحواجز الثقافية هي أقل عبئا أثناء الاتصال عبر 
الإنترنت (الرقمي) مقارنة بالتواصل وجها لوجهه

سؤال الاستطلاع: فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يرجى إخباري إلى أي مدى توافق أو لا توافق على كل من العبارات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب مجموعة البلدان

المخطط البياني 1.8: تأثير التكنولوجيا الرقمية
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دول جنوب وشرق البحر
الأبيض المتوسط أوروبا

المخطط البياني 1.8: تأثير التكنولوجيا الرقمية
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يمكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا مهمًا 
في تسهيل الحوار بين الناس من مختلف 
الثقافات

يمكن تعزيز مهارات الحوار بين الثقافات عبر 
الأدوات الرقمية

الحواجز الثقافية هي أقل عبئا أثناء الاتصال عبر 
الإنترنت (الرقمي) مقارنة بالتواصل وجها لوجهه

سؤال الاستطلاع: فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يرجى إخباري إلى أي مدى توافق أو لا توافق على كل من العبارات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب مجموعة البلدان
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ــة  ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــي رؤي ثلثــي المشــاركين فــي بل
ــي  ــون والثقافــة )٪68( ويرغــب حوال ــم والفن ــر فــي التعلي ــن أدواراً أكب النســاء يلعب
الثلثيــن فــي رؤيــة النســاء يلعبــن أدواراً أكبــر فــي العلــوم والتكنولوجيــا )٪64(. كمــا 
أن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر دعمــاً 
أيضــاً للعــب النســاء دوراً أكبــر فــي وســائل الإعــام والرياضــة بالمقارنــة مــع الــدول 

ــة مــع ٪38 علــى التوالــي(. ــة مــع ٪33 و٪44 بالمقارن ــة )٪49 بالمقارن الأوروبي

فــي حيــن أن المشــاركين الأوروبييــن أقــل ترجيحــاً بالمجمــل للعــب النســاء دوراً أكبــر 
فــي الأســرة وفــي المنــزل إلا أن 39 ٪ مــن المشــاركين المتدينيــن جــداً يعتقــدون 
أن علــى النســاء أن يلعبــن دوراً أكبــر فــي هــذه الأماكــن. وأولئــك الذيــن لديهــم 
ــر فــي  ــدور أكب ــام النســاء ب ــر دعمــاً لقي ــة أخفــض هــم أيضــاً أكث مســتويات تعليمي

المنــزل والرعايــة.

المخطط البياني 1.9: القيم الأساسية عند تربية الأطفال
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الدول الأوروبية
دول جنوب وشرق البحر

الأبيض المتوسط

التضامن الأسري

احترام الثقافات الأخرى

الفضول

الاستقلالية

الطاعة

المعتقدات / الممارسات الدينية

 لا أعلم/ أرفض الإجاب

المعتقدات / الممارسات الدينية

الطاعة

التضامن الأسري

احترام الثقافات الأخرى

الاستقلالية

الفضول

الأكثر أهمية لا أعلم/ أرفض الإجاب
ثاني أكثر أهمية

سؤال الاستطلاع: عند تربية أطفالهم، قد يركز الآباء في بلدان مختلفة بشكل مختلف على القيم المختلفة. على افتراض أننا نحد لأنفسنا ست قيم فقط، أود أن أعرف أي واحدة من 
هذه القيم هي الأكثر أهمية بالنسبة لك شخصيًا، عند تربية الأطفال؟ وتلك التي تحتل ثاني أكثر أهمية؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 1.9: القيم الأساسية عند تربية الأطفال

المخطط البياني 1.10: تصورات حول دور المرأة في المجتمع
هل يجب أن تلعب المرأة دورًا أكبر؟
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الدول الأوروبية دور المرأة في:
دول جنوب وشرق البحر

الأبيض المتوسط

العلوم والتكنولوجيا

إدارة الأعمال

الحكومة والسياسة

التربية والفنون والثقافة

رياضة

في وسائل الإعلام

رعاية الأطفال والمنزل

لا أعلم/ أرفض الإجابةدور أقلنفس الدوردور أكبر

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدورها الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) ("حاجز كبير" و "إلى حد ما حاجز" ٪) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 1.10: تصورات حول دور المرأة في المجتمع
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فــي أوروبــا يرغــب ســتة مــن كل عشــرة مشــاركين فــي رؤيــة النســاء يلعبــن دوراً أكبــر 
فــي العلــوم والتكنولوجيــا. وبالمجمــل فــإن دعــم تزايــد دور النســاء فــي العلــوم 
ــراوح  ــث يت ــان حي ــا والســويد ولبن ــدا وموريتاني ــى فــي أيرلن ــا هــو الأعل والتكنولوجي
المشــاركين فــي موريتانيــا  أكثــر مــن ٪70 مــن  يرغــب  إذ  إلــى 76٪.  مــن 68٪ 
فــي رؤيــة النســاء يلعبــن دوراً أكبــر فــي الإعــام. والبيانــات الــواردة مــن موريتانيــا 
مشــجعة بشــكل خــاص بالنظــر إلــى التقاليــد الأبويــة الموثقــة جيــداً فــي هــذا 
البلــد )مؤشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين )GII( لعــام 2020(، وقــد تشــير هــذه 
ــه مــن الواضــح  ــم إحــراز تقــدم فــي بعــض المجــالات رغــم أن ــه يت ــى أن ــات إل البيان

أنــه ليــس فــي كلهــا.

تعتقــد نســبة عاليــة مــن المشــاركين فــي موريتانيــا ولبنــان )٪71 و٪66 علــى 
التوالــي( أن علــى النســاء أن يلعبــن دوراً أكبــر فــي الحكومــة والسياســة فــي حيــن 
توافــق علــى هــذا نســبة أقــل بكثيــر فــي الجزائــر والأردن )٪25 و٪31 علــى التوالــي(.

غالبيــة المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة يثمنــون تمثيــل المــرأة بشــكل أكبــر فــي 
ــات  ــف البيان ــرد تصني ــد بمج ــام تتباع ــإن الأرق ــك ف ــع ذل ــة والسياســة. وم الحكوم
حســب الجنــس. فعــدد مــن الرجــال أقــل مــن النســاء يؤيــدون أن تلعــب النســاء دوراً 
أكبــر فــي الحكومــة والسياســة )٪46 مــن المشــاركين الأوروبييــن الذكــور بالمقارنــة 
مــع ٪59 مــن المشــاركات الأوروبيــات الإنــاث(. وفــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط فــإن النســاء اللواتــي لديهــن مســتويات تعليميــة أخفــض هــن 
ــن النســاء  ــر فــي الحكومــة والسياســة )٪44 بي ــاً للعــب النســاء دوراً أكب ــر دعم أكث
الحاصــات علــى تعليــم ابتدائــي أو أقــل بالمقارنــة مــع ٪38 مــن أولئــك الحاصــات 
علــى تعليــم جامعــي( ممــا يعكــس ربمــا رغبــة لتمثيــلٍ أكبــر بيــن هــذه المجموعــة.

التنــوع الثقافــي والديني: تصورات حول التنوع
مثلمــا هــو مبيــن فــي المخطــط البيانــي 1.11 فــإن العديــد مــن البلــدان حــول 
العالــم تتميــز بالتنــوع الدينــي والثقافــي. ومــع ذلــك فــإن لــدى النــاس وجهــات نظــر 
ــة. بالمجمــل  ــة الثقافي ــي مــع التعددي ــي تأت ــات الت ــد والتحدي مختلفــة حــول الفوائ
ــي البلــدان تصــورات إيجابيــة وليســت  ــا مجموعتَ لــدى غالبيــة المشــاركين فــي كلت
ســلبية عــن التنــوع الدينــي والثقافــي. والمشــاركون فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 

الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً مــن أولئــك الموجوديــن فــي الــدول الأوروبيــة علــى 
أن ’يوافقــوا بشــدة‘ علــى أن التنــوع الثقافــي والدينــي مهــم لصالــح المجتمــع، 
لكنهــم أيضــاً أكثــر ترجيحــاً علــى الموافقــة علــى أن التنــوع الثقافــي والدينــي يشــكل 

تهديــداً لاســتقرار المجتمــع.

البحــر  أوروبــا وبلــدان جنــوب وشــرق  ثلثــي المشــاركين فــي كلٍّ مــن  أكثــر مــن 
مــن  هــم  الذيــن  الأشــخاص  أن  علــى  بشــدة‘  ’موافقــون  المتوســط  الأبيــض 
خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة يجــب أن يتمتعــوا بنفــس الحقــوق والفــرص رغــم 
أن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة أكثــر ترجيحــاً علــى أن ’يوافقــوا بشــدة‘ علــى 
هــذا )٪77 بالمقارنــة مــع ٪69 فــي دول جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط(.

نســبة أعلــى بقليــل مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
لازدهــار  مهــم  والدينــي  الثقافــي  التنــوع  أن  علــى  بشــدة‘  ’توافــق  المتوســط 
مجتمعاتهــم )٪59 بالمقارنــة مــع ٪45 فــي أوروبــا(. وبالمجمــل عنــد النظــر إلــى 
الإجابــات ’موافــق بشــدة‘ و’موافــق إلــى حــد مــا‘ مجتمعــةً نــرى أن أكثــر مــن ثلثــي 
المشــاركين فــي كل بلــد تقريبــاً موافقــون علــى العبــارة المذكــورة أعــاه. وكان 
المشــاركون فــي لبنــان والأردن – وهمــا بلــدان مــن جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط فيهمــا عــدد كبيــر مــن المهاجريــن واللاجئيــن – أكثــر ترجيحــاً مــن أي 
بلــد آخــر علــى الموافقــة، حيــث أن ٪88 و٪89 مــن المشــاركين إمــا ’موافقــون 
بشــدة‘ أو ’موافقــون إلــى حــد مــا‘ علــى أن التنــوع الثقافــي والدينــي مهــم لازدهــار 

مجتمعاتهــم.

الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  مشــاركين  عشــرة  كل  مــن  ثلاثــة 
المتوســط ’موافقــون بشــدة‘ علــى أن التنــوع الثقافــي والدينــي يشــكل تهديــداً 
المنطقــة.  هــذه  داخــل  كبيــرة  اختلافــات  هنــاك  أن  رغــم  المجتمــع  لاســتقرار 
فغالبيــة المشــاركين فــي الجزائــر وموريتانيــا – وهمــا بلــدان فيهمــا معــدلات هجــرة 
ــث المشــاركين  ــي ثل ــارة، لكــن حوال ــى هــذه العب منخفضــة نســبياً – موافقــون عل
فقــط فــي المغــرب ولبنــان يشــاطرونهم هــذا الــرأي. وقــد وافــق عــدد أقــل بشــكل 
ملحــوظ مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة علــى هــذه العبــارة مــع وجــود 10٪ 
فقــط ممــن يوافقــون بشــدة علــى أن التنــوع يمثــل تهديــداً للاســتقرار. وقــد انحــرف 

سؤال الاستطلاع: ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالية؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

لا أعلم/ أرفض الإجابة 

دول جنوب وشرق البحر
الأبيض المتوسط

69

59

30

15

19

15

4

5

10

11

15

43

77

45

10

16

32

18

33

15

23

7

47

المخطط البياني 1.11: تصورات حول التنوع الديني والثقافي

الدول الأوروبية

الناس من مختلف الثقافات 
والخلفيات الدينية يجب أن تتمتع  
بنفس الحقوق والفرص

التنوع الثقافي والديني مهم في ازدهار 
مجتمعك

يشكل التنوع الثقافي والديني تهديدا 
لاستقرار المجتمع

لا أوافق بتاتالا أوافق إلى حد ماأوافق إلى حد ماموافق بشدة
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المشــاركون مــن قبــرص واليونــان بشــكل كبيــر عــن المتوســط الأوروبــي، حيــث أن 
٪56 و٪49 إمــا يوافقــون أو يوافقــون بشــدة بالمقارنــة مــع ٪28 بالمجمــل. فربمــا 
يواجــه المشــاركون فــي قبــرص واليونــان – اللتيــن تشــكلان اثنتيــن مــن الوجهــات 
الرئيســية فــي الاتحــاد الأوروبــي للمهاجريــن واللاجئيــن الذيــن يســافرون عــن طريــق 
البحــر – كلًا مــن الهجــرة والتنــوع الــذي يصاحبهــا بشــكل مختلــف عــن البلــدان 
الأوروبيــة الأخــرى، حيــث تعمــل اليونــان وقبــرص بشــكل بــارز كــدول عبــور مــع بنــىً 

ــن. ــر ملائمــة لاســتيعاب الوافدي ــاً غي ــة وأحيان مرتجل

التســامح تجاه الثقافات الأخرى
البلــدان متســامحين بشــكل  المشــاركون فــي كلتــا مجموعتَــي  يبــدو  بالمجمــل 
متســاوٍ تجــاه الثقافــات الأخــرى فــي معظــم البيئــات رغــم أن البيانــات تشــير إلــى أن 
المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط هــم أقــل تســامحاً 

عندمــا يتعلــق الأمــر بتعليــم أطفالهــم )المخطــط البيانــي 1.12(.

ــا المنطقتيــن ســيعترضون علــى وجــود شــخص  ــةً مــن المشــاركين فــي كلت إن قل
مــن خلفيــة ثقافيــة مختلفــة كزميــل عمــل أو جــار أو زوج لقريــب مقــرب لهــم. ومــع 
ــر  ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكث ذلــك فــإن المشــاركين فــي بل
ترجيحــاً للاعتــراض علــى ذهــاب أطفالهــم إلــى المدرســة مــع أطفــال مــن خلفيــات 
ثقافيــة أخــرى رغــم أن ســتة مــن كل عشــرة )٪60( لــن يمانعــوا هــذا علــى الإطــاق.

قريــب  زواج  علــى  للاعتــراض  ترجيحــاً  أكثــر  الأوروبيــة  البلــدان  مــن  المشــاركون 
ــن  ــاف ملحــوظ بي ــة مختلفــة مــع وجــود اخت مقــرب لهــم مــن شــخص مــن ثقاف
الســويد – حيــث ٪90 مــن المشــاركين ’لا يمانعــون علــى الإطــاق‘ – وجمهوريــة 

التشــيك – حيــث ٪68 مــن المشــاركين ’لا يمانعــون علــى الإطــاق‘.

يميــل المشــاركون فــي أيرلنــدا ولبنــان والســويد إلــى أن يكونــوا أكثــر تســامحاً فيمــا 
يتعلــق بالعبــارات الأربعــة المذكــورة أعــاه.

يمكــن ملاحظــة اختلافــات واضحــة عنــد تصنيــف البيانــات حســب الخصائــص 
الاجتماعيــة والديموغرافيــة. فالمشــاركون ذوو مســتويات التعليــم العالــي أقــل 
ترجيحــاً بكثيــر للاعتــراض علــى أي مــن الســيناريوهات الأربعــة المذكــورة أعــاه. 
كمــا أن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط الذيــن 
لديهــم أصدقــاء أو أقــارب فــي أوروبــا هــم أقــل قلقــاً أيضــاً بشــأن زواج الأصدقــاء 
ــة  ــة مختلفــة )٪70 بالمقارن ــة ثقافي ــارب مــن شــخص مــن خلفي ــن أو الأق المقربي

ــا(. ــاء أو أقــارب فــي أوروب مــع ٪60 ممــن ليــس لديهــم أصدق

مبادرات لدعم العيش المتماســك
ض النــاس للتنــوع الثقافــي –  يُنظــر فــي كلتــا المنطقتيــن إلــى الإجــراءات التــي تعــرِّ
فــي المدرســة والأماكــن العامــة ومــن خــال مبــادرات المجتمــع المدنــي والأحــداث 
متعــددة الثقافــات – علــى أنهــا أكثــر فعاليــة فــي تعزيــز التماســك مــن الإجــراءات 

ض النــاس للتنــوع الثقافــي )المخطــط البيانــي 1.13(. ــد تعــرُّ التــي تقيِّ

تــم النظــر إلــى التأكــد مــن أن المــدارس هــي أماكــن يتعلــم الأطفــال فيهــا العيــش 
ــا و٪72 مــن المشــاركين فــي  ــوع )يعتقــد ٪73 مــن المشــاركين فــي أوروب فــي تن
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن هــذا ’فعــال جــداً‘( وإلــى تشــجيع 
ــن الثقافــات  ــزز الحــوار بي ــي تع ــي الت ــة والمجتمــع المدن ــادرات الســلطة المحلي مب
)يعتقــد ٪48 مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة و٪67 مــن المشــاركين فــي 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن هــذا إجــراء ’فعــال جــداً‘( علــى  بل

أنــه الأكثــر فعاليــة فــي كلتــا المنطقتيــن.

ــر فيهــا معظــم المشــاركين أن  ــي يَعتب ــدان الت ــا هــي البل ــدا وألماني المغــرب وأيرلن
هــذه الإجــراءات إمــا ’فعالــة جــداً‘ أو ’فعالــة إلــى حــد مــا‘ )تتــراوح نســبة الإجمالــي 
المشــترك بيــن ٪93 و٪96(. واعتقــد عــدد أقــل مــن المشــاركين – رغــم أنهــم مــا 
يزالــون أغلبيــة – فــي جمهوريــة التشــيك واليونــان وقبــرص أن الإجــراء ســيكون 

’فعــالًا جــداً‘ أو ’فعــالًا إلــى حــد مــا‘ )تتــراوح النســبة مــن ٪66 إلــى 88٪(.
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المخطط البياني 1.12: التنوع الثقافي والتسامح

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبيةهل تمانع؟

وجود شخص من ثقافة مختلفة
 الخلفية كزميل عمل

إذا كان أطفالك سيذهبون إلى المدرسة 
مع أطفال من خلفية ثقافية مختلفة

وجود شخص من خلفية ثقافية
مختلفة كجار لك

إذا كان أحد أقربائك سيتزوج شخصا من 
خلفية ثقافية مختلفة

لا أعلم/ أرفض الإجابةأمانع كثيراأمانع قليلالا تهتم كثيرالا مانع على الإطلاق

سؤال الاستطلاع: سأقرأ الآن عددًا من السيناريوهات. لكل واحد منهم، أخبرني ما إذا كنت ستهتم كثيرًا، تمانع قليلاً، أو ما إذا كنت لا تمانع كثيرًا، أو لا تمانع على الإطلاق.
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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أيضــاً يــرى حوالــي تســعة مــن كل عشــرة مشــاركين فــي كل مجموعــة مــن البلــدان 
أن الترويــج للأحــداث متعــددة الثقافــات إجــراء ’فعــال جــداً‘ أو ’فعــال إلــى حــد 
ــي ٪85 مــن  ــد حوال ــا اعتق ــا )٪94(. كم ــدا )٪94( وموريتاني ــي أيرلن ــا‘ وخاصــةً ف م
المشــاركين فــي كلتــا مجموعتَــي البلــدان أن التعبيــر عــن التنــوع الثقافــي فــي 

الأماكــن العامــة يمكــن أن يســاهم فــي التماســك الاجتماعــي.

يعتقــد عــدد أقــل مــن المشــاركين أنــه ســيكون مــن الفعــال حصــر الممارســات 
الثقافيــة فــي المحيــط الخــاص. ومــع ذلــك فــإن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكثــر ترجيحــاً لاعتبــار هــذا إمــا إجــراءً ’فعــالًا جــداً‘ 
أو ’فعــالًا إلــى حــد مــا‘ لتعزيــز التماســك الاجتماعــي )٪76 بالمقارنــة مــع ٪42 فــي 
أوروبــا(. والمشــاركون فــي الجزائــر أكثــر ترجيحــاً بشــكل خــاص للاعتقــاد بفعاليــة 
مثــل هــذه التدابيــر التقييديــة، حيــث يــرى تســعة مــن كل عشــرة مشــاركين أن هــذا 
إمــا نهــج ’فعــال جــداً‘ أو ’فعــال إلــى حــد مــا‘. وفــي أوروبــا كان المشــاركون الذيــن 
ــر الثقافــي مــن  ــد التعبي ــي تقيِّ ــر الت ــة أقــل دعمــاً للتدابي ــوا دراســتهم الجامعي أكمل
ــوا  ــن حصل ــك الذي ــن أولئ ــة أقــل )٪54 بي ــن لديهــم مســتويات تعليمي ــك الذي أولئ
علــى تعليــم ابتدائــي أو أقــل بالمقارنــة مــع ٪35 ممــن أكملــوا تعليمهــم الجامعــي(.

ب الاســتقطاب وخطاب الكراهية تدابيــر تجنُّ
مثلمــا هــو مبيــن فــي المخطــط البيانــي 1.14 فإنــه تــم فــي كلتــا مجموعتَــي 
ــب  البلــدان اعتبــار التدابيــر التــي تســتهدف الشــباب هــي الأكثــر فعاليــة فــي تجنُّ
خطــاب الكراهيــة والاســتقطاب. ومــن المثيــر للاهتمــام أن المشــاركين الذيــن 
تبلــغ أعمارهــم ثلاثيــن عامــاً فمــا فــوق مقتنعــون بفعاليــة المبــادرات القائمــة علــى 
ــرت  ــد اعتب ــاً. وق ــن عام ــن ثلاثي ــن تقــل أعمارهــم ع ــك الذي ــر مــن أولئ الشــباب أكث
الغالبيــة العظمــى فــي كلتــا المنطقتيــن أن جميــع التدابيــر الأخــرى ’فعالــة إلــى 
حــد مــا‘ علــى الأقــل، وكان المشــاركون فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
اختلافــات  إلا  هنــاك  ليســت  عــام  وبشــكل  بالمجمــل.  تفــاؤلًا  أكثــر  المتوســط 

طفيفــة بيــن البلــدان.

تجــدر ملاحظــة أن عــدداً كبيــراً مــن المشــاركين فــي المغــرب – وهــو بلــد مضيــف 
تقليديــاً بــدأ مؤخــراً فــي الانتقــال إلــى بلــد عبــور – اعتبــر أن التدابيــر المقترحــة 

مــع  تســامحاً  الأكثــر  المســتجيبون  أولئــك  كان  المنطقتيــن  كلتــا  فــي  فعالــة. 
الأشــخاص مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة هــم الأكثــر تفــاؤلًا بشــأن فعاليــة التدابيــر 

المذكــورة أعــاه.

إن نســبةً أكبــر مــن المشــاركين فــي بلــدان بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط مقارنــة بالبلــدان الأوروبيــة – وخاصــةً فــي الجزائــر والمغــرب ولبنــان 
– قــد اعتبــرت أن التدريــب الإعلامــي علــى التقاريــر متعــددة الثقافــات إمــا ’فعــال 

ــي(. ــى التوال ــل ٪83 عل ــى حــد مــا‘ )٪92 مقاب جــداً‘ أو ’فعــال إل

ومثلمــا قــد يكــون متوقعــاً ربمــا نظــراً للامبالاتهــم الواضحــة تجــاه القيــم الدينيــة 
ــة )مثلمــا تمــت مناقشــته ســابقاً فــي  ــا الديني ــن بالقضاي وعــدم اهتمامهــم المعل
هــذا التقريــر( فــإن المشــاركين فــي أوروبــا أقــل ترجيحــاً مــن المشــاركين فــي بلــدان 
الأديــان طريقــة  بيــن  الحــوار  المتوســط لاعتبــار  الأبيــض  البحــر  جنــوب وشــرق 
’فعالــة جــداً‘ للتعامــل مــع الاســتقطاب )٪37 بالمقارنــة مــع ٪53 علــى التوالــي(.

المكاســب من التعاون بين الثقافات
ــر ثقــة  ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكث ــدو المشــاركون فــي بل يب
فــي فوائــد التعــاون بيــن الثقافــات بيــن البلــدان الأوروبيــة وبلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط وخاصــةً فيمــا يتعلــق بإمكانيــة زيــادة النمــو الاقتصــادي 
ــد المحتملــة مــن حيــث فــرص  ــرون الفوائ ــا ي والتوظيــف. والمشــاركون فــي أوروب
التعليــم والتدريــب إلا أنهــم أقــل تفــاؤلًا بكثيــر بــأن التعــاون بيــن الثقافــات ســيؤدي 
إلــى اســتجابة عادلــة لوضــع اللاجئيــن. وأولئــك المشــاركون فــي أوروبــا الذيــن 
ــر إيجابيــاً علــى نظرتهــم  شــاهدوا أو قــرأوا أو ســمعوا فــي وســائل الإعــام شــيئاً أثَّ
للنــاس فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط هــم أكثــر ترجيحــاً 
ــر بيــن الثقافــات )المخطــط البيانــي 1.15(. ــة لتعــاون أكب ــد المحتمل ــر الفوائ لتقدي

يعتقــد ســبعة مــن كل عشــرة مشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ــن  يحسِّ أن  ’بالتأكيــد‘  يمكــن  الثقافــات  بيــن  الأكبــر  التعــاون  أن  المتوســط 
الاســتدامة البيئيــة فــي مجتمعاتهــم )بالمقارنــة مــع أربعــة مــن كل عشــرة فــي 
عــة فــإن ٪84 مــن المشــاركين فــي  أوروبــا(. لكــن عنــد النظــر إلــى الــردود المجمَّ

المخطط البياني 1.13: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات: الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل
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المخطط البياني 1.13: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات
الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

ضمان أن المدارس هي أماكن للأطفال لتعلم 
العيش ضمن تنوع سكاني

تشجيع السلطة المحلية والمجتمع المدني 
والمبادرات التي تعزز الحوار بين الثقافات

تعزيز تنظيم برامج  متعددة الثقافات

تمكين التعبير عن التنوع الثقافي في 
المساحات العامة

حصر الممارسات الثقافية في المجال الخاص

لا أعلم/ أرفض الإجابة غير فعالة على الإطلاقليست فعالة جدافعالة إلى حد مامؤثر جدا

سؤال الاستطلاع: أصبحت مجتمعات اليوم أكثر تنوعا نتيجة للهجرة. ما مدى فاعلية كل من الإجراءات التالية في مساعدة الناس على العيش معًا 
بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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أوروبــا يعتقــدون أيضــاً أن الحــوار بيــن الثقافــات ســيؤدي ’بالتأكيــد‘ أو ’ربمــا‘ إلــى 
ــى جنــب  ــاً إل ــد النظــر إليهــا جنب ــة فــي مجتمعاتهــم. وعن تحســين الاســتدامة البيئي
مــع البيانــات المتعلقــة بالاهتمــام بالمعلومــات الــواردة مــن البلــدان الأخــرى فــإن 
ــة يمثــان فرصــة  ــاخ والاســتدامة البيئي ــر المن ــى أن تغي ــج قــد تشــير إل هــذه النتائ
للحــوار والعمــل الجماعــي لمعالجــة قضيــة تؤثــر علــى النــاس ومصالحهــم علــى 

امتــداد منطقــة الأورو-متوســط.

وتجــدر ملاحظــة أنــه رغــم رغبتهــم فــي أن تلعــب المــرأة دوراً أكبــر فــي المنــزل 
)مثلمــا أشــرنا ســابقاً( فــإن أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط يعتقــدون أن مجتمعهــم قــادر ’بالتأكيــد‘ علــى الاســتفادة 
مــن قــدر أكبــر مــن المســاواة بيــن الجنســين نتيجــةً للتعــاون بيــن الثقافــات )51٪ 

بالمقارنــة مــع ٪37 فــي أوروبــا(.
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المخطط البياني 1.14: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية
تدابير لمنع النزاعات والتطرف والتعامل معها

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية
برامج التعليم والشباب لتعزيز مبادرات الحوار 
التي يقودها الشباب

دعم مشاركة الشباب في الحياة العامة

برامج التبادل التي تضم الناس من كافة بقاع 
منطقة البحر الأبيض المتوسط 

تدريبات في إدارة التنوع والوقاية من التطرف

المبادرات الثقافية والفنية

التدريب الإعلامي لإعداد التقارير المشتركة 
بين الثقافات

الحوار بين الأديان

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير فعالة على الإطلاقليست فعالة جدافعالة إلى حد مامؤثرة جدا

سؤال الاستطلاع: تواجه العديد من البلدان، في أوروبا وفي البلدان الواقعة على شواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تحديات عديدة كخطاب الكراهية 
ومعادية وجهات النظر الثقافية المختلفة. ما مدى فعالية كل من الآليات التالية في مواجهة هذه التحديات والتعامل معها في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 1.14: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية
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التعليم والتدريب

الاعتراف بالتنوع الثقافي

النمو الاقتصادي والعمالة

الاستدامة البيئية

الحرية الفردية وسيادة القانون

المساواة بين الجنسين

دعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

استجابة عادلة لوضع اللاجئين

المخطط البياني 1.15: مكاسب التعاون الأورومتوسطي

سؤال الاستطلاع: قرر بلدك إلى جانب الدول الأوروبية / دول جنوب وشرق أوروبا ، تعزيز التعاون مع البلدان في الجنوب والساحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط   / مع الدول الأوروبية. أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك أن يكسبه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط الدول الأوروبية

 لا أعلم/ أرفض الإجابةلامن الممكنأكيد

المخطط البياني 1.15: مكاسب التعاون الأورومتوسطي
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ومــن الملاحــظ أنــه فــي بلــدان بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
التــي لديهــا اتفاقيــات شــراكة مــع دول أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي فيمــا يتعلــق 
ــا – مثــل المغــرب )٪72( – يشــعر  بضوابــط الهجــرة علــى الحــدود الخارجيــة لأوروب
المشــاركون بقــوة أكبــر بــأن التعــاون بيــن الثقافــات ســيؤدي إلــى اســتجابة عادلــة 

ــن. لوضــع اللاجئي

فــي كلتــا المنطقتيــن كان المشــاركون المهتمــون بأخبــار مــن المنطقــة الأخــرى 
ــي تمــت تغطيتهــا.  ــى مختلــف المجــالات الت ــر التعــاون عل ــال تأثي ــة حي ــر إيجابي أكث
وكانــت هــذه هــي الحــال أيضــاً فــي البلــدان الأوروبيــة بيــن المشــاركين الذيــن 
شــاهدوا أو قــرأوا أو ســمعوا فــي وســائل الإعــام أي شــيء كان لــه تأثيــر إيجابــي 
علــى نظرتهــم إلــى النــاس فــي البلــدان المطلــة علــى الشــاطئ الجنوبــي والشــرقي 

 .للبحــر الأبيــض المتوســط

العامــة  أولــى بمركــز ابســوس )Ipsos( للشــؤون  أبحــاث  آن إســر هــي خبيــرة 
الأوروبيــة.

Ipsos MORI  روبــرت وراج هــو مديــر تنفيــذي أول للأبحــاث بمركــز ابســوس
للشــؤون العامة.
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الحوار بين الثقافات في منطقة الأورو-متوسط: اتجاهات 2021-2009 
إليونورا إنسالاكو

تهــدف هــذه المقالــة إلــى تقديــم منظــور حــول الطريقــة التــي تطــور بهــا الحــوار بيــن 
الثقافــات عبــر منطقــة الأورو-متوســط منــذ تأســيس مؤسســة آنــا لينــد حتــى عــام 
2021 أي بعــد مــرور عــام علــى انتشــار وبــاء كوفيــد- 19. ربمــا يكــون الوبــاء هــو أحــد 
أكثــر المتغيــرات المميــزة تأثيــراً علــى قيــم النــاس والتصــورات المتبادلــة بالإضافــة 
وبالتأكيــد  الحديــث  التاريــخ  فــي  الثقافــات  بيــن  التفاعــل  علــى  الانكشــاف  إلــى 
ــاء ضعــف البشــر  خــال ســتة عشــر عامــاً مــن نشــاط المؤسســة. لقــد كشــف الوب
ــى الشــعور بترابطهــم مــع بعضهــم  ــه ســاعدهم أيضــاً عل بطريقــة قاســية جــداً لكن
ــف أن  ــر كي ــد أظه ــط والاعتمــاد. فق ــة هــذا التراب ــى بعضهــم وتجرب واعتمادهــم عل
التضامــن والتعــاون همــا ممارســتان أساســيتان لبقــاء البشــر ولــم يعــودا مفهوميــن 

أو قيمتيــن يــروج لهمــا الآخــرون.

ــر  ــن الثقافــات عب ــن الثقافــات والحــوار بي ــة وتطــور العلاقــات بي ــم حال ســيتم تقدي
البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــال تحليــل هــذه الثــروة الرائعــة مــن البيانــات التــي 
جمعتهــا مؤسســة آنــا لينــد منــذ عــام 2009 عبــر أربــع موجــات متتاليــة مــن اســتطلاع 
الاتجاهــات بيــن الثقافــات الــذي تــم إجــراؤه علــى عينــة تمثيليــة مــن مجتمعــات 
الأورو-متوســط واستكشــاف قيمهــا وتطلعاتهــا ومخاوفهــا وســلوكها تجــاه أنــاس 

مــن خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة ومعهــم.

ف علــى بعــض  علــى مــر الزمــن يســمح تحليــل الاتجاهــات بيــن الثقافــات بالتعــرُّ
ــرات المواقــف  ــرات الســلوكية أو تغيُّ ــة مــع اكتشــاف بعــض التغيُّ المواقــف الثابت
والتــي يمكــن تفســيرها كنتيجــة للمتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

ــة مــن إجــراء الاســتطلاع. ــرة معين ــة الموجــودة فــي فت ــة والإقليمي العالمي

الانفتاح على التنوع والتعاون
أظهــرت الاســتطلاعات بالفعــل زيــادة مطــردة فــي تقديــر التنــوع الثقافــي والدينــي 
كمصــدر لازدهــار المجتمعــات داعيــةً أغلبيــة المواطنيــن إلــى منــح الأقليــات داخــل 
المجتمــع نفــس الفــرص والحقــوق التــي تتمتــع بهــا أغلبيــة الســكان. وبشــكل أكثــر 
تحديــداً فقــد تــم تســجيل زيــادة فــي النســبة المئويــة بيــن عامــي 2016 و2020 
بمقــدار أربــع نقــاط )%84.5 فــي عــام 2016 و%88.5 فــي عــام 2020( فيمــا يتعلــق 
بضمــان نفــس الحقــوق والفــرص للأقليــات وبمقــدار ســبع نقــاط )%71 فــي عــام 
2016 و%77.5 فــي عــام 2020( فــي اعتبــار التنــوع مصــدراً لمكاســب اقتصاديــة. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي عــام 2016 سُــجل انخفــاض فــي تقديــر التنــوع كمصــدر 
للازدهــار بينمــا أظهــر عــام 2020 زيــادة فــي هــذا التقديــر لكنــه لــم يصــل بعــد إلــى 
مســتويات عــام 2012 )%82 لــدى الأوروبييــن و%81 لــدى ســكان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط بمتوســط إقليمــي يبلــغ %80.5(. وبالإضافــة إلــى ذلــك 
فقــد لوحــظ بيــن عامــي 2012 و2020 انفتــاح أوســع علــى التنــوع بيــن الشــباب 
وذلــك بالمقارنــة مــع الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً. فعلــى ســبيل 
المثــال عنــد مقارنــة بيانــات عامــي 2012 و2020 نجــد أن الشــباب فــي شــمال 
وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط قــد أظهــروا باســتمرار مزيــداً مــن الاقتنــاع بالحاجــة 
ــة. )فــي عــام 2012:  ــات الثقافي ــى ضمــان الحقــوق والفــرص المتســاوية للأقلي إل
فــي أوروبــا %91 مــن الشــباب مقابــل %89 مــن الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط نســبة 86%  عــن 30 عامــاً؛ وفــي بل
مــن الشــباب مقابــل %84 مــن الأشــخاص الأكبــر ســناً. فــي عــام 2020: فــي 
أوروبــا %96 مــن الشــباب مقابــل %93 مــن الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط نســبة %85 مــن  30 عامــاً؛ وفــي بل

الشــباب مقابــل %83 مــن الأشــخاص الأكبــر ســناً.(

مــن ناحيــة أخــرى فقــد انخفــض الخــوف مــن التنــوع بمــرور الوقــت، حيــث انتقــل مــن 
ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط  ــدان جن كــون %53 مــن المشــاركين فــي بل
فــي عــام 2016 الذيــن يعتبــرون التنــوع تهديــداً محتمــاً للاســتقرار الاجتماعــي إلــى 
%45 فــي عــام 2020؛ بينمــا تغيــرت هــذه النســبة لــدى الأوروبييــن مــن %36 إلــى 
%28، وهــو اتجــاه ثابــت بيــن الأوروبييــن منــذ عــام 2012 عندمــا تــم تســجيل الخوف 
مــن التنــوع بيــن %48 مــن الســكان. فــي عــام 2020 كانــت نســبة المشــاركين الأكبــر 
ل تهديــداً تفــوق نســبة المشــاركين الشــباب  ســناً الذيــن يعتقــدون أن التنــوع يشــكِّ
وذلــك فــي كلٍّ مــن أوروبــا وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط؛ أمــا فــي 
ــر الأبيــض  ــوب وشــرق البح ــدان جن ــر العكــس فــي بل الموجــات الســابقة فقــد ظه
المتوســط )فــي عامــي 2012 و2016 كانــت نســبة المشــاركين الشــباب فــي بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط الذيــن يعتقــدون أن التنــوع يمثــل تهديــداً 
ــر ســناً(. مــن المهــم تســليط الضــوء علــى هــذه  أعلــى مــن نســبة الأشــخاص الأكب
ــد- 19 مــع  ــا بســبب جائحــة كوفي ــر فيه ــزداد الفق ــة ي ــرة تاريخي الاتجاهــات خــال فت
تأثيــر محتمــل علــى التماســك الاجتماعــي والاندمــاج اللذيــن يُعتبــران عنصريــن 
ــن مرونــة اجتماعيــة  أساســيين للحــوار بيــن الثقافــات؛ ومــع ذلــك فــإن الاتجاهــات تبيِّ

تــم تأكيدهــا عبــر موجــات متتاليــة مــن الاســتطلاعات.

مــدار  علــى  الأورو-متوســط  منطقــة  ســكان  أن  أيضــاً  الاســتطلاع  مــن  يتبيــن 
الســنوات يعتبــرون باســتمرار أن الاســتثمار فــي التعليــم بيــن الثقافــات هــو الأداة 
الأكثــر فعاليــة لتســهيل التماســك الاجتماعــي داخــل المجتمعــات متعــددة الثقافــات 
)%93 مــن الأوروبييــن و%91 مــن ســكان بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط فــي عــام 2020؛ %89 مــن الأوروبييــن و%82 مــن ســكان بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــي عــام 2016(، كمــا تُعتبــر الفنــون وتنظيــم 
الفعاليــات متعــددة الثقافــات فعّالــة أيضــاً )%88 مــن الأوروبييــن و٪86 مــن ســكان 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط( مــع تقديــر أعلــى لتأثيــر هــذه الأنــواع 
مــن المبــادرات بيــن ســتة وأربعــة فــي المائــة خــال هــذه الســنوات الأربعــة. وقــد 
حــدد الاســتطلاع الأخيــر أيضــاً مســاهمة مهمــة فــي جــدول الأعمــال هــذا يجــب 
أن يقــوم بهــا المجتمــع المدنــي والســلطات المحليــة والتــي مــن الأرجــح أن تكــون 
قائمــة علــى اعتبــار أن المــدن هــي أماكــن يتعايــش فيهــا المزيــد والمزيــد مــن الســكان 
ــادل  ــر الحــوار والتب ــة مختلفــة مــع بعضهــم وأن اســتدامة تدابي ــات ثقافي مــن خلفي

تحتــاج إلــى الاســتثمار السياســي والمالــي مــن الســلطات المحليــة.

تصورات الشباب وتوقعاتهم
تُبيــن نتائــج الاســتطلاع الأخيــر )2020( ازديــاد اهتمــام النــاس فــي منطقــة الأورو-

متوســط بمعرفــة الحيــاة الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة علــى الجانــب الآخــر 
مــن البحــر الأبيــض المتوســط. فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
ــر  ــب الآخ ــن الجان ــار والمعلومــات ع ــل الشــباب بالأخب ــر مــن قِب ــاك اهتمــام أكب هن
مــن البحــر الأبيــض المتوســط بالمقارنــة مــع الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 
30 عامــاً، بينمــا فــي بلــدان الاتحــاد الأوروبــي فهنــاك اهتمــام أكبــر فــي الغالــب 
مــن جانــب الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً. وفيمــا يتعلــق بمقارنــة 
اهتمــام الشــباب تحــت ســن 30 عامــاً مــع اهتمــام الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم 
عــن 30 عامــاً بالأخبــار والمعلومــات عــن الجانــب الآخــر مــن البحــر الأبيــض المتوســط 
ــع تطــور هــذه المقارنــة علــى موجــات الاســتطلاع الأربعــة فإننــا نــرى مــا يلــي:  وتتبُّ
فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط مــن اســتطلاع عــام 2009 حتــى 
اســتطلاع عــام 2016 هنــاك اهتمــام أكبــر لمــن هــم دون الثلاثيــن بالمقارنــة مــع مــن 
ــة. ومــع اســتثناء  ــدان الأوروبي ــار والمعلومــات حــول البل ــن بالأخب هــم فــوق الثلاثي
واحــد فقــط فــإن هــذا الاهتمــام يظهــر فــي المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة 
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والدينيــة بفــارق إيجابــي بمقــدار %4 و%8 و%6 علــى التوالــي فــي عــام 2009 
وبمقــدار %4 و%5 و%1 علــى التوالــي فــي عــام 2012 وبمقــدار %8 فــي المجــال 
الثقافــي و%2 فــي المجــال الدينــي فــي عــام 2016. إذ يأتــي الاســتثناء فــي المجــال 
الاقتصــادي فــي عــام 2016، حيــث كان المشــاركون الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 
عامــاً أكثــر اهتمامــاً مــن المشــاركين الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــاً بنســبة 6%.

الشــباب  جانــب  مــن  أكبــر  اهتمامــاً  تســجل  البيانــات  تــزال  مــا  عــام 2020  فــي 
مــع اســتثناء واحــد فقــط فــي مجــال الديــن مــع اهتمــام أعلــى بنســبة %3 مــن 
الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً بينمــا أبــدى الشــباب مســتوى أعلــى 
مــن الاهتمــام فــي جميــع المجــالات: %13 فــي المجــال الثقافــي و%9 فــي مجــال 
ــة و%2 فــي مجــال الأوضــاع  ــا البيئ ــة و%3 فــي مجــال قضاي الأوضــاع الاقتصادي
السياســية. أمــا فيمــا يتعلــق باهتمــام الشــباب الأوروبــي بالمقارنــة مــع الأشــخاص 
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً بالأخبــار والمعلومــات عــن بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط فــا يوجــد فــرق كبيــر فــي معظــم الحالات؛ وعند مشــاهدة 
أي فــرق فإنــه يكــون فــي الغالــب لمــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً. مثــاً فــي عــام 
2016 كان %7 مــن الأوروبييــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً بالمقارنــة مــع 
%3 ممــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــاً مهتميــن بالأخبــار والمعلومــات الاقتصاديــة 
والدينيــة عــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وفــي عــام 2020 
تــم تســجيل مســتويات أعلــى مــن الاهتمــام بيــن كبــار الســن فيمــا يتعلــق بالرغبــة 
بمعرفــة المزيــد عــن القضايــا البيئيــة، وهــو مجــال الاهتمــام الرئيســي للشــباب 

)%85 مــن الشــباب و%89 ممــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً(.

البحــر الأبيــض  بلــدان جنــوب وشــرق  فــي عــام 2020 ينظــر %68 مــن ســكان 
المتوســط إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــام عبــر الإنترنــت علــى 
أنهــا الأكثــر موثوقيــة كمصــادر المعلومــات بالإضافــة إلــى التفاعــل بيــن الثقافــات. 
وهــذه الثقــة أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه فــي عــام 2016 عندمــا كانــت تعتبــر 
بالفعــل مهمــة لنســبة %59 مــن ســكان بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط. وقــد تكــون هــذه الزيــادة مرتبطــة أيضــاً بالتحديــات التــي تفرضهــا قيــود 
الســفر والتفاعــل الاجتماعــي بســبب جائحــة كوفيــد- 19. ويتــم أيضــاً دعــم أهميــة 

الأدوات الرقميــة للتواصــل بيــن الثقافــات مــن خــال اعتقــاد حوالــي %90 مــن 
الأشــخاص بــأن هــذه الأدوات يمكــن أن تســاعد فــي تعزيــز الحــوار والكفــاءات بيــن 
الثقافــات، وتعتقــد نســبة %77 بــأن الحواجــز الثقافيــة أقــل تواجــداً علــى الإنترنــت 
علــى النقيــض مــن التبــادلات وجهــاً لوجــه. وفــي ضــوء مــا ســبق فإنــه مــن الضــروري 
أن يتــم الاســتثمار فــي محــو الأميــة الإعلاميــة والرقميــة بالإضافــة إلــى البحــث 
عــن الحلــول الرقميــة التــي يمكــن أن تســهل التبــادل بيــن الثقافــات بأفضــل مــا 
يمكــن بــدلًا مــن اســتخدام الأدوات التــي يتــم الترويــج لهــا أكثــر مــن قبــل شــركات 
الاتصــالات. فقــد أكــد الســكان الأصغر ســناً بشــكل منتظــم عبر موجات الاســتطلاع 
المختلفــة – وخاصــةً بيــن ســكان بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط – 
علــى اعتمادهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والأدوات عبــر الإنترنــت مــن أجــل 
ــر مــن الســكان  ــى حــد أكب ــن الثقافــات إل ــن الثقافــات والمعلومــات بي التواصــل بي

الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً. 

ــاون الأورو-متوســطي  ــا الشــباب مــن التع ــي يتوقعه ــق بالمكاســب الت ــا يتعل فيم
ــع تطــور هــذه التوقعــات بمــرور الســنين فــي كل مــن أوروبــا وبلــدان جنــوب  وتتبُّ
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــإن هنــاك فجــوة فــي التوقعــات بيــن مــن تقــل 
ــى عندمــا  ــح الشــباب. وحت ــه لصال ــد أعمارهــم عن أعمارهــم عــن 30 عامــاً ومــن تزي
لا تكــون هــذه الفجــوات واســعة فــإن هنــاك درجــة أعلــى مــن التوقــع مــن قبــل 
الشــباب دون اســتثناء تقريبــاً. ففــي عــام 2020 ومــع اعتبــار أربعــة مجــالات يمكــن 
أن يحقــق فيهــا التعــاون الأورو-متوســطي مكاســب اجتماعيــة فإنــه مــن الملاحــظ 
أن الشــباب يعتقــدون بالنتائــج الإيجابيــة للعمليــة: فــي مجــالات ريــادة الأعمــال 
والابتــكار وتوظيــف الشــباب بنســبة %92 مقابــل %91 علــى التوالــي؛ فــي مجــال 
الحريــة الفرديــة وســيادة القانــون %81.5 مقابــل %79 علــى التوالــي؛ فــي مجــال 
المســاواة بيــن الجنســين %82 مقابــل %78.5 علــى التوالــي؛ ومــع فــارق كبيــر فــي 
مجــال تعزيــز التنــوع الثقافــي ومنــع التطــرف %85 مقابــل %77 علــى التوالــي. لكــن 
يجــب ملاحظــة أن أقــوى المدافعيــن عــن فوائــد التعــاون الأورو-متوســطي الوثيــق 
هــم الشــباب الذيــن شــملهم الاســتطلاع فــي أوروبــا. وقــد يُعــزى هــذا إلــى حقيقــة 
أن جيــل الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــاً الذيــن شــملهم 
التكامــل  مــن  المزيــد  جربــوا بشــكل مباشــر فوائــد  قــد  أوروبــا  فــي  الاســتطلاع 
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المخطط البياني 2.1: مكاسب التعاون الأورومتوسطي (الدول الأوروبية) - حسب العمر
النتائج حسب الفئة العمرية، الدول الأوروبية

30 سنة فما فوق29-15 سنة
التعليم والتدريب

النمو الاقتصادي والعمالة

الاعتراف بالتنوع الثقافي

المساواة بين الجنسين

الاستدامة البيئية

الحرية الفردية وسيادة القانون

دعم المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني

استجابة عادلة لوضع اللاجئين

سؤال الاستطلاع: قررت دولتك إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، تعزيز التعاون مع البلدان الواقعة في الجنوب والشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. أي مما 
يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك تحسينه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين في الدول الأوروبية (٪)، حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية

لا أعلم/ أرفض الإجابة
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والتعــاون علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي واســتفادوا مــن حريــة التنقــل وإمكانيــة 
ــي الأخــرى.  ــم والتوظيــف فــي دول الاتحــاد الأوروب التعلي

التواصل بين الثقافات والأدوات الرقمية والهجرة
امتــداد  علــى  عــام 2009  منــذ  بشــكل مطــرد  الثقافــات  بيــن  اللقــاءات  ازدادت 
المنطقــة لكــن مــع انخفــاض فــي أوروبــا فــي عــام الوبــاء مــع تســجيل زيــادة كبيــرة 
بيــن عامــي 2016 و2020 فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
ــام 2016 و%52 فــي  ــى %53 فــي ع ــام 2009 إل ــا مــن %35 فــي ع )فــي أوروب
عــام 2020؛ وفــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط مــن 24% 
فــي عــام 2009 إلــى %35 فــي عــام 2016 و%46 فــي عــام 2020(. وقــد يكــون 
الاختــاف فــي مســتوى اللقــاءات بيــن الثقافــات فــي عــام الوبــاء ناتجــاً عــن الطــرق 
المختلفــة المســتخدمة كفضــاءات للقــاء: فالأعمــال التجاريــة هــي المصــدر الأول 
للاتصــال بالنســبة للأوروبييــن بينمــا بالنســبة لبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط فــإن المســاحة الرقميــة كانــت علــى مــر الســنين ومــا زالــت هــي الأداة 
الأعمــال  تُعتبــر  أخــرى.  بلــدان  مــن  أشــخاص  مــع  والتحــدث  للالتقــاء  الرئيســية 
التجاريــة أو العمــل طريقــة شــائعة للتفاعــل فــي كل مــن أوروبــا وبلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــي جميــع موجــات الاســتطلاع )فــي أوروبــا 
%38 فــي عــام 2009 و%35 فــي عــام 2012 و%33 فــي عــام 2016 و%42 فــي 
عــام 2020؛ وفــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط %22 فــي عــام 
2009 و%33 فــي عــام 2012 و%18 فــي عــام 2016 و%15 فــي عــام 2020(. 
والدردشــة عبــر الإنترنــت مــع أشــخاص مــن الجانــب الآخــر هــي طريقــة تفاعــل أكثــر 
شــيوعاً فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط ممــا هــي عليــه فــي 
أوروبــا )فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط %24 فــي عــام 2009 
و%19 فــي عــام 2012 و%25 فــي عــام 2016؛ فــي أوروبــا %4 فــي عــام 2009 

و%6 فــي عــام 2012 و%5 فــي عــام 2016(.

يبــدو أيضــاً أن لتنــوع طريقــة التفاعــل أثــراً علــى وجهــات النظــر التــي تــم تطويرهــا 
كنتيجــة للقــاء مــع إفــادة %41 مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 

لــوا وجهــات نظرهــم تجــاه  بالمقارنــة مــع %27 مــن الأوروبييــن بأنهــم قــد عدَّ
الآخــر إلــى اتجــاه إيجابــي نتيجــةً للقــاء. وتعتقــد غالبيــة كبــرى مــن النــاس فــي 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )%77( أيضــاً أن بإمــكان الأدوات 
ــن الثقافــات، وهــي وجهــة  ــة أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تســهيل الحــوار بي الرقمي
نظــر يشــاطرهم إياهــا الأوروبيــون الأصغــر ســناً أيضــاً )%68 مقابــل %53 مــن 

الأوروبييــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً(.

أيضــاً  هــي  الإنترنــت  عبــر  الإعــام  ووســائل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  إن 
أكثــر مصــادر المعلومــات موثوقيــةً فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ثابتــاً منــذ عــام 2016 )%68 فــي عــام 2020  المتوســط، وكان هــذا الاتجــاه 
و%59 فــي عــام 2016 مقابــل %50 مــن الأوروبييــن فــي عــام 2020 و46% 
فــي عــام 2016(. وتَعتبــر غالبيــة كبــرى مــن شــعوب بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط والأوروبييــن أيضــاً أن الحواجــز الموجــودة أمــام التفاعــات 
بيــن الثقافــات وجهــاً لوجــه أقــل حضــوراً مــن خــال اســتخدام الأدوات الرقميــة. 
وفــي هــذا الصــدد قــد يســتحق الأمــر إجــراء بحــث حــول المنصــات الرقميــة الأكثــر 
فعاليــة مــن أجــل التفاعــل بيــن الثقافــات بمــا يتجــاوز اتجاهــات الســوق بالإضافــة 
لاســتخدام  الوبــاء  أثنــاء  عنهــا  الكشــف  تــم  التــي  الإمكانــات  استكشــاف  إلــى 
المنصــات الرقميــة مــن أجــل الوصــول إلــى جمهــور أوســع واستكشــاف طــرق 
إبداعيــة ومبتكــرة وتبــادل الممارســات والخبــرات الجيــدة بيــن الأقــران وكذلــك 
التحتيــة  البنيــة  فــي  والاســتثمار  بيئيــاً  المســتدامة  العمــل  أســاليب  تعزيــز 
والمهــارات اللازمــة لســد الانقســام الرقمــي عبــر المنطقــة وداخــل المجتمعــات.

ــأن  ــد ب ــادة بشــكل متزاي ــن الثقافــات فقــد تمــت الإف ــى العلاقــات بي ــد الإشــارة إل عن
اللقــاءات فــي الشــارع أو فــي الفضــاء العــام أو العيــش في نفس الحي هي المســاحات 
الرئيســية للقــاءات فــي أوروبــا، ولديهــا اتجاهــات متناقصــة فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط علــى مــدى الســنوات الإحــدى عشــرة الماضيــة. وبأخــذ 
متوســط طريقتيــن للتفاعــل يظهــر أنهمــا قفزتا معــاً في أوروبــا مــن %17.5 في عامَي 

ــام 2020. ــام 2016 و%40 فــي ع ــى %32.5 فــي ع 2009 و2012 إل
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المخطط البياني 2.2: مكاسب التعاون الأورومتوسطي (دول جنوب  وشرق المتوسط) - حسب العمر
النتائج حسب الفئة العمرية، دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

30 سنة فما فوق29-15 سنة
التعليم والتدريب

النمو الاقتصادي والعمالة

الاستدامة البيئية

الاعتراف بالتنوع الثقافي

المساواة بين الجنسين

استجابة عادلة لوضع اللاجئين

الحرية الفردية وسيادة القانون

لا أعلم/ أرفض الإجابةلامن الممكنأكيد

سؤال الاستطلاع: قررت دولتك إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، تعزيز التعاون مع البلدان الواقعة في الجنوب والشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. أي مما 
يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك تحسينه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المشاركين (٪)، دول جنوب وشرق المتوسط، حسب التركيبة السكانية
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يمكــن أن تُعــزى المســتويات المتزايــدة للتفاعــل فــي أوروبــا إلــى زيــادة موجــات 
الهجــرة نحــو أوروبــا علــى الرغــم مــن أن بيانــات الاســتطلاع فــي هــذا الصــدد توفــر 
بعــض المعلومــات المثيــرة للاهتمــام بشــأن ميــول النــاس نحــو الهجــرة. فعلــى 
بشــكل  يميلــون  مــن  هــم  الأوروبيــون  فــإن  الإعلاميــة  الغالبيــة  روايــات  عكــس 
أساســي إلــى بــدء حياتهــم فــي بلــد مختلــف عــن بلدهــم الأصلــي مــع اتجــاه متزايــد 
نحــو الهجــرة والتنقــل بــدأ بنســبة %35 فــي عــام 2009 وارتفــع إلــى %60 فــي 
عــام 2012 وإلــى %64 فــي عــام 2016 و%60 فــي عــام 2020؛ وعلــى نقيــض 
ذلــك ورغــم أنــه يمكــن ملاحظــة أنــه فــي عــام 2020 رغبــت غالبيــة الأشــخاص فــي 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بالهجــرة أيضــاً إلا أن هــذا الاتجــاه  بل
لــم يكــن ثابتــاً علــى مــر الســنين وعــدد مــن يميلــون إلــى الهجــرة أقــل بالمقارنــة مــع 
بالأوروبييــن، حيــث تتــراوح النســبة مــن %63 فــي عــام 2009 إلــى %42 فــي عــام 
2012 و%40 فــي عــام 2016 و%51 فــي عــام 2020. فــي عامــي 2016 و2020 

ــرة. ــم بالهج ــن رغبته ــي ع ــى التوال ــرب %64 و%60 عل أع

تعتبــر الهجــرة ســمة قويــة لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط؛ حيــث أن %38 مــن 
المشــاركين الأوروبييــن و%56 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط فــي عــام 2020 قــد أكــدوا بيانــات عــام 2016. ومــن المثيــر 
للاهتمــام أن نــرى أن طــرق الهجــرة قــد تغيــرت منــذ عــام 2009 وخاصــةً فــي بلــدان 
ــاس فــي عــام  ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط حيــث رغــب %37 مــن الن جن
2009 فــي بــدء حياتهــم فــي أوروبــا و%16 فــي بلــد إفريقــي و%13 فــي بلــد خليجي؛ 
أمــا فــي عــام 2020 فــإن نســبة %1 فقــط تنظــر إلــى إفريقيــا كوجهــة محتملــة و5% 
إلــى الخليــج و%20 إلــى أوروبــا مــع زيــادة فــي النظــر نحــو بلــد آخــر مــن بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بنســبة %14. بالنســبة للأوروبييــن فــإن اتجــاه 
ــكا )7%(  ــة أخــرى )%36( وأمري ــدان أوروبي ــة الأساســية هــو للهجــرة نحــو بل الغالبي

بينمــا يتجــه %2 فقــط نحــو أحــد بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.

فيمــا يخــص الهجــرة والصــورة التــي لــدى النــاس عــن البحــر الأبيــض المتوســط فإنــه 
تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى الارتبــاط المتزايــد الــذي يقيمــه النــاس فــي منطقــة الأورو-

ــا ســمة  ــى أنه ــا عل ــي يُنظــر إليه ــة الت ــن قيمــة الضياف ــن المنطقــة وبي متوســط بي
رئيســية للبحــر الأبيــض المتوســط: فقــد أشــار %95 مــن الأوروبييــن إلــى هــذه 
الســمة فــي عــام 2020 )%89 فــي عــام 2009 و%95 فــي عــام 2012 و88% 
فــي عــام 2016( ووافــق %90 مــن النــاس فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط علــى هــذا فــي عــام 2020 )%81 فــي عــام 2009 و%93 فــي عــام 2012 

و%87 فــي عــام 2016(. 

دور المرأة في المجتمع وأولويات القيم
بإمــكان الحــوار بيــن الثقافــات أن يســاعد فــي تفكيــك الصــور النمطيــة التــي تعيــق 
ــدة ومتنوعــة  ــاء صــور جدي اندمــاج المــرأة الكامــل داخــل مجتمعاتهــا مــن خــال بن
ــع  ــي الواق ــة. فف ــي المنطق ــر ف ــات والتغيي ــن الثقاف ــوار بي ــز الح ــا كعامــل لتعزي له
بإمــكان تغييــرٍ فــي الســرد عــن المــرأة وعــن صــور المــرأة أن يغيــر المقاربــة الثقافيــة 
الســائدة. يعــرض الاســتطلاع وجهــات نظــر بشــأن انخــراط المــرأة فــي مجــالات 
معينــة مــن الحيــاة مــع موافقــة غالبيــة كبــرى مــن ســكان منطقــة الأورو-متوســط 
علــى أنــه ينبغــي أن تشــارك المــرأة بشــكل أكبــر فــي مجــالات التكنولوجيــا والعلــوم 
ــام 2020 وافــق %39 فقــط مــن  ــك ففــي ع ــى النقيــض مــن ذل والأعمــال. وعل
ســكان بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى أنــه يجــب أن تشــارك 
ــة  ــا. وبالإضاف ــل %53 مــن ســكان أوروب ــر فــي السياســة مقاب المــرأة بشــكل أكب
البحــر الأبيــض  بلــدان جنــوب وشــرق  أن غالبيــة ســكان  إلــى ذلــك ففــي حيــن 
المتوســط )%68( يعتقــدون بــأن علــى المــرأة أن تشــارك بشــكل أكبــر فــي قطــاع 
ــة  ــزال هنــاك غالبي التعليــم ويشــجعون مشــاركة المــرأة فــي الإعــام )%49( مــا ت
عظمــى تصــر علــى أن المــرأة يجــب أن تعتنــي بالأطفــال والمنــزل )%80( مقابــل 
ــر بالنســبة للأوروبييــن لكــن  ــا. ورغــم أن النســبة أقــل بكثي %22 مــن ســكان أوروب
بالمجمــل مــا يــزال %58 مــن الســكان راضيــن عــن الــدور الحالــي الــذي تلعبــه 

المــرأة داخــل الأســرة.

هــذه البيانــات تؤكــد الاتجــاه المســجل فــي عــام 2016 عندمــا كان المجــال الثقافــي 
بالنســبة لســكان بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط هــو المجــال الــذي 

سؤال الاستطلاع: إذا كان بإمكانك أن تبدأ حياة جديدة في أي دولة من دول العالم ستبدأها؟
.(©Anna Lindh / Ipsos) القاعدة: جميع المشاركين (٪)، حسب المنطقة
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يرغــب النــاس برؤيــة دور متزايــد للمــرأة فيــه )%65( بالمقارنــة مــع قطــاع الأعمــال 
ــون بتقليــص دور  )%53( والمشــاركة فــي السياســة )%40( مــع كــون %27 يرغب
المــرأة. أمــا بالنســبة للأوروبييــن فــي عــام 2016 فقــد طالــب %54 بــدور أكبــر 
ــة  ــاة الثقافي ــة و%53 فــي السياســة و%47 فــي الحي للمــرأة فــي الأعمــال التجاري
والاجتماعيــة. فــي عــام 2012 قــدم اســتطلاع الاتجاهــات بيــن الثقافــات لأول مــرة 
ســؤالًا يتعلــق بــدور المــرأة فــي المجتمــع، ورغــم أنــه لا يمكــن مقارنتــه بآخــر النتائــج 
بســبب الصياغــة المختلفــة للســؤال المطــروح علــى ســكان منطقــة الأورو-متوســط 
ــن و%66 مــن  ــك الوقــت كان %56 مــن الأوروبيي ــه فــي ذل ــا أن ــه يوضــح لن إلا أن
ــادة دور المــرأة  ــون بزي ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يرغب ســكان بل
فــي المجتمــع خــال الســنوات الخمــس التاليــة وأن %58 و%53 علــى التوالــي 
يعتقــدون أن النســاء كــن يلعبــن بالفعــل دوراً أكبــر فــي ذلــك الوقــت بالمقارنــة مــع 

الســنوات الخمــس الســابقة.

يتطلــب العمــل علــى تعزيــز المســاواة مقاربــة منهجيــة علــى المســتوى القانونــي 
والمبــادرات  والنســاء.  الرجــال  مــن  كلٍّ  مــن  تعــاون  مــع  والشــعبي  والثقافــي 
الملموســة النابعــة مــن تجربــة مؤسســة آنــا لينــد فــي هــذا المجــال تدعــو إلــى 
والتقديــم  رقميــة  وتكنولوجيــا  مبتكــرة  أدوات  واســتخدام  الشــباب  مــع  العمــل 
الإعلامــي لقصــص نجــاح النســاء فــي المجــالات التــي شــهدت انتشــاراً لأدوار 
الرجــال. وعلــى المســتوى الدولــي يتــم تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين مــن خــال 

التعــاون الدولــي.

ــن مقارنــة النتائــج بيــن عامــي 2009 و2020 اتجاهاً مســتقراً  علــى مســتوى القيــم تبيِّ
فــي كلتــا مجموعتَــي البلــدان، حيــث يبقــى احتــرام الثقافــات الأخــرى والتضامــن 
الأســري فــي قمــة القيــم الأوروبيــة وتبقــى المعتقــدات الدينيــة فــي القمــة لــدى 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط باســتثناء عــام 2012 عندمــا أصبحــت 
فــي المرتبــة الثانيــة بعــد التضامــن الأســري. فــي بلــدان جنوب وشــرق البحــر الأبيض 
ــن البيانــات فــي عامــي 2016 و2020 زيــادة مطــردة فــي نقــل قيمــة  المتوســط تبيِّ
الطاعــة للأطفــال والتــي تُعتبــر أهــم قيمــة لنســبة %43 مــن النــاس. أمــا علــى 
المســتوى الأوروبــي فقــد لوحظــت زيــادة فــي الأهميــة المعطــاة للفضــول )17% 
فــي عــام 2009 و%15 فــي عــام 2012 و%27 فــي عــام 2016 و%39 فــي عــام 
2020( والاســتقلال )%24 فــي عــام 2009 و%28 فــي عــام 2012 و%30 فــي 
ــام 2020( بينمــا يمكــن ملاحظــة انخفــاض نســبي فــي  ــام 2016 و%40 فــي ع ع
قيــم احتــرام الثقافــات الأخــرى والتضامــن الأســري فــي عــام 2020 رغــم أنهــا مــا تزال 
علــى رأس قائمــة القيــم ذات الأولويــة. وربمــا يكــون أحــد أســباب هــذه الزيــادة فــي 
الفضــول والاســتقلالية فــي عــام 2020 مرتبطــاً بتأثيــرات جائحــة كوفيــد- 19 التــي 
حفــزت الاهتمــام بمعلومــات عــن البلــدان الأخــرى بينمــا أثــرت فــي الوقــت نفســه 
علــى شــعور الاســتقلال لــدى النــاس مــن خــال القيــود الاجتماعيــة المفروضــة. أمــا 
ــن  فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــإن بيانــات الاســتطلاع تبيِّ
ــرام الثقافــات الأخــرى )%18 فــي عــام 2009  ــر قيمــة احت ــادةً مطــردة فــي تقدي زي

و%28 فــي عــام 2012 و%28 فــي عــام 2016 و%29 فــي عــام 2020(.

مصلحة متقاربة نحو مقاربة مشترك لحالة الطوارئ المناخية
المناخــي  بالتغيــر  تأثــراً  الأكثــر  المناطــق  مــن  المتوســط  الأبيــض  البحــر  إن 
والتدهــور البيئــي. كمــا أن عوامــل مثــل النمــو الســكاني والاقتصــادي والحضريــة 
والهجــرة والفقــر تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة فــي ضــوء أهــداف التنميــة 
ــر  ــة والتغي ــة الطبيعي ــات الاســتطلاع أن البيئ ــن بيان ــام 2030. تبيِّ المســتدامة لع
ــا ضفتــي البحــر الأبيــض  ــة للنــاس مــن كلت ــر أهمي المناخــي همــا المجــالان الأكث
البيانــات ليســت مرتبطــةً فقــط بتوجيــه الإنتــاج الإعلامــي  المتوســط. وهــذه 
بمــا يتماشــى مــع المواضيــع العصريــة للتغطيــة بــل أيضــاً كنقطــة التقــاء لتعزيــز 
التعــاون الأورو-متوســطي. فــي الواقــع تَعتبــر غالبيــة كبيــرة مــن أكثــر مــن 80% 
مــن ســكان شــمال وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط أن الاســتدامة البيئيــة أحــد 
المكاســب الرئيســية التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن التعــاون الوثيــق حــول 
ــام 2016.  ــي شــوهدت فــي ع ــة الت ــد القناع ــر الأبيــض المتوســط ممــا يؤك البح

ــا  ــه لا يمكــن التعامــل مــع هــذه القضاي ــة وأن ــا البيئي ــن الوعــي بالقضاي وهــذا يبيِّ
علــى المســتوى الوطنــي لكنهــا تتطلــب مقاربــةً متكاملــة.

بعــد التشــاور مــع المجتمــع المدنــي وتحليــل الخبــراء الــذي أجرتــه مؤسســة آنــا لينــد 
ســيكون مــن المهــم أن تتــم الدعــوة إلــى اتفــاق أخضــر للمتوســط يتخطــى الاتفــاق 
الأخضــر للاتحــاد الأوروبــي لأن ســاحلَي البحــر الأبيــض المتوســط مترابطــان ووحــده 
التعــاون مــن كلا الجانبيــن يمكــن أن يــؤدي إلى حل. وفي هذا الســياق من المناســب 
أيضــاً أن يتــم النظــر فــي موضــوع الهجــرة البيئيــة وغيابهــا الحالــي عــن الإعــام 
والتفكيــر فــي مســألة مــا إذا كان إعــداد تقاريــر ملائمــة عــن هــذه المســألة يمكــن أن 
يعالــج بعــض الصــور النمطيــة الســائدة عــن المهاجريــن. فــي الســياق الحالــي هنــاك 
حاجــة لتغييــر المصطلــح مــن ’التغيــر المناخــي‘ إلــى ’حالــة الطــوارئ المناخيــة‘ مــن 
ــد العالمــي  أجــل إيصــال الإحســاس بخطــورة هــذه المســألة وإلحاحهــا علــى الصعي
ولمنطقــة الأورو-متوســط وكذلــك للتأكيــد علــى أهميــة التعــاون بيــن ثلاثــة أطــراف 
مختلفــة: الحكومــة والمجتمــع المدنــي والمجتمــع إذ لا يوجــد حــل مثالــي يتميــز 
فقــط بمقاربــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل أو مــن الأســفل إلــى الأعلــى. حيــث يمكــن 
ــا  ــع مجــالات عمــل مؤسســة آن ــة التــي تدعــو إلــى جمي ــة المنهجي أن تكــون المقارب
لينــد والتــي تؤثــر علــى التصــورات المتبادلــة والتعلــم هــي المقاربة المنشــودة والتي 
ــة فــي مجــالات التعليــم والإعــام وعمــل  تتطلــب إجــراءات يمكــن أن تكــون مكمل
.ــاث ــدري والأبح ــن الجن ــة والشــباب والتمكي ــون والثقاف ــي والفن المجتمــع المدن

إليونــورا إنســالاكو  هــي رئيســة العمليــات والبحــوث بيــن الثقافــات فــي مؤسســة 
آنــا لينــد.

استطلاع اتجاهات آنا ليند بين الثقافات - تقرير تحليلي
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المخطط البياني 3.1: دور وسائل الإعلام في تشكيل التصور العام - حسب المنطقة
هل تسببت وسائل الإعلام في تغيير وجهات النظر حول الأشخاص من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط/الدول الأوروبية؟

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

نعم، بطريقة إيجابية

نعم، بطريقة سلبية

لقد رأيت أو قرأت أو سمعت شيئًا 
ولكن رأيي لم يتغير

لم أر أو أقرأ أو أسمع أي شيء في 
وسائل الإعلام

 لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، هل رأيت أو قرأت أو سمعت أي شيء في وسائل الإعلام أثر على نظرتك إلى الأشخاص في البلدان المجاورة للساحل الجنوبي 
والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سُئل في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (سُئل في دول جنوب وشرق البحر المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

تأثير الرقمنة والتعليم على تعزيز الحوار بين الثقافات في منطقة الأورو-
متوسط
كارل دونيرت

بدراســة تأثيــر الرقمنــة والتعليــم علــى الحــوار بيــن الثقافــات يناقــش كارل دونيــرت الطــرق التــي يتــم بهــا إنشــاء المعرفــة ومشــاركتها والحصــول عليهــا بشــكل متزايــد مــن 
خــال الفضــاءات الرقميــة والصيــغ الرقميــة والتــي تســمح بالتواصــل علــى نطــاق واســع وعــدم اقتصــاره علــى مجــال التأثيــر المــادي للفــرد. وهــو يجــادل بأنــه ينبغــي النظــر 
إلــى الرقمنــة كأداة لإنشــاء ”فضــاءات اجتماعيــة“ علــى الإنترنــت يمكــن فيهــا للثقافــات أن تلتقــي وتتشــارك وتتصــارع مــع بعضهــا بعضــاً باســتخدام النقــاش والتفكيــر 

النقــدي مــن أجــل تشــجيع التفاهــم بيــن الثقافــات.

الحــوار بيــن الثقافــات هــو عمليــة تشــمل التبــادل بيــن أفــراد وجماعــات ومنظمــات 
مــن خلفيــات وآراء ووجهــات نظــر مختلفــة. وهــذه ســمة لا غنــى عنهــا لمجتمــع 
شــامل لا يتــم تهميــش أحــد فيــه. حيــث يعمــل الحــوار بيــن الثقافــات كأداة قويــة 
ــاءة ممــا يســمح للنــاس  للتفــاوض والتفاهــم مــن خــال المشــاركة النقديــة والبن
بتكويــن فهــم أعمــق لوجهــات النظــر والممارســات العالميــة المتنوعــة. وهــو أداة 
رئيســية لبنــاء الجســور بيــن النــاس وبالتالــي للمســاعدة فــي إنشــاء مجتمعــات 

ــادل. ــرام المتب قائمــة علــى الاحت

يأخــذ الحــوار فــي الاعتبــار أنظمــة القيــم المضمنــة ويوفــر طريقــة لتحقيــق التــوازن 
بيــن تقديــر التنــوع والمبــادئ المشــتركة والتعاونيــة للتعــاون. وهــذا يدعــو فــي 

ــى  ــة إل ــول وســط بالإضاف ــى حل ــى التفــاوض والوصــول إل ــة إل الممارســة العملي
ــة. ــر الســياقات الثقافي ــادل عب ــزام بالتفاهــم المتب الت

للهويــة  البشــرية وكمصــدر  التنميــة  فــي  أساســي  الثقافــة كعنصــر  إدراك  يتــم 
ــداع. والثقافــة مرتبطــة بالتعليــم لأنهــا تدعــم الطــرق المتنوعــة التــي يتعلــم  والإب
بهــا النــاس المعرفــة وينقلونهــا وفقــاً لخلفياتهــم الجغرافيــة والتاريخيــة واللغويــة 
للثقافــات  تســتجيب  التــي  التعليــم  اســتراتيجيات  فــإن  وبالنتيجــة  المختلفــة. 
والســياقات والاحتياجــات المحليــة تُعتبــر بشــكل عــام هــي الأكثــر فعاليــة فــي تعزيــز 

المجتمعــات. تماســك 

تتضمــن الرقمنــة تحويــل أنــواع المعلومــات المختلفــة مثــل النصــوص والأصــوات 
ــن مــن نشــرها علــى  ــة. وهــذا يمكّ ــات إلــى صيغــة رقمي ــو والبيان والصــور والفيدي
نطــاق واســع ويوفــر فرصــاً للتعــاون وتمكيــن الديموقراطيــة التشــاركية. وحتــى 
يتــم الحــوار بيــن الثقافــات رقميــاً يجــب أن تكــون الفضــاءات الرقميــة قــادرة علــى 
تســهيل المشــاركة والخطــاب. ويجــب أن يُنظــر إلــى الرقمنــة علــى أنهــا أدوات 

المخطط البياني 3.1: دور وسائل الإعلام في تشكيل التصور العام - حسب المنطقة

في  أساسياً  دوراً  التعليم  يلعب  أن  يمكن 
تحضير  وفي  الثقافات  بين  الحوار  تعزيز 

للحوار. القادمة  الأجيال 
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المخطط البياني 3.2: لقاءات عبر الثقافات - حسب المنطقة
طريقة التفاعل

شغل أو عمل

يعيشون في الحي

السياحة

في الشارع أو في مكان عام

العائلة والأصدقاء

المدرسة

على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي

تحديد آخر

الرياضة أو الترفيه

رفض

على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي

شغل أو عمل

السياحة

العائلة والأصدقاء

في الشارع أو في مكان عام

يعيشون في الحي

المدرسة

تحديد آخر

الرياضة أو الترفيه

رفض

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

سؤال الاستطلاع: تفكيرك في الشخص أو الأشخاص الذين تفاعلت معهم بشكل أساسي هل كان هذا من خلال:
ملاحظة: تم إنشاء فئتي "العائلة والأصدقاء" و "الرياضة والترفيه" بعد الانتهاء من العمل الميداني. تم إعادة ترميز بعض الردود الحرفية على "تحديد آخر" في هاتين الفئتين.

القاعدة: المستجيبون الذين تحدثوا أو التقوا بشخص ما من دول وشرق البحر الأبيض المتوسط / دولة أوروبية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (٪)، حسب المنطقة
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020)

تقديــم يمكنهــا أن تســاعد فــي إنشــاء ”فضــاءات اجتماعيــة“ علــى الإنترنــت يمكــن 
فيهــا للثقافــات أن تلتقــي وتتشــارك وتتصــارع مــع بعضهــا بعضــاً.

الأهمية المستمرة للتعليم
يمكــن أن يلعــب التعليــم دوراً أساســياً فــي تعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات وفــي 
تحضيــر الأجيــال القادمــة للحــوار. وحســب بيانــات اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس 
للاتجاهــات بيــن الثقافــات فــإن %73 مــن المشــاركين فــي أوروبــا و%72 مــن 
أن  يعتبــرون  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  المشــاركين 
’ضمــان أن تكــون المــدارس أماكــن يتعلــم فيهــا الأطفــال كيفيــة العيــش فــي 
ــى العيــش معــاً بشــكل  ــاس عل ــوع‘ هــو ’إجــراء فعــال جــداً‘ لمســاعدة الن ظــل التن
ــم  ــون التعلي ــى هــذا يجــب أن يك ــاءً عل ــات. وبن ــددة الثقاف ــات متع أفضــل فــي بيئ
ــي بمــا  ــةً لصانعــي السياســات ومنظمــات المجتمــع المدن ــر للثقافــات أولوي العاب
يشــجع احتــرام التنــوع الثقافــي مــع رعايــة القيــم المشــتركة. ومــع ذلــك ففــي حيــن 
تشــير البيانــات إلــى أن المشــاركين يقــدرون قيمــة المــدارس بالنســبة للمجتمعــات 
متعــددة الثقافــات فمــن الملاحــظ أن عــدداً قليــاً مــن اللقــاءات بيــن الثقافــات 
التــي تــم الإبــاغ عنهــا حدثــت فــي المــدارس مقابــل أماكــن أخــرى )%10 فــي 
البلــدان الأوروبيــة و%2 فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط( رغــم 
ــة  ــح أن يكــون هــذا انعكاســاً لعمــر العين ــه مــن المرجَّ ــه يجــب أيضــاً ملاحظــة أن أن

المشــاركة فــي الاســتطلاع.

الإعلام وتأثير الرقمنة
يعــد إيصــال الأخبــار عبــر الاختلافــات الثقافيــة تحديــاً أساســياً للإعــام المعاصــر. 
إلــى أن الإعــام يمكــن أن يؤثــر إيجابــاً وســلباً علــى  وتشــير بيانــات الاســتطلاع 
تصــورات المشــاركين فــي الاســتطلاع )المخطــط البيانــي 3.1(. حيــث تشــير البيانــات 
ــوب وشــرق البحــر الأبيــض  ــدان جن ــرة فــي بل ــح قــوة مؤث ــى أن الإعــام قــد أصب إل
ــاً )%17( أو ســلباً  ــى %43 مــن المشــاركين إمــا إيجاب ــر عل ــه أث ــث أن المتوســط بحي
ــر آراءهــم. وبالمقارنــة مــع هــذا  )%26( مــع إفــادة %14 فقــط بــأن الإعــام لــم يغيِّ
فــإن المشــاركين الأوروبييــن أقــل تأثــراً بالإعــام، حيــث أفــاد %51 مــن المشــاركين 

بــأن الإعــام لــم يغيــر وجهــات نظرهــم. ومــن الأهميــة بمــكان أن نلاحــظ أن عــدداً 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  بلــدان جنــوب وشــرق  المشــاركين فــي كلٍّ مــن  مــن 

والبلــدان الأوروبيــة لــم يتعامــل مــع الإعــام )%41 و%24 علــى التوالــي(.

إن الوصــول إلــى الإعــام المســتقل والتعــددي يخلــق مواطنيــن متمكنيــن مــن خلال 
إبقائهــم متنوريــن وتســهيل تدفــق المحتــوى. وهــو يشــجع علــى اكتســاب المعرفــة 
المدنيــة ويســهل مناقشــة القضايــا الحاليــة. كمــا يمكــن أن يكــون التعليــم مــن 
خــال الإعــام وســيلة مهمــة لتطويــر المعرفــة والمهــارات القيمــة التــي يمكــن أن 
تدعــم النــاس لرفــض التمييــز )مكدوغــال وآخــرون، 2018(. وفــي الوقــت نفســه فــإن 
محــو الأميــة الإعلاميــة يبنــي مهــارات تفكيــر نقــدي ضروريــة لتلقــي الإعــام بشــكل 
مســؤول؛ وهــذا يتضمــن إدراك كيفيــة تشــكيل الرســائل لتصوراتنــا ومعتقداتنــا 

وإدراك مــا لــم يتــم قولــه والتعــرف علــى التحيــز والالتفــاف.

نظــراً لتقــدم الإعــام عبــر الإنترنــت فــإن بإمــكان الأفــراد الآن أن يكونــوا متلقيــن-
ومشــاركته.  المحتــوى  إنشــاء  علــى  قدرتهــم  مــع  متلقيــن  وكذلــك  منتجيــن 
بشــكل عــام يميــل الشــباب إلــى أن يكونــوا نشــيطين جــداً فــي البيئــات الغنيــة 
بالتكنولوجيــا. وقــد أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي إحــدى قنــوات الاتصــال 
الرئيســية لإنشــاء المعلومــات وتلقــي الأخبــار، ومــن المثيــر للاهتمــام أن نســبة 
أكبــر مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )36%( 
ينظــرون إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي كمصــدر إعلامــي موثــوق مــن أجــل 
التقاريــر العابــرة للثقافــات بالمقارنــة مــع المشــاركين الأوروبييــن )%15( الذيــن 
أكثــر بمصــادر الإعــام الأخــرى بمــا فــي ذلــك وســائل  يثقــوا  إلــى أن  يميلــون 

المخطط البياني 3.2: لقاءات عبر الثقافات - حسب المنطقة

لدى التقنيات الرقمية قدرة على تعزيز التفكير 
النقدي وحل المشاكل من خلال توفير قنوات 
إلى  يصلوا  أن  خلالها  من  للمواطنين  يمكن 

ويحللوها... الأساسية  المعلومات 
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الاعــام المطبوعــة. وهــذه المســتويات العاليــة نســبياً مــن الثقــة تجــاه وســائل 
ــض  ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن ــن المشــاركين فــي بل التواصــل الاجتماعــي بي
المتوســط تثيــر أســئلة حــول الانتشــار المحتمــل للمعلومــات المضللــة. فنظــراً 
ــه يمكــن لأي شــخص  ــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي فإن للطبيعــة الديموقراطي
نشــر الأخبــار والترويــج لهــا، وبالتالــي فــإن جــودة ودقــة المعلومــات التــي تتــم 

مشــاركتها علــى هــذه المنصــات أمــر مثيــر للجــدل.

لا تؤثــر التقنيــات الرقميــة علــى عمليــات الحيــاة المنزليــة فحســب، بــل تــؤدي أيضــاً 
إلــى تحــولات فــي العلاقــات بيــن الثقافــات وتؤثــر علــى أســاليب التفاعــل التــي 
تحــدث اللقــاءات بيــن الثقافــات فيهــا. كمــا تشــير نتائــج الاســتطلاع إلــى أن هنــاك 
أيضــاً اعتمــاداً أكبــر علــى التقنيــات الرقميــة مــن أجــل التواصــل العابــر للثقافــات فــي 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث أفــاد %59 مــن المشــاركين 
فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن تفاعلاتهــم مــع أشــخاص مــن 
ثقافــات أخــرى خــال الاثنــي عشــر شــهراً الماضيــة حدثــت فــي الغالــب مــن خــال 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الإنترنــت بالمقارنــة مــع %8 فــي البلــدان الأوروبيــة 
)المخطــط البيانــي 3.2(. فقــد تفاعــل أشــخاص مــن الجزائــر )%74( ولبنــان )47%( 
والمغــرب )%47( بشــكل متكــرر مــع شــخص مــن بلــد أوروبــي عبــر الإنترنــت أو 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

لــدى التقنيــات الرقميــة قــدرة علــى تعزيــز التفكيــر النقــدي وحــل المشــاكل مــن 
خــال توفيــر قنــوات يمكــن للمواطنيــن مــن خلالهــا أن يصلــوا إلــى المعلومــات 
الأساســية ويحللوهــا ويســتخدموا أدوات متزامنــة وغيــر متزامنــة لتوفيــر تجربــة حــوار 
ــة  ــا الرقمي ــى أن المشــاركين يعتقــدون أن التكنولوجي ــة. فقــد أشــار المســح إل جذاب
ذات تأثيــر كبيــر ويمكنهــا أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تســهيل الحــوار بيــن الثقافــات. 
فالمشــاركون فــي أوروبــا – وإلــى حــد أكبــر فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط – ’موافقــون بشــدة‘ علــى أن التكنولوجيــا الرقميــة يمكــن أن تلعــب دوراً 
مهمــاً فــي تســهيل الحــوار بيــن أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة )%53 و%77 عــل 
التوالــي(. كمــا أن ثلــث المشــاركين فــي أوروبــا )%33( ونصفهــم تقريبــاً فــي بلــدان 

جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )%48( ’موافقــون بشــدة‘ أيضــاً علــى أن 
الحواجــز الثقافيــة تشــكل عقبــة أقــل فــي التواصــل عبــر الإنترنــت ممــا تشــكله مــن 
عقبــة فــي التواصــل وجهــاً لوجــه )المخطــط البيانــي 3.3(. إذاً فالاســتخدام الفعــال 
للتقنيــات الرقميــة يعــزز التفاعــل بيــن الثقافــات ويحفــز عمليــات التكامــل العالمــي.

الرقمنة والجائحة
لقــد غيــرت الرقمنــة جميــع جوانــب المجتمــع؛ ليــس مــن حيــث بيئــات العمــل 

والتعليميــة. الاجتماعيــة  الســياقات  حيــث  مــن  أيضــاً  بــل  فحســب 

يجــب وضــع البيانــات المأخــوذة مــن الاســتطلاع فــي ســياق المراحــل المبكــرة مــن 
جائحــة كوفيــد- 19 حيــث تــم تقييــد الطــرق العاديــة للتواصــل بيــن الثقافــات بســبب 
ــه الوبــاء كثيــراً مــن الأشــخاص إلــى تبنــي  القيــود المفروضــة علــى الحركــة. وقــد وجَّ
طــرق الاتصــال الرقميــة، وقــد ينعكــس هــذا فــي نتائــج الاســتطلاع وخاصــةً فيمــا 
يتعلــق باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي بيــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى الرغــم مــن أنــه تــم إجــراء الاســتطلاع خــال 
ــر  ــج قــد لا تعكــس المــدى الحقيقــي لتأثي ــى مــن الجائحــة وأن النتائ المراحــل الأول

كوفيــد- 19 علــى التفاعــل عبــر الإنترنــت حتــى الآن.

مــا يــزال مــن غيــر الواضــح فيمــا إذا كانــت التغييــرات فــي اســتخدام التقنيــات 
الرقميــة ســتدوم بعــد الوبــاء ومــا الــذي قــد يعنيــه هــذا لمســتقبل الحــوار بيــن 
الثقافــات. لكــن نظــراً للاســتخدام الكبيــر للتقنيــات الرقميــة والاتصــالات مثلمــا 
ــن فــي الاســتطلاع فإنــه يمكــن الافتــراض أن الرقمنــة قــد قدمــت بدايــات  هــو مبيَّ
لأشــكال جديــدة مــن التعبيــر الثقافــي لتطويــر شــبكات اجتماعيــة جديــدة ومتنوعــة 

ثقافيــاً ليتــم إنشــاؤها.

توصيات 
بمــا أن التكنولوجيــا الرقميــة تصبــح أساســية أكثــر فــي الحيــاة اليوميــة فإنــه تــزداد 
أهميــة العمليــة التــي تســارعت بســبب الوبــاء العالمــي وفهــم تواصــل النــاس 

سؤال الاستطلاع: فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يرجى إخباري إلى أي مدى توافق أو لا توافق على كل من العبارات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪ موافقون - مجموع الردود "أوافق بشدة" و "موافق إلى حد ما")، حسب الدولة
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النتائج حسب البلد (% موافق - مجموع ردود "أوافق بشدة" و "أوافق إلى حد ما")

يمكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا مهمًا 
في تسهيل الحوار بين الناس من ثقافات مختلفة

يمكن أن تكون مهارات الحوار بين 
الثقافات معززة عبر الأدوات الرقمية

الحواجز الثقافية هي أقل عبئا أثناء الاتصال عبر 
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وســلوك الإعــام وتأثيرهــا المحتمــل علــى الحــوار بيــن الثقافــات. ويجــب أن يكــون 
هنــاك اعتــراف بضــرورة تحســين محــو الأميــة الإعلاميــة الرقميــة علــى امتــداد 
منطقــة الأورو-متوســط؛ ليــس فــي المــدارس فحســب بــل أيضــاً مــن أجــل التعلــم 

ــاة. طــوال الحي

بإمــكان التكنولوجيــا أن تخلــق إمكانيــات للحــوار بيــن الثقافــات. فمــن خلال الحوســبة 
الســحابية والأدوات الذكيــة يجــب تطويــر فضــاءات افتراضيــة للحــوار بيــن الثقافــات 
تغطــي مناطــق جغرافيــة كبيــرة. حيــث يمكــن أن توفــر هــذه الفضــاءات فرصــاً 
ــكار  ــل مباشــرةً مــع المعلومــات والأف ــة للتفاع ــن مختلف ــن مــن أماك أمــام مواطني

والمعرفــة وكذلــك مــع بعضهــم بعضــاً.

تعليــم  برامــج  تطويــر  ويجــب  أولويــةً.  الثقافــات  بيــن  التعليــم  يكــون  أن  يجــب 
مبتكــرة تســمح باكتســاب مهــارات قابلــة للتوظيــف فــي التواصــل بيــن الثقافــات 
ــر الثقافــات. كمــا أن تدريــب  ــر النقــدي لتشــجيع التفاهــم عب ــل النقــاش والتفكي مث
المعلميــن علــى تضميــن المهــارات القابلــة للتوظيــف فــي التواصــل بيــن الثقافــات 
فــي المــدارس والكليــات ســيكون ضروريــاً لتشــجيع التســامح والحــوار بيــن الثقافات. 
وكذلــك يجــب تطويــر كلٍّ مــن الســياقات التعليميــة الرســمية وغيــر الرســمية بحيــث 
يكــون الشــباب قادريــن علــى دفــع الحــوار بيــن الثقافــات قُدمــاً من خلال اســتخدامهم 
لتكنولوجيــا المعلومــات. ويمكــن اعتبــار إجراءاتهــم كأمثلــة لأجيــال جديــدة ومتنقلــة 

وحتــى أجيــال متعــددة ثقافــات أكثــر.

يواجــه النــاس حــواراً بيــن الثقافــات فــي حياتهــم اليوميــة. ومــن المرجــح بشــكل 
الحــوار  عمليــات  فيهــا  تجــري  التــي  المشــتركة“  ”الفضــاءات  تكــون  أن  متزايــد 
بيــن الثقافــات موجــودةً فــي وســائل الإعــام أو فــي البيئــات الافتراضيــة علــى 
الإنترنــت. كمــا يحتــاج الشــباب – لكونهــم أعمــدة للتماســك الاجتماعــي – إلــى أن 
يكونــوا فــي وضــع جيــد لدفــع الحــوار بيــن الثقافــات قُدمــاً فــي كلٍّ مــن البيئــات 
 كوفيــد.  جائحــة  بعــد  لمــا  أورو-متوســطي  ســياق  فــي  والرقميــة  التعليميــة 

كارل دونيــرت هــو جغرافــي ومستشــار. والرئيــس الســابق ونائــب رئيــس حالــي فــي 
.)EUROGEO( للجغرافييــن  الأوروبيــة  الرابطــة 

حوارات عملية | قبرص

التشاركي المسرح  عبر  ر  غيِّ فقاعتك’،  ر  ‘فجِّ
تعزيــز  إلــى  للحاجــة  الاســتجابة  إلــى  ــر فقاعتــك‘  ’فجِّ تهــدف ممارســة 
النشــاط بيــن الشــباب فــي أوروبــا مــن أجــل تعزيــز حقــوق الإنســان والدفــاع 
عنهــا وتقليــل الصراعــات والتوتــر بيــن الــدول ورفــض وعــدم قبــول أنــاس 
مــن أماكــن أخــرى فــي العالــم بســبب ظروفهــم الاجتماعيــة أو الاقتصادية 

أو الدينيــة. 

العامليــن  منــح  إلــى   Rooftop Theatre Ltd مســرح  يهــدف  وبهــذا 
بدورهــم  النــاس  لتوعيــة  وأدوات  واســتراتيجيات  مــوارد  الشــباب 
الاجتماعــي الــذي هــو احتضــان الجميــع وإعطــاء صــوت لأولئــك الذيــن لا 
صــوت لديهــم. وبذلــك أراد مســرح Rooftop Theatre معالجــة الحاجــة 
إلــى تجنــب عــزل الأشــخاص المنتميــن إلــى الفئــات المهمشــة؛ فمــن 
خــال الفنــون – ومــن خــال المســرح بشــكل أكثــر تحديــداً – يمكــن نشــر 

هــذه المحادثــة للجمهــور الأوســع وإنشــاء آليــات للتمكيــن.

 Rooftop Theatre مســرح  بــدأ  الاعتبــار  بعيــن  هــذا  كل  أخــذ  مــع 
أوروبيــة  بيــن 23 عامــاً شــاباً مــن تســع دول  الوعــي  برفــع مســتوى 
بشــأن الحاجــة إلــى مشــاركين كمواطنيــن فاعليــن وإلــى النشــاط فــي 
مجــال حقــوق الإنســان باســتخدام تقنيــات المســرح مــن أجــل التغييــر 
الاجتماعــي كوســيلة لبنــاء مجتمــع أكثــر شــمولًا. وقــد طــورت الــدورة 
ــر  ــارف والمواقــف غي ــارات والمع ــة مــن المه ــة متنوع ــة مجموع التدريبي
الرســمية فيمــا يتعلــق بالأطــر النظريــة والعمليــة للإدمــاج والمشــاركة 
فــي المجتمــع والنشــاط فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي العمــل العملــي 

للشــباب.

يجمــع  إلكترونــي  كتــاب  بتحريــر   Rooftop Theatre مســرح  قــام 
التدريــب.  فــي  تشــكيلها  تــم  التــي  العمــل  ورش  وتطويــر  المنهجيــات 
https://toolbox.salto-youth. :وهــذه الأداة متاحــة فــي هــذا العنــوان

net/2861

كانــت مــدة هــذا النشــاط ســنة واحــدة بالإضافــة إلــى دورة تدريبيــة مدتهــا 
تســعة أيــام وقــد تــم تمويلــه فــي إطــار برنامــج Erasmus+ وKA1 حركــة 

العامليــن الشــباب.

مرجع موقع الوب:

https://www.rooftoptheatregroup.com/index.php/ 
euprojects/item/143-course

.Rooftop Theatre Ltd
صربيــا،   Sfera إيطاليــا،   Sfera إســطنبول،   IKOS الشــركاء: 
ســلوفينيا،   Peti Maj ألبانيــا،   Warm Hands الدانمــارك،   Ways

اليونــان.  ENO أوكرانيــا،   Vzayemopomich
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تأثير القضايا البيئية على تعزيز الحوار بين الثقافات في منطقة 
الأورو-متوسط

مريم تراوري تشازالنويل وكاثرين باروايز

بمناقشــة تأثيــر القضايــا البيئيــة علــى تعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات فــي منطقــة الأورو-متوســط ركــزت مريــم تــراوري تشــازالنويل وكاثريــن باروايــز علــى ارتبــاط بيانــات مســح 
2020 مــع حوكمــة الهجــرة البيئيــة وإطــار السياســة الرئيســي للاتحــاد الأوروبــي أي الصفقــة الخضــراء الجديــدة. وقــد تــم تســليط الضــوء علــى الارتبــاط المحتمــل للنتائــج 
التــي يمكــن أن تكــون ذات صلــة كبيــرة بحوكمــة التدفقــات الحاليــة والمســتقبلية للمهاجريــن بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن ينتقلــون فــي ســياق تغيــر المنــاخ والبيئــة. وقــد 

تــم إجــراء مزيــد مــن المناقشــة حــول تأثيــر سياســته علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي.

ــاس فــي منطقــة  ــى هجــرة الن ــر عل ــر كبي ــي أث ــر المناخــي والتدهــور البيئ ــدى التغي ل
بينهــا لأن  البلــدان وفيمــا  داخــل  البيئيــة  الهجــرة  تحــدث  الأورو-متوســط. حيــث 
المنطقــة تواجــه زيــادة فــي تواتــر وشــدة حرائــق الغابــات والجفــاف وموجــات الحــر 
وذوبــان المناطــق الجليديــة. ففــي عــام 2019 مثــاً ســجلت إســبانيا نــزوح 23,000 
شــخص مــن منازلهــم بســبب زيــادة حرائــق الغابــات والعواصــف والأمطــار الغزيــرة 
 .)IDMC، 2020 ــي ــزوح الداخل ــة الن ــات )مركــز مراقب ــى حــدوث فيضان ــي أدت إل الت
ويجــد الرعــاة الصاميــون فــي اســكندنافيا الشــمالية أن ســبل عيشــهم وطرقهــم 
التقليديــة معطلــة بســبب درجــات الحــرارة غيــر المنتظمــة التــي يســببها التغيــر 
المناخــي ممــا يؤثــر ســلباً علــى المراعــي الشــتوية والصيفيــة )كيلمــان ووارغ نيــس، 
2019(. كمــا تتزايــد الهجــرة الدائريــة للعمالــة فــي ســياق تأثيــرات التغيــر المناخــي مــن 
جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط المتضــرر بفعــل الجفــاف إلــى القطاعــات الزراعيــة 
فــي شــمال أوروبــا. وجميــع النــاس فــي منطقــة الأورو-متوســط – ســواء كانــوا مــن 
المهاجريــن أو غيــر المهاجريــن – يتأثــرون أو مــن المرجــح أن يتأثــروا بفعــل التغيــر 

ــي. المناخــي والتدهــور البيئ

ــا  ــر مــن الحــالات تكــون الهجــرة البيئيــة متعــددة الأســباب بمــا أن القضاي فــي كثي
المناخيــة والبيئيــة تتقاطــع مــع الدوافــع الاقتصاديــة والديموغرافيــة والأمنيــة 
يُنظــر  الهجــرة. وهــذا مرتبــط مــع منطقــة الأورو-متوســط لأنــه  لتشــكيل قــرار 
إلــى العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يتنقلــون عبــر الحــدود علــى أنهــم مهاجــرون 
ــر  ــا التغي ــي يلقيه ــار الســلبية الت ــا تلعــب الآث ــاً م ــك فغالب ــون“. ومــع ذل ”اقتصادي
المناخــي علــى ســبل العيــش والبقــاء الاقتصــادي دوراً مهمــاً فــي قــرار الهجــرة.

تهــا مؤسســة آنــا لينــد عــن نتائــج مثيــرة للاهتمــام يمكــن  تكشــف البيانــات التــي أعدَّ
أن تكــون ذات صلــة كبيــرة بــإدارة التدفقــات الحاليــة والمســتقبلية للمهاجريــن بمــا 
فــي ذلــك أولئــك الذيــن ينتقلــون فــي ســياق التغيــر المناخــي والبيئــي. ومــع مضــي 
الاتحــاد الأوروبــي قدمــاً فــي إطــار سياســته الرئيســية – الصفقــة الخضــراء للاتحــاد 
ــاس  ــاة الن ــي وحي ــب الرئيســية للاقتصــاد الأوروب ــة الجوان ــي – ســتتأثر كاف الأوروب
فــي أوروبــا تقريبــاً. كمــا ســيتم الشــعور بهــذا خــارج القــارة الأوروبيــة ولا ســيما بيــن 

أقــرب جيــران أوروبــا.

الســاحل  وبلــدان  الأوروبيــة  البلــدان  مــن  المشــاركون  أظهــر  ملحــوظ  بشــكل 
ــة مــن الاهتمــام  ــي والشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط مســتويات مماثل الجنوب

نصــف  فحوالــي  والبيئــي.  المناخــي  بالتغيــر  المتعلقــة  والمعلومــات  بالأخبــار 
ــى أنهــم  ــي البحــر الأبيــض المتوســط يشــيرون إل ــع المشــاركين مــن كلا جانب جمي
مهتمــون جــداً بالموضــوع )%43 فــي البلــدان الأوروبيــة و%45 فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى التوالــي( )المخططــان البيانيــان 4.1 و4.2(. 
حيــث قالــت أقليــة فقــط مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم الاســتطلاع فــي كلتــا 
المنطقتيــن إنهــم ’غيــر مهتميــن‘ بالموضــوع )%12 فــي أوروبــا و%24 فــي دول 
جنــوب وشــرق المتوســط(. كمــا أن مســتويات الاهتمــام بالموضــوع تتشــابه عبــر 
الفئــات العمريــة التــي شــملها الاســتطلاع وعبــر المســتويات التعليميــة. ولهــذا 
يبــدو أن الاهتمــام بالقضايــا المناخيــة والبيئيــة أمــر يتجــاوز الحــدود والمســتويات 

التعليميــة والأجيــال.

النــاس  البيئيــة مرتبطًــاً بمشــاهدة  بالقضايــا  القــوي  يكــون هــذا الاهتمــام  قــد 
لتأثيــرات التدهــور المناخــي والبيئــي ومعاناتهــم مــن الأثــر المباشــر لذلــك علــى 
حياتهــم اليوميــة. بعــض دول جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط معرضــة 
ــا والمغــرب، وقــد تــؤدي  بشــكل خــاص للتأثيــرات المناخيــة الســلبية مثــل موريتاني
هــذه التأثيــرات بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر إلــى اتخــاذ قــرارات الهجــرة. فعلــى ســبيل 
المثــال فــي اســتطلاع للمهاجريــن المغاربــة تــم إجــراؤه فــي عــام 2017 أشــار معظــم 
المشــاركين إلــى أن أســباباً بيئيــة مثــل الجفــاف ونــدرة الميــاه قــد دفعتهــم لاتخاذهــم 

قــرار الهجــرة.

يكشــف البحــث الحالــي أيضــاً أن المهاجريــن وعائلاتهــم يعانــون مــن آثــار التغيــر 
المناخــي بطــرق محــددة فــي الأماكــن التــي يتجهــون إليهــا. ففــي المناطــق الحضريــة 
مثــاً مــن الأكثــر ترجيحــاً أن يتعــرض المهاجــرون لضغــوط بيئيــة مثــل ســوء نوعيــة 
الهــواء الداخلــي وإجهــاد الحــرارة والبــرودة والضوضــاء وتلــوث الهــواء )وكالــة البيئــة 

الأوروبيــة، 2020(.

عندمــا طــرح الاســتطلاع ســؤال ’إذا كان بإمكانــك بــدء حيــاة جديــدة ففــي أي بلــد مــن 
العالــم ســتبدأها؟‘ فإنــه يكشــف أيضــاً )المخطــط البيانــي 4.3( أن أكبــر مجموعــة 
بيــن المشــاركين الأوروبييــن )%40( وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
)%49( يفضلــون بــدء حيــاة جديــدة فــي بلــدان إقامتهــم علــى الانتقــال إلــى بلــد آخــر. 
ومــع ذلــك فــإن أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي كلتــا المنطقتيــن يفكــرون بالهجــرة 
إلــى بلــد آخــر. ونســبة مماثلــة مــن المشــاركين الأوروبييــن يقولــون إنهــم ســيبدؤون 
حيــاة جديــدة فــي بلــد أوروبــي آخــر )%36( بــدلًا مــن البقــاء فــي بلــد إقامتهــم )40%(. 

أمر  والبيئية  المناخية  بالقضايا  الاهتمام 
التعليمية  والمستويات  الحدود  يتجاوز 

والأجيال.

أن  بما  الأسباب  متعددة  البيئية  الهجرة 
مع  تتقاطع  والبيئية  المناخية  القضايا 
والأمنية  والديموغرافية  الاقتصادية  الدوافع 

الهجرة. قرار  لتشكيل 
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وهــذه النســبة أعلــى ممــا هــي عليــه بيــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط التــي ســيختار %20 فقــط مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم 
الاســتطلاع فيهــا بــدء حيــاة جديــدة فــي أوروبــا. يــرى معظــم الأوروبييــن المتوســطيين 
البالغيــن أنــه يجــب تقليــل مســتويات الهجــرة، ومــع ذلــك يبــدو أن نســبة صغيــرة 
نســبياً مــن الأشــخاص مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط متحمســة 
للهجــرة إلــى أوروبــا. وفيمــا يتعلــق بتطويــر السياســات فإن كافة مناقشــات السياســة 
العالميــة الرئيســية المتعلقــة بالهجــرة البيئية تســلط الضوء على أن أهداف السياســة 
يجــب أن تســعى أولًا وقبــل كل شــيء إلــى دعــم تدابيــر التكيــف مــع المنــاخ والتخفيف 
راتــه فــي البلــدان والمناطــق الأصليــة مــن أجــل تجنــب الهجــرة القســرية  مــن حــدة تغيُّ

للأشــخاص. وهــذا يتماشــى مــع رغبــات الأشــخاص الحريصيــن بالدرجــة الأولــى علــى 
عيــش حيــاة منتجــة فــي بلدانهــم الأصليــة.

بالنســبة لكلتــا مجموعتــي المشــاركين فــإن أوروبــا هــي الوجهــة المفضلــة لأولئــك 
الذيــن يقولــون إنهــم ســيبدؤون حيــاة جديــدة فــي بلــد آخــر، وقــد يكــون هــذا بســبب 
القــرب الجغرافــي والقيــم الثقافيــة المشــتركة مثلمــا اتضــح مــن الاســتطلاع. لقــد 
ســلطت العديــد مــن الدراســات فــي أوروبــا الضــوء علــى أهميــة العمــل المتعلــق 
تختلــط  مثــاً  المتحــدة  المملكــة  ففــي  المهاجريــن.  لإدمــاج  والمنــاخ  بالطبيعــة 
المجموعــات العرقيــة مــع الآخريــن فــي حدائــق المــدن ممــا يعــزز شــعوراً بالمجتمــع 

لا أعلم/ أرفض الإجابة
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المخطط البياني 4.1: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية - حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

بيئتهم الطبيعية وتأثير تغير المناخ

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الوضع السياسي

الظروف الاقتصادية

المعتقدات والممارسات الدينية

غير مهتممهتمة إلى حد ما مهتم جدا

سؤال الاستطلاع: في البلدان المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (تم طرحه في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (تم طرح السؤال في دول دول وشرق 
البحر الأبيض المتوسط)، ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع A-E]؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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المخطط البياني 4.2: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط - حسب العمر
النتائج حسب الفئة العمرية، الدول الأوروبية

30 سنة فما فوق29-15 سنة

بيئتهم الطبيعية وتأثير تغير المناخ

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الوضع السياسي

الظروف الاقتصادية

المعتقدات والممارسات الدينية

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير مهتممهتم إلى حد ما مهتم جدا

سؤال الاستطلاع: في البلدان المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (تم طرحه في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (تم طرح السؤال في 

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)، ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع AE]؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين في الدول الأوروبية (٪)، حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية

المخطط البياني 4.1: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية - حسب المنطقة

المخطط البياني 4.2: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول وشرق البحر الأبيض المتوسط - حسب العمر
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المخطط البياني 4.3: البلدان المفضلة لبدء حياة جديدة - حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

بلد الإقامة

أوروبا

شمال امريكا

أستراليا وأوقيانوسيا

آسيا

جنوب امريكا

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

أفريقيا

دول الخليج

 لا أعلم/ أرفض الإجابة

بلد الإقامة

أوروبا

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

شمال امريكا

دول الخليج

آسيا

أستراليا وأوقيانوسيا

أفريقيا

جنوب امريكا

 لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: إذا كان بإمكانك أن تبدأ حياة جديدة، في أي بلد من دول العالم ستبدأها؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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المخطط البياني 4.4: مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

التعليم والتدريب

الاعتراف بالتنوع الثقافي

النمو الاقتصادي والعمالة

الاستدامة البيئية

الحرية الفردية وسيادة القانون

المساواة بين الجنسين

دعم المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني

استجابة عادلة لوضع اللاجئين

لاأكيد لا أعلم/ أرفض الإجابةمن الممكن

سؤال الاستطلاع: قررت دولتك إلى جانب الدول الأوروبية / دول جنوب وشرق البحر المتوسط، تعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي البحر الأبيض 
المتوسط / مع الدول الأوروبية. أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك أن يكسبه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 4.3: البلدان المفضلة لبدء حياة جديدة - حسب المنطقة

المخطط البياني 4.4: مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب المنطقة

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية

41



وتعلقــاً بالمــكان )بيتــرز وآخــرون، 2010(. وفــي هــذا الصــدد بإمــكان السياســات 
الأوروبيــة الحاليــة المتعلقــة بالمنــاخ والبيئــة أن تكــون مفيــدة فــي تعزيــز التماســك 

الاجتماعــي بيــن المهاجريــن والمجتمعــات الوجهــة.

تقــول غالبيــة عظمــى مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
تعــاون  مــن  مكاســب  ’بالتأكيــد‘  ستشــهد  مجتمعاتهــم  إن   )70%( المتوســط 
أورو-متوســطي أوثــق فيمــا يتعلــق بالاســتدامة البيئيــة فــي حيــن يعتقــد 18% 
أنهــم ’ربمــا‘ يشــهدون مثــل هــذه المكاســب. وهــذه الأرقــام هــي %41 و43% 
علــى التوالــي مــن أجــل المشــاركين الأوروبييــن )المخطــط البيانــي 4.4(. بشــكل 
عــام يتوقــع المشــاركون فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن 
يكســبوا أكثــر ممــا يتوقعــه المشــاركون الأوروبييــن لكــن الغالبيــة العظمــى مــن كلتــا 
المنطقتيــن تعتقــد بالفعــل أن مجتمعاتهــم ستســتفيد بطريقــة أو بأخــرى مــن تعــاون 
أورو-متوســطي أوثــق عندمــا يتعلــق الأمــر بالاســتدامة البيئيــة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك تتوقــع كلتــا المنطقتيــن أن تســتفيدا مــن تعــاون أوثــق فــي المجــالات الأخــرى 
ــل النمــو الاقتصــادي والاســتجابة  ــة مث ــى الهجــرة البيئي ــر عل ــر بشــكل كبي التــي تؤث

ــن. ــة لوضــع اللاجئي العادل

ل هــذه الأرقــام – بالإضافــة إلــى الاهتمــام المشــترك بقضايــا المنــاخ والبيئــة  تشــكِّ

الــذي تــم تحليلــه أعــاه – علامــةً مشــجعة علــى أن الاســتدامة البيئيــة تمثــل أرضيــة 
مشــتركة فــي كافــة أنحــاء منطقــة الأورو-متوســط بغــض النظــر عــن الجنســية 

والرغبــة بالهجــرة والعمــر ومســتويات التعليــم.

الاستنتاجات والتوصيات 
لــدى النتائــج الــواردة فــي هــذا الاســتطلاع آثــار علــى السياســات المرتبطــة بالهجــرة 
والمنــاخ والبيئــة والتعــاون الدولــي علــى امتــداد منطقــة الأورو-متوســط وخارجهــا. 
ففــي المجتمعــات والمناطــق المســتقطبة يمكــن للقضايــا المتعلقــة بالاســتدامة 
البيئيــة أن توفــر أرضيــة مشــتركة. وهــذا مهــم فــي منطقــة الأورو-متوســط لأن 

الحديــث عــن الهجــرة الشــاملة يميــل إلــى أن يكــون ســلبياً.

المتعلقيــن  والنقــاش  السياســة  عــن  كبيــر  حــد  إلــى  غائبــة  البيئيــة  القضايــا  إن 

ــي  ــاد الأوروب ــاق الاتح ــرة والاندمــاج والتماســك الاجتماعــي. إلا أن ميث ــإدارة الهج ب
للهجــرة واللجــوء يضــع التغيــر المناخــي فــي الغالــب كمحــرك للهجــرة مــع كــون دور 
ــر المناخــي“ بحيــث ”يشــعر النــاس أن  ــات التغي ــاول تحدي الاتحــاد الأوروبــي هــو ”تن
مســتقبلهم يكمــن فــي وطنهــم“. )وهــو يشــير أيضــاً إلــى ”قــدرة العمــال المهاجريــن 
علــى المســاهمة فــي التحــولات الخضــراء والرقميــة مــن خــال تزويــد ســوق العمــل 

ــي يحتاجهــا“.( ــي بالمهــارات الت الأوروب

ومــع ذلــك فــإن النــاس لا يحتاجــون بشــكل عــام إلــى إقناعهــم بالبقــاء فــي وطنهــم 
ــن فــي الاســتطلاع. لذلــك ينبغــي للسياســة العامــة فــي البلــدان فــي  مثلمــا تبيَّ
جميــع أنحــاء المنطقــة أن تتخــذ وجهــة نظــر أوســع بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنميــة 
المســتدامة )SDGs( والأطــر الدوليــة الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال ينبغــي وضــع 
السياســات وتنفيذهــا مــن أجــل مســاعدة النــاس علــى عيــش حيــاة منتجــة وكريمــة 
وضمــان تجنــب تأثيــرات المنــاخ الأســوأ. ويمكــن دعــم هــذا مــن خــال اســتثمار 
ــاخ  ــة المســتدامة التــي تعــزز التكيــف مــع المن الاتحــاد الأوروبــي فــي برامــج التنمي
راتــه فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والبلــدان  والتخفيــف مــن حــدة تغيُّ
الشــريكة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. كمــا يمكــن للصفقــة 
الخضــراء للاتحــاد الأوروبــي وأداة الجــوار والتنميــة والتعــاون الدولــي أن تســاعد فــي 

ذلــك.

أخيــراً مــن المهــم أيضــاً الاســتفادة مــن السياســة البيئيــة لتعزيز هجرة آمنــة ومنظمة 
ونظاميــة لأولئــك الذيــن ينتقلــون بالفعــل )الاتفــاق العالمــي مــن أجل الهجــرة الآمنة 
والمنظمــة والنظاميــة(. لــدى الظــروف البيئيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة تأثيــر علــى 
ســبب انتقــال الأشــخاص وكيفيــة انتقالهــم وكيفيــة ســير أمورهــم فــي مجتمعــات 
الوجهــة. وقــد رأينــا مــراراً وتكــراراً كيــف يمكــن للأشــخاص المتنقليــن أن يكونــوا 
جــزءاً مــن الحلــول المطلوبــة فــي مجتمعاتنــا عنــد اندماجهــم ودعــم حقوقهــم. كمــا 
أن تعزيــز التحــول الأخضــر وزيــادة التماســك بيــن سياســات الهجــرة والبيئــة مثــل 
الصفقــة الخضــراء للاتحــاد الأوروبــي يمكــن أن يؤثــر بشــكل إيجابــي أيضــاً علــى 
 .الهجــرة والتماســك الاجتماعــي علــى امتــداد منطقــة الأورو-متوســط وخارجهــا
 

مريــم تــراوري شــازالنويل هــي مســؤولة سياســات أولــى فــي وكالــة الهجــرة التابعــة 
.)IOM( للأمــم المتحــدة

ــة للأمــم  ــرة التابع ــة شــبكة الهج ــي أمان ــى ف ــرة برامــج أول ــز هــي مدي ــن بارواي كاثري
المتحــدة فــي جنيــف ، سويســرا.

الرئيسية  العالمية  السياسة  مناقشات  كافة 
على  الضوء  تسلط  البيئية  بالهجرة  المتعلقة 
أولًا  تسعى  أن  يجب  السياسة  أهداف  أن 
مع  التكيف  تدابير  دعم  إلى  شيء  كل  وقبل 
راته في البلدان  المناخ والتخفيف من حدة تغيُّ
الهجرة  تجنب  أجل  من  الأصلية  والمناطق 

للأشخاص. القسرية 
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حوارات عملية: المجر

 MIRA وجمعية Artemisszió مؤسسة
مؤسســة Artemisszio هــي منظمــة غيــر حكوميــة خاصــة تأسســت فــي 
عــام 1998. وتتمثــل مهمتهــا فــي مســاعدة النــاس علــى تجــاوز الحواجــز 
التــي تفصــل المجموعــات الثقافيــة والاجتماعيــة. وهــي تحــارب العنصرية 

والتمييــز وخطــاب الكراهيــة.

أنشــطة مؤسســة Artemisszió مبنيــة علــى التعلــم بيــن الثقافــات فــي 
أربعــة مجــالات رئيســية: إجــراء برامــج للمهاجريــن واللاجئيــن مــن أجــل 
تعزيــز اندماجهــم الاجتماعــي؛ العمــل مــع المــدارس مــن أجــل الارتقــاء 
بالتربيــة والديمقراطيــة ومحــو الأميــة الإعلاميــة متعــددة الثقافــات؛ إجــراء 
دورات تدريبيــة متعــددة الثقافــات لمختلــف الفئــات المســتهدفة )وكلاء 
)مســرح  منهجيــات  تطويــر  والشــباب(؛  والصحفييــن  الصحيــة  الرعايــة 
ــذ  ــة، ســرد القصــص الرقمــي( لتنفي ــر المجتمعي ــداد التقاري ــدى، إع المنت

ــة. الأعمــال الفني

 .Artemisszió ــة متعــددة الثقافــات فــي مؤسســة MIRA هــي الجمعي
وهــي ترحــب باللاجئيــن والرعايــا الأجانــب الذيــن يعيشــون فــي المجــر 
ــث  ــة أشــخاص مــن ثقافــات مختلفــة. حي ــن بمقابل ــن المهتمي وبالمجريي
يســتحق  للمجتمــع  مشــتركة  برؤيــة   MIRA جمعيــة  أعضــاء  يشــترك 
بموجبهــا جميــع الأشــخاص الذيــن يعيشــون معــاً فــي المجــر أن يشــعروا 
بالاعتــراف بهــم وبدعمهــم بغــض النظــر عــن كونهــم مواطنيــن أم لا وعــن 
أصولهــم أو ثقافتهــم أو دينهــم أو وضعهــم الاجتماعــي الاقتصــادي أو 
لــون بشــرتهم. وبهــذا توفــر جمعيــة MIRA مســاحة للقــاءات وإمكانيــة 
التعلــم  وتشــجع  فيهــا  والمســاهمة  جماعيــة  برامــج  فــي  المشــاركة 

المتبــادل وتبــادل الكفــاءات.

الهــدف مــن برنامــج MIRA الإرشــادي هــو أن يجــد اللاجئــون والمهاجــرون 
فــي  ناجحيــن  أعضــاء  المجــر مكانهــم ويصبحــوا  فــي  يعيشــون  الذيــن 
مجتمعهــم الجديــد. ففــي البرنامــج الإرشــادي يحصــل كل مشــارك علــى 
المشــارك فــي  مرشــد مجــري متطــوع تتمثــل مهمتــه فــي مســاعدة 
الأســئلة اليوميــة مثــل أخــذ موعــد مــع الطبيــب أو تســجيل أطفالــه فــي 

ــة  ــة بطريق ــال. كمــا أن المشــارك والمرشــد يمارســان اللغ ــاض الأطف ري
وديــة وممتعــة أثنــاء الخــروج معــاً فــي المدينــة، ولكــن الأهــم مــن ذلــك 
هــو مهمــة المرشــد المتمثلــة فــي خلــق بيئــة آمنــة ووديــة يمكــن فيهــا 
طــرح أســئلة حــول الثقافــة والاختلافــات والحيــاة الجديــدة مــع وجــود 
شــخص يســتمع لهــا. المرشــد هــو نقطــة الاتصــال المحلــي محققــاً 
الرفقــة التــي يســاهم وجودهــا بعمــق فــي إقامــة علاقــة هادفــة مــع 

الوطــن الجديــد.

’لقــد ســاعدتني فــي أن أصبــح طبيبــة نفســية هنــا. كنــت أعلــم أننــي أحــب 
العــاج بالفــن لكننــي لــم أعــرف كيــف أشــق طريقــي هنــا. هــذا هــو الأمــر 
الرئيســي، الإرشــاد )...( لــدي الكثيــر مــن الذكريــات، فقــد تجولنــا فــي 
فتنــي بالكثيــر مــن الأشــياء، وقــد وشــمنا جســمينا معــاً!‘ بودابســت وعرَّ

إننــا فــي Artemisszió ننظــم دروســاً فــي اللغــة المجريــة والإنجليزيــة 
فــي المقــام الأول، لكــن الأعضــاء الأجانــب فــي مجتمعنــا يتولــون دور 
المعلميــن ممــا يســمح لنــا بتقديــم اللغات الفارســية والعربية والإســبانية 
المعلمــون  الفعليــة.  والاحتياجــات  العــرض  علــى  بنــاءً  أخــرى  ولغــات 
ــن  ــن – لكنهــم مــن الســكان المحليي ــاً ليســوا محترفي متطوعــون – وغالب
الذيــن يقدمــون مســاعدتهم. يقــوم Artemisszió بتنظيــم الصفــوف 
ــى  ــا مــن خــال اجتماعــات منتظمــة بالإضافــة إل ــى عمله والإشــراف عل

ــم الدعــم لهــا. تقدي

س كنــت أتعلــم عــن نفســي أيضــاً. فقــد مــررت بالعديــد مــن  ’وأنــا أدرِّ
الأشــياء وشــعرت بأننــي أتطــور فــي مهــارات التدريــس وأننــي أصبــح 
أكثــر تعاطفــاً مــع النــاس ومــا إلــى ذلــك مــن أمــور. لــم أتغيــر كثيــراً علــى 

المســتوى الشــخصي لكننــي تغيــرت قليــاً علــى الأرجــح.‘

لقد حصلنا على جائزة التعددية العالمية في عام 2019 عن عملنا.

Artemisszió مؤسسة
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خطاب الكراهية والانقسامات الثقافية داخل المجتمعات وفيما بينها
أتى أوكسانين 

بدراســة خطــاب الكراهيــة والانقســامات الثقافيــة داخــل المجتمعــات وعبرهــا يركــز أتــى أوكســانين علــى الازديــاد العالمــي لخطــاب الكراهيــة كظاهــرة معتــرف بهــا. وهــو 
يســتخدم بيانــات اســتطلاع اتجاهــات آنــا لينــد/ إبســوس بيــن الثقافــات للدعــوة إلــى أســاليب الحــوار – بمــا فــي ذلــك برامــج التعليــم والشــباب – لغــرس القيــم التــي تفضــي 
إلــى الحــوار بيــن الثقافــات. وهــو يجــادل بــأن القيــم التــي تــم غرســها خــال الطفولــة يمكــن أن تؤثــر علــى أرجحيــة مشــاركة النــاس فــي المبــادرات التــي تهــدف إلــى تشــجيع 

الحــوار بيــن الثقافــات ودعمهــا وذلــك بنــاءً علــى قيــم حريــة التعبيــر.

كبيــراً  تهديــداً   – الكراهيــة  بدافــع   – والجماعــات  الأفــراد  بيــن  العنــف  يشــكل 
عبــر  الكراهيــة  بدافــع  العنــف  حــدوث  ورغــم  والعالمــي.  الأوروبــي  للمجتمــع 
تاريــخ البشــرية فقــد حــدث تغييــر جوهــري مؤخــراً نتيجــة للتطــور التكنولوجــي 
للإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي )كيبــي وآخــرون، 2017(. علــى الرغــم 
مــن الإمكانــات الرئيســية لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي منــح الأشــخاص 
وصــولًا ســريعاً إلــى المعلومــات إلا أنهــا أيضــاً أحــد أكبــر العوامــل التــي تقــود 

الكراهيــة. زيــادة خطــاب 

لقــد تغيــر الخطــاب الــذي يســتخدمه السياســيون فــي العديــد مــن البلــدان الغربيــة 
ــارة للانقســام. كمــا أن  ــر إث ــح أكث ــث أصب ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بحي عل
سلســلة الهجمــات الإرهابيــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحالــي قــد غــذّت هــذا 
الخطــاب وغرســت الخــوف فــي نفــوس الجمهــور )أوكســانن وآخــرون، 2020(. 
ونتيجــة لذلــك فقــد أصبــح النقــاش العــام وجدانيــاً ومتأزمــاً بشــكل متزايــد بفعــل 
الخــوف. ومنــاخ الخــوف هــذا لا يفضــي إلــى إرســاء أســس حــوار ثقافــي مفتــوح، 
ولذلــك غالبــاً مــا يكــون فتــح نقــاش مدنــي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــات. أمــراً محفوفــاً بالتحدي

إن انتشــار خطــاب الكراهيــة هــو مشــكلة معتــرف بهــا فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
وقــد تــم اتخــاذ تدابيــر مختلفــة لمكافحــة خطــاب الكراهيــة غيــر القانونــي. فــي 

الانقســامات  لتعميــق  أساســياً  خطــر  عامــل  الكراهيــة  خطــاب  ل  يشــكِّ الواقــع 
الثقافيــة وزيــادة الاســتقطاب داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا. ولهــذه الأســباب فإنــه 
مــن المهــم تحليــل مختلــف المبــادرات وتقييــم فعاليتهــا فــي التغلــب علــى هــذه 
التحديــات. تحلــل هــذه المقالــة ظاهــرة خطــاب الكراهيــة والحلــول المحتملــة لهــا 
باســتخدام بيانــات مأخــوذة مــن الموجــة الرابعــة مــن اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس 

ــن الثقافــات لعــام 2020.  للاتجاهــات بي

الازدياد العالمي لخطاب الكراهية
خطــاب الكراهيــة يســتهدف الأفــراد و/ أو مجموعــات الأشــخاص بمحتــوىً مكثف أو 
معــادٍ أو بمحتــوىً ينطــوي علــى تهديــد. ويمكــن أن يتخــذ أشــكالًا عديــدة وقــد يتعلــق 
بـــ ”العــرق“ أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو المعتقــد أو الجنســية أو الأصــل القومــي 
أو العرقــي بالإضافــة إلــى النســب والعمــر والإعاقــة والجنــدر والهويــة الجندريــة 
والتوجــه الجنســي. )المفوضيــة الأوروبيــة لمناهضــة العنصريــة والتعصــب، 2016( 
ف المفوضيــة الأوروبيــة لمناهضــة العنصريــة والتعصــب  مــن بيــن أمــور أخــرى. تعــرِّ

خطــاب الكراهيــة بأنــه يســتلزم:

”... اســتخدام شــكل معيــن أو أكثــر مــن أشــكال التعبيــر – أي الدعــوة أو الترويــج 
أو التحريــض علــى تشــويه صــورة شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص أو علــى 
كراهيتهــم أو التحريــض عليهــم بالإضافــة إلــى أيــة مضايقــة أو إهانــة أو قولبــة 
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المخطط البياني 5.1: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية - حسب المنطقة
تدابير لمنع خطاب الكراهية والاستقطاب والتعامل معه

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية
برامج التعليم والشباب لتعزيز مبادرات الحوار التي 
يقودها الشباب

دعم مشاركة الشباب في الحياة العامة

برامج التبادل التي تضم الناس من كافة البحر
الأبيض المتوسط 

تدريبات في إدارة التنوع والوقاية من التطرف تدريب 
للجهات الفاعلة الحكومية  والغير حكومية

المبادرات الثقافية والفنية

التدريب الإعلامي لإعداد التقارير المشتركة بين الثقافات

الحوار بين الأديان

لا أعلم/ أرفض الإجاب ليست فعالة جدافعالة إلى حد مامؤثرة جدا غير فعالة على الإطلاق

سؤال الاستطلاع: تواجه العديد من البلدان في أوروبا وفي البلدان الواقعة على شواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تحديات مثل خطاب الكراهية ومعارضة الآراء الثقافية 
المختلفة. ما مدى فعالية كل مما يلي في منع هذه التحديات والتعامل معها في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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نمطيــة ســلبية أو وصــم أو التهديــد... علــى أســاس الخصائــص الشــخصية...“ 
)2016 والتعصــب،  العنصريــة  لمناهضــة  الأوروبيــة  )المفوضيــة 

أظهــرت دراســات مختلفــة أن الإنترنــت – وخاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
)كيبــي  المجتمعــات  مــن  العديــد  فــي  الكراهيــة  انتشــار خطــاب  لت  قــد ســهَّ  –
مجموعــات  مختلــف  أن  ورغــم   .)2020 وآخــرون،  ريتشــلمان  2017؛  وآخــرون، 
الكراهيــة المنظمــة – وخاصــةً فــي الولايــات المتحــدة – كانــت نشــطة بالفعــل 
علــى الإنترنــت فــي تســعينيات القــرن الماضــي إلا أن هــذه الظاهــرة بــدأت تثيــر 
قلــق مجموعــات كبيــرة مــن النــاس مــع ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي. وقــد 
بينــت الدراســات حــدوث زيــادة كبيــرة فــي خطــاب الكراهيــة فــي العقــد الثانــي مــن 
ــرة  ــاء الأزمــة فــي ســوريا والهج ــاً أثن ــادي والعشــرين مثلمــا حــدث مث ــرن الح الق
الجماعيــة التــي أعقبتهــا )كاكينــن، 2018(. كمــا ترتبــط الحــوادث الخطيــرة مثــل 

ــة )أوســكانن، 2020(. ــادة خطــاب الكراهي ــة أيضــاً بزي الهجمــات الإرهابي

ــد مــن  ــة جــزءاً مــن الخطــاب السياســي الســائد فــي العدي ــح خطــاب الكراهي أصب
ــرة. وداخــل الاتحــاد الأوروبــي  ــة فــي الســنوات الأخي ــة الغربي ــدول الديموقراطي ال
التواصــل  وســائل  باســتخدام  الشــعبويين  السياســيين  مــن  العديــد  اتهــام  تــم 
الاجتماعــي وخطــاب الكراهيــة كوســيلة لتنشــيط الناخبيــن. إن توســيع هــذا النــوع 
مــن الخطــاب خطيــر إلــى أقصــى حــد علــى المــدى الطويــل ويهــدد بتقويــض 

الحــوار بيــن البلــدان الأوروبيــة وجيرانهــا.

خطــاب الكراهيــة ضــار للغايــة لــكلٍّ مــن الأفــراد والمجتمعــات. فقــد أفــاد ضحايــا 
خطــاب الكراهيــة عــن تدنــي مســتوى الرفــاه العــام والثقــة الاجتماعيــة واحتــرام الــذات 
مقارنــةً بالآخريــن )كيبــي وآخــرون، 2017(. ولــه تأثيــر ســلبي على التماســك الاجتماعي 
مــن خــال زيــادة احتماليــة نشــوب صراعــات بيــن الجماعــات ســواء داخــل المجتمعــات 
أو فيمــا بينهــا )آوان وزيمبــي، 2016؛ وليامــز وبرنــاب، 2016؛ كاكينــن وآخــرون، 
2018(. يمكــن أن يــؤدي خطــاب الكراهيــة أيضــاً إلــى تــآكل الثقــة فــي المؤسســات 

ويمكــن أن يــؤدي إلــى منــاخ مــن الخــوف داخــل المجتمعــات )أوكســانن، 2020(.

معالجة خطاب الكراهية والاستقطاب
خطــاب الكراهيــة مشــكلة معقــدة إلــى أقصــى الحــدود ولا توجــد لهــا حلــول ســهلة. 
وقــد استكشــف الاســتطلاع طرقــاً محتملــة للتعامــل مــع خطــاب الكراهيــة والآراء 
الثقافيــة المعارضــة. فقــد طُلــب مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع تصنيــف ســبع 
ــر  ــة جــداً إلــى غي آليــات لمنــع التحديــات المذكــورة أعــاه والتعامــل معهــا مــن فعال

ــان 5.1 و5.3(. ــة علــى الإطــاق )المخططــان البياني فعال

جنــوب  بلــدان  مــن  فــي كل  النــاس  أن  5.1 و5.3  البيانيــان  المخططــان  يبيــن 
ــم  ــرون برامــج التعلي ــة يعتب ــدان الأوروبي ــض المتوســط والبل ــر الأبي وشــرق البح
والشــباب طرقــاً فعالــة للغايــة لمنــع خطــاب الكراهيــة والتعامــل معــه. وعلــى 
نقيــض هــذا فــي حيــن أن أكثــر مــن نصــف المشــاركين )%52( فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يعتبــرون الحــوار بيــن الأديــان ”فعــالًا جــداً“ 
فقــد وافــق علــى هــذا %37 فقــط مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة. 
ــرون  ــة أن المشــاركين فــي دول جنــوب وشــرق المتوســط ي ــار الأهمي ــن اختب يبي
أيضــاً أن التدريــب الإعلامــي والمبــادرات الثقافيــة والفنيــة أكثــر فعاليــةً ممــا 

ــي. ــاد الأوروب ــدان الاتح يراهــا المشــاركين فــي بل

مشــاركة  احتماليــة  علــى  تؤثــر  أن  الطفولــة  أثنــاء  المغروســة  القيــم  بإمــكان 
الثقافــات  بيــن  الحــوار  تشــجيع  إلــى  تهــدف  التــي  المبــادرات  فــي  النــاس 
ــدد %42 مــن  ــد ح ــي 5.2 فق ــن فــي المخطــط البيان ــا هــو مبي ــا. ومثلم ودعمه
المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط المعتقــدات 
ــة الأطفــال بينمــا اعتقــد  ــد تربي ــة كأهــم قيمــة رئيســية عن أو الممارســات الديني
الأمــرَ نفســه %4 فقــط مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة. قــد تــؤدي 
ــن، وفــي هــذه  ــوح مــع الآخري ــى إعاقــة الحــوار المفت ــة المتطرفــة إل الآراء الديني
الحالــة قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى تطويــر مبــادرات لتشــجيع الحــوار وقبــول 
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دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

الأكثر أهمية 
الثاني أكثر أهمية

احترام الثقافات الأخرى

التضامن الأسري

الاستقلالية

الفضول

الطاعة

المعتقدات والممارسات الدينية

لا أعلم/ أرفض الإجابة

المعتقدات والممارسات الدينية

الطاعة

التضامن الأسري

احترام الثقافات الأخرى

الاستقلالية

الفضول

لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: عند تربية أطفالهم، قد يركز الآباء في بلدان مختلفة بشكل مختلف على القيم المختلفة. على افتراض أننا نحدد لأنفسنا ست قيم فقط، أود أن أعرف أي واحدة من 
هذه القيم هي الأكثر أهمية بالنسبة لك شخصيًا، عند تربية الأطفال؟ وتلك التي تحتل ثاني أكثر أهمية؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 5.2: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب المنطقةالمخطط البياني 5.2: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب المنطقة
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المختلفــة. الدينيــة  الانتمــاءات 

الاتصــال  وطــرق  والأدوات  الرقميــة  التقنيــات  عــن  أيضــاً  الاســتطلاع  ســأل 
لتســهيل الحــوار بيــن الثقافــات. حيــث اعتبــر المشــاركون فــي كل مــن بلــدان 
أوروبــا وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن التكنولوجيــا الرقميــة 
يمكــن أن تكــون أداة مفيــدة لتشــجيع الحــوار. وقــد كان لــدى المشــاركين مــن 
مــن  إيجابيــة  أكثــر  فعــل  رد  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان 
المشــاركين مــن البلــدان الأوروبيــة تجــاه اســتخدام التقنيــات الرقميــة. فعلــى 
ســبيل المثــال وافــق %77 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
ــة يمكــن أن تلعــب دوراً  ــا الرقمي ــى أن التكنولوجي الأبيــض المتوســط بشــدة عل
مــع  بالمقارنــة  مختلفــة  ثقافــات  مــن  أنــاس  بيــن  الحــوار  تســهيل  فــي  مهمــاً 

%53 فــي البلــدان الأوروبيــة.

 فــرص للحوار
ــوب وشــرق  ــدان جن ــة وبل ــدان الأوروبي ــن البل يســتحيل أن نتحــدث عــن الحــوار بي
البحــر الأبيــض المتوســط دون الحديــث عــن حريــة التعبيــر. حيــث يعتمــد أي حــوار 
مفتــوح علــى قــدرة الفــرد علــى التعبيــر عــن آرائــه دون خــوف مــن التهديــدات 
علــى  فعالــة  رقابــة  يمــارس  الكراهيــة  خطــاب  لكــن  الرقابــة.  أو  الانتقــام  أو 
الأشــخاص جاعــاً إياهــم أقــل اســتعداداً للتعبيــر عــن أنفســهم بشــكل علنــي 
ــة هــو مســألة  خوفــاً مــن الانتقــام. وبالتالــي فــإن التغلــب علــى خطــاب الكراهي

التعبيــر. تتعلــق بحريــة 

الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  وبلــدان  أوروبــا  بلــدان  بيــن  فــرق  حاليــاً  يوجــد 
ــود  ــاك أيضــاً قي ــر، وهن ــة التعبي ــر وفقــاً لمؤشــر حري ــة التعبي المتوســط فــي حري
داخــل أوروبــا الشــرقية. والطريقــة الأكثــر فعاليــة للتغلــب علــى خطــاب الكراهيــة 
والتعليــم.  والعلمنــة  الدمقرطــة  خــال  مــن  هــي  الثقافــي  والاســتقطاب 
أفضــل  لديهــا  يكــون  مختلفــة  أصــوات  بإســماع  تســمح  التــي  فالمجتمعــات 

الأخــرى. الثقافــات  لفهــم  الإمكانــات 

الاســتنتاج والتوصيات
ينشــرونه  لمــن  وحتــى  والمجتمعــات  للضحايــا  ســامٌّ  الكراهيــة  خطــاب 
فــي  النــاس  غالبيــة  فــإن  الاســتطلاع  وبحســب   .)2017 وآخــرون،  )كيبــي 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  ومناطــق  الأوروبيــة  المناطــق 
علــى  التغلــب  فــي  فعالــةً  والثقافيــة  المجتمعيــة  المبــادرات  مختلــف  يجــدون 
تنطــوي  الرقميــة  التقنيــات  أن  إلــى  أيضــاً  النظــر  تــم  كمــا  الكراهيــة.  خطــاب 
علــى إمكانيــة فتــح حــوار بيــن أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة. ومــع ذلــك فــإن 
أوروبــا  وشــرق  جنــوب  ودول  الأوروبيــة  الــدول  بيــن  كبيــرة  اختلافــات  هنــاك 
عنــد  كقيــم  الأخــرى  الثقافــات  واحتــرام  الديــن  بــدور  يتعلــق  فيمــا  وخاصــةً 
لأنــه  فعالــة  مداخــات  دون  صعبــاً  الحــوار  يكــون  أن  يمكــن  الأطفــال.  تربيــة 
 .إلا عندمــا يمكــن التعبيــر عــن الآراء الأخــرى بحريــة الحــوار  إجــراء  يمكــن  لا 

تامبيــري جامعــة فنلنــدا. فــي  الاجتماعــي  النفــس  علــم  أســتاذ  أوكســانين  أتــى 
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المخطط البياني 5.3: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية - بحسب البلد
النتائج حسب البلد (فعالة ٪ - مجموع الردود "الفعالة للغاية" و "الفعالة إلى حد ما")

برامج التبادل التي تضم الناس من كافة
البحر الأبيض المتوسط 

المبادرات الثقافية والفنيةالحوار بين الأديان

ألمانيا

المغرب

أيرلندا

أوروبا

كرواتيا

رومانيا
لبنان
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
السويد

الأردن

موريتانيا

الجزائر

قبرص

اليونان

الجمهورية التشيكية

المغرب

موريتانيا

كرواتيا
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
أيرلندا

رومانيا

السويد

الأردن

ألمانيا

لبنان

أوروبا

الجزائر

اليونان

قبرص

الجمهورية التشيكية

لبنان

المغرب

رومانيا

موريتانيا

أيرلندا
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
الجزائر

الأردن

كرواتيا

اليونان

قبرص

أوروبا

ألمانيا

الجمهورية التشيكية

السويد

سؤال الاستطلاع: تواجه العديد من البلدان، في أوروبا وفي البلدان الواقعة على شواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تحديات عديدة كخطاب الكراهية ومعادية 
وجهات النظر الثقافية المختلفة. ما مدى فعالية كل من الآليات التالية في مواجهة هذه التحديات والتعامل معها في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب البلد
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ونظريات  المزيفة  الأخبار  تزدهر 
الخوف  وتغذي  الإنترنت  عبر  المؤامرة 

الكراهية. خطاب  عن  الناشئ 

على  الفرد  قدرة  على  مفتوح  حوار  أي  يعتمد 
التعبير عن آرائه دون خوف من التهديدات أو 

الرقابة. أو  الانتقام 
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حوارات عملية: مصر

مناظرات الشباب حول ’الحوار بين الثقافات المختلفة يقلل التطرف‘
ــل  ــن الثقافــات المختلفــة يقل نُظمــت مناظــرة الشــباب حــول ’الحــوار بي
التطــرف‘ فــي الإســكندرية فــي تمــوز/ يوليــو 2020 وحضرهــا شــباب مــن 

مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الإســكندرية ودلتــا النيــل.

تكونــت المناظــرة مــن فريــق يدعــم حجــة وفريــق آخــر يعارضهــا. حيــث 
ــم المتعلقــة بالحــوار  ف المفاهي ــة وعــرَّ ــق الداعــم عــرض القضي أن الفري
والتطــرف مــن خــال تعاريــف منظمــة الأمــم المتحــدة بالإضافــة إلــى 

تعريــف المَحــاور التــي ســترتكز عليهــا اســتراتيجيته لإثبــات القضيــة.

أمــا الفريــق المعــارض فقــد عــرض أمثلــة وحججــاً لصالــح الــرأي القائــل بأن 
الحــوار قــد يزيــد مــن التطــرف، وهــذا مــا يحــدث فــي الجماعــات الإرهابيــة. 
عمِــل كل فريــق علــى توضيــح وجهــة نظــره بالحجــج والبراهيــن موضحيــن 
أن النقــد يجــب أن يوجــه للفكــرة وليــس للنــاس. ومــن خــال القيــام بهــذا 

ســعى منظمــو المناظــرة إلــى تعزيــز حــوار بنــاء قائــم علــى قبــول الآخــر.

نُظمــت مناظــرة أخــرى متعــددة البلــدان حــول موضــوع الشــباب والحــوار 
وريــادة الأعمــال الرقميــة. وكان عنــوان المناظــرة هــو ’رقمنــة الأعمــال 
يجــب أن تكــون إلزاميــة بعــد عصــر جائحــة كوفيــد- 19 فــي منطقــة الأورو-

متوســط‘.

وقــد تناولــت المناظــرة التقنيــات المتطــورة التــي توفــر فرصاً جديــدة لربط 
ــر الإنترنــت مــع تزايــد المخــاوف  شــركات الأعمــال الصغيــرة بالعمــاء عب
مــن خروقــات الأمــن الســيبراني وتقليــص عــدد الموظفيــن الذيــن ســيتم 
اســتبدالهم بمثــل هــذا التحــول القــوي بالإضافــة إلــى ظــروف جائحــة 
كوفيــد- 19 التــي أجبــرت الملاييــن فــي كل أنحــاء العالــم علــى البقــاء فــي 

الحجــر الصحــي والعمــل مــن المنــزل.

كان المشــاركون فــي المناظــرة مــن مصــر ومقدونيــا وكرواتيــا وبولنــدا 
بالإضافــة إلــى جمهــور متنــوع مــن جميــع أنحــاء منطقــة الأورو-متوســط. 
ــي  ــل وجهتَ ــن لتمثي ــدة جــداً لفريقي وقدمــت صيغــة المناظــرة منصــة جي
نظــر مختلفتيــن مدعمتيــن بالحجــج والحقائــق وتقديــم توصيــات وحلــول 

لمثــل هــذا الموضــوع المثيــر للجــدل.

أن  أرضيــة مشــتركة مفادهــا  إلــى  المناظــرة  المشــاركون فــي  توصــل 
أنــه يجــب تنفيذهــا علــى عــدة مراحــل  أمــر مهــم إلا  رقمنــة الأعمــال 
باســتخدام أدوات ومنهجيــات مختلفــة. كمــا ذكــروا أنهــا تحتــاج أيضــاً إلــى 
نظــام هجيــن يمكــن أن يناســب جميــع الأشــخاص ويدعــم الأماكــن التــي 

لا يمكنهــا الانتقــال إلــى إعــداد افتراضــي ومجهــز تقنيــاً..   

مؤسسة شركاء من أجل الشفافية
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التغلب على الاستقطاب في الإعلام والثقافة 
لوردس فيدال وإليزابيتا سيوكاريلي 

باســتخدام بيانــات اســتطلاع عــام 2020 تبحــث فيــدال وســيوكاريلي فــي الطــرق التــي يــؤدي بهــا الاســتهلاك الإعلامــي إلــى تشــكيل تصــورات عــن ”الآخــر“ وتأثيــر ونفــوذ 
المصــادر الإعلاميــة المختلفــة علــى التصــورات عــن ”الآخــر“ عبــر منطقــة الأورو-متوســط. وقــد وجدتــا أن دور التعبيــر الثقافــي والفنــي مهــم أيضــاً عنــد فحــص العلاقــات 
بيــن الثقافــات، حيــث يمكــن نقــل الرســائل التــي تتجــاوز اللغــة والقواعــد الثقافيــة؛ ويعتمــد الحــوار بيــن الثقافــات علــى إزالــة اللغــة ويحتــاج إلــى أن يكــون شــاملًا لمجموعــات 

متنوعــة مــن الســكان مــن مختلــف شــرائح المجتمــع.

مــن المقبــول علــى نطــاق واســع أن تلقــي ما يقدمــه الإعلام هو المفتاح الأساســي 
لتشــكيل تصــورات النــاس عــن ’الآخريــن‘. حيــث يلعــب الإعــام والترفيــه والتعليــم 
والأنشــطة الفنيــة وجميــع أشــكال الثقافــة الشــعبية أدواراً بــارزة فــي كيفيــة تفســيرنا 
لواقعنــا وواقــع الآخريــن. فــكل هــذه الأشــكال تؤثــر علــى تصوراتنــا عــن أنفســنا وعــن 

ــف بالتالــي تفاعلاتنــا وعلاقاتنــا. كيفيــة توقعنــا لتصرفــات الآخريــن ممــا يكيِّ

فــي العقــد الماضــي تحــول الاهتمــام نحــو التقاريــر الإعلاميــة المتحيــزة وتقاريــر 
ــاً  ــي تتعــرض تقليدي ــات أو المجموعــات الت ــة عــن مجتمعــات الأقلي الصــورة نمطي
للتمييــز. فغالبــاً مــا يتــم تصويــر هــذه المجموعــات مــن خــال الصــور النمطيــة 
الثقافيــة التــي تهمــش الأشــخاص والمجتمعــات الذيــن خــارج القطاعــات المهيمنــة 
فــي المجتمــع وترســم لهــم صــوراً كاريكاتوريــة. وفــي الســنوات الأخيــرة بُذلــت 
جهــود متزايــدة مــن قبــل كل مــن الصحفييــن ومنظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة 
علــى امتــداد أوروبــا لتحديــد الصــور النمطيــة وتحليلهــا وتفكيكهــا مــع منــع التقاريــر 

ــوع. ــى الهجــرة والتن ــة عل ــزة والمتجني المتحي

علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود كان لزيــادة خطابــات أقصــى اليميــن المتطرفــة 
المعاديــة للأجانــب فــي المجاليــن الاجتماعــي والسياســي تأثيــر قــوي علــى الطريقــة 
عهــا. وأحــد  ــات وتطبِّ ــرض بهــا وســائل الإعــام والمجتمعــات هــذه الرواي ــي تفت الت
الأمثلــة التــي تجســد ذلــك هــو عمــل مرصــد الإســاموفوبيا فــي وســائل الإعــام 

حــول وجــود خطــاب كراهيــة معــادٍ للمســلمين فــي وســائل الإعــام الإســبانية 
الرئيســية مــن عــام 2017 إلــى عــام 2019. حيــث تثبــت التقاريــر الســنوية للمرصــد 
أنــه يمكــن الحــد مــن الإســاموفوبيا مــن خــال أنشــطة زيــادة الوعــي وتوفيــر 
الأدوات للممارســين. ومــع ذلــك فــإن هنــاك تيــار إســاموفوبيا خفيــاً مســتمراً لــم 
يتغيــر رغــم هــذه الجهــود. حيــث تُبيــن التقاريــر أنــه رغــم انخفــاض نســبة المقــالات 
الإخباريــة الإســبانية التــي تضمنــت تعابيــر معاديــة للإســام مــن %62 إلــى 37% 
خــال الســنوات الثــاث الماضيــة إلا أن غالبيــة الأخبــار المنشــورة فــي وســائل 
الإعــام الإســبانية عــن المســلمين والإســام مــا تــزال تركــز علــى القضايــا الســلبية 
جــةً بالتالــي لصــورة ســلبية مســتمرة عــن المجتمعــات الإســامية والإســام  مروِّ

فــي أوروبــا )IEMed، مؤسســة الفنــار وأوبيراكــس، 2020(

لا يُعــرف إلا القليــل عــن كيفيــة تعامــل المجتمعــات علــى امتــداد منطقــة البحــر 
الأبيــض المتوســط مــع بعضهــا بعضــاً، وبشــكل أدق عــن كيفيــة تأثيــر المراجــع 
ــد/ إبســوس  ــا لين ــة. إن اســتطلاع آن ــى التصــورات المتبادل ــة عل ــة والثقافي الإعلامي
للاتجاهــات بيــن الثقافــات يســلط الضــوء علــى هــذه التصــورات بيــن الثقافــات. 

نتائج من بيانات الاستطلاع
ــدان جنــوب وشــرق البحــر  ــات الاســتطلاع إلــى أن الإعــام يلعــب فــي بل تشــير بيان
الأبيــض المتوســط دوراً مــا فــي تشــكيل آراء المشــاركين حــول أشــخاص مــن البلدان 

17

26

14

41

2

8

14

51

24

3

المخطط البياني 6.1: دور الإعلام في تشكيل الإدراك العام
هل أحدثت وسائل الإعلام تغييرًا في وجهات النظر حول الأشخاص من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية؟

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

نعم، بطريقة إيجابية

نعم، بطريقة سلبية

لقد رأيت أو قرأت أو سمعت شيئًا ولكن رأيي لم يتغير

لم أر أو أقرأ أو أسمع أي شيء في وسائل الإعلام

لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، هل رأيت أو قرأت أو سمعت أي شيء في وسائل الإعلام أثر على نظرتك إلى الأشخاص في البلدان المجاورة للساحل الجنوبي 
والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سُئل في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (سُئل في دول جنوب وشرق البحر المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 6.1: هل أحدثت وسائل الإعلام تغييرًا في وجهات النظر حول الأشخاص من دول جنوب وشرق البحر الأبيض 
		   المتوسط ​/ الدول الأوروبية؟

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية
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المخطط البياني 6.2: معظم مصادر الإعلام الموثوقة - حسب الدولة
النتائج حسب الدولة

راديو (%)جهاز التلفاز (%) وسائل الإعلام على الانترنت (%) وسائل الإعلام المطبوعة (%)

موريتانيا

المغرب

الأردن
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
السويد

ألمانيا

أوروبا

لبنان

رومانيا

الجزائر

قبرص

الجمهورية التشيكية

أيرلندا

كرواتيا

اليونان

ألمانيا

أيرلندا

السويد

أوروبا

الجمهورية التشيكية

المغرب

رومانيا
قبرص

اليونان
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الأردن

كرواتيا

الجزائر

لبنان

موريتانيا

قبرص

الجمهورية التشيكية

اليونان

كرواتيا

الأردن

أوروبا

رومانيا

الجزائر

ألمانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
لبنان

المغرب

أيرلندا

السويد

موريتانيا

السويد

أيرلندا

ألمانيا

المغرب

موريتانيا

أوروبا

الجمهورية التشيكية
رومانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
قبرص

الجزائر

كرواتيا

اليونان

الأردن

لبنان

سؤال الاستطلاع: أي من المصادر التالية تثق بها أكثر للحصول على معلومات حول البلدان المتاخمة للساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط البحر (سئل في الدول 
الأوروبية) / الدول الأوروبية (سئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستطلعين (٪)، بحسب الدولة
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المخطط البياني 6.2: معظم مصادر الإعلام الموثوقة - حسب الدولة
النتائج حسب الدولة

الكتب (%)أفلام / أفلام وثائقية (%)وسائل التواصل الاجتماعي (%)
الأردن

موريتانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

رومانيا

الجزائر

لبنان

قبرص

الجمهورية التشيكية

كرواتيا

أيرلندا

اليونان

أوروبا

ألمانيا

السويد

كرواتيا

رومانيا

الجمهورية التشيكية

ألمانيا

أوروبا

السويد

أيرلندا

قبرص

اليونان
الأردن

المغرب
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الجزائر

لبنان

موريتانيا

قبرص

الجمهورية التشيكية

رومانيا

الجزائر

المغرب
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
أوروبا

اليونان

كرواتيا

ألمانيا

أيرلندا

الأردن

السويد

لبنان

موريتانيا

سؤال الاستطلاع: أي من المصادر التالية تثق بها أكثر للحصول على معلومات حول البلدان المتاخمة للساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط البحر (سئل في الدول 
الأوروبية) / الدول الأوروبية (سئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستطلعين (٪)، بحسب الدولة

المخطط البياني 6.2: معظم مصادر الإعلام الموثوقة - حسب الدولة
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الأوروبيــة. ففــي حيــن قــال %14 فقــط مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط إن وجهــات نظرهــم لــم تتغيــر بعــد قــراءة أو مشــاهدة أو 
ســماع شــيء مــا فــي وســائل الإعــام عــن أشــخاص مــن البلــدان الأوروبيــة فقــد قــال 
%26 إنــه كان للإعــام أثــر ســلبي بينمــا قــال %17 إنــه كان لــه أثــر إيجابــي )المخطــط 
البيانــي 6.1(. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن %41 مــن المشــاركين قالــوا إنهــم لــم 
يشــاهدوا أو يقــرؤوا أو يســمعوا أي شــيء فــي وســائل الإعــام عــن أشــخاص مــن 

البلــدان الأوروبيــة.

فــي البلــدان الأوروبيــة قــال %51 مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع إن وجهــات 
نظرهــم لــم تتغيــر بعــد مشــاهدة أو قــراءة أو ســماع شــيء مــا فــي وســائل الإعــام 
حــول أشــخاص مــن دول جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بينمــا قــال 14% 
إن وجهــات نظرهــم قــد تغيــرت بطريقــة ســلبية وقــال %8 إن وجهــات نظرهــم قــد 

تغيــرت بطريقــة إيجابيــة.

علــى ضــوء النمــو الهائــل للأخبــار المزيفــة ونظريــات المؤامــرة علــى بعــض المنصات 
الإعلاميــة فــي الســنوات الأخيــرة فمــن الأهميــة فهــم مــدى ثقــة النــاس بمختلــف 
القصــص التــي يشــاهدونها أو يقرؤونهــا أو يســمعونها مــن خــال مختلــف المصــادر 

الإعلامية.

فــي كل مــن أوروبــا وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط مــا يــزال 
أوروبــا و%59 فــي  فــي  ثقــة )52%  الأكثــر  المصــدر الإعلامــي  التلفزيــون هــو 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط( حتــى بيــن الشــباب الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــاً. وخلافــاً للــدول الأوروبيــة – حيــث مــا تــزال وســائل 
الإعــام المطبوعــة )%45( تحتــل مكانــة مرموقــة كمصــدر إعلامــي موثــوق – فــإن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي )%36( ووســائل الإعــام عبــر الإنترنــت )%32( تحتــل 
المرتبــة الثانيــة بعــد التلفزيــون فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 

)المخطــط البيانــي 6.2(.

فــي البيئــات السياســية الليبراليــة يمكــن للإعــام أن يتصــرف بشــكل مســتقل عــن 
الدولــة، وهــذا مــا يفســر مشــاهدة مســتويات ثقــة مرتفعــة بالمنافــذ الإعلاميــة 
تســيطر  أن  المرجــح  مــن  فإنــه  وبالمقابــل  الأوروبيــة.  البلــدان  فــي  التقليديــة 
الحكومــات الاســتبدادية علــى الروايــات الإعلاميــة ممــا يحــد مــن حريــة التعبيــر فــي 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وبالتالــي وفــي هــذا الســياق تُعتبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــام عبــر الإنترنــت فضــاءات فيها تســامح 
إلــى حــد كبيــر مــن حيــث حريــة التعبيــر نظــراً لانخفــاض قــدرة الدولــة علــى الســيطرة 
عليهــا وبالتالــي يمكــن للنــاس أن يصلــوا إلــى نطــاق أوســع مــن المعلومــات. لكــن 

مــن المهــم أن نلاحــظ أن الوصــول إلــى نطــاق أوســع مــن المعلومــات لا يعنــي 
ــة. ــر موثوقي بالضــرورة أن مثــل هــذه المعلومــات أكث

الثقــة فــي  ألمانيــا أو الســويد مثــاً حيــث  يمكــن مشــاهدة هــذا الاتجــاه فــي 
المصــادر  مــع  بالمقارنــة  الأدنــى  حدهــا  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الإعلاميــة الأخــرى، حيــث يَعتبــر %10 و%9 فقــط مــن المشــاركين فيهمــا – علــى 
ــر ثقــة  ــي – أن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي المصــدر الإعلامــي الأكث التوال
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.  للحصــول علــى معلومــات عــن بل
ــة الاســتقطاب التــي يمكــن أن  ــه إلــى إمكاني ــداً فــي جــزء من وقــد يكــون هــذا عائ
تلقيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الجمهــور بشــكل دائــم. وبالمقابــل 
وســائل  إن  موريتانيــا  فــي  و47%  الأردن  فــي  المشــاركين  مــن   61% قــال 
التواصــل الاجتماعــي هــي مصدرهــم الإعلامــي الأكثــر موثوقيــة للحصــول علــى 

معلومــات عــن البلــدان الأوروبيــة.
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تدابير لمنع خطاب الكراهية والاستقطاب والتعامل معه

المخطط البياني 6.3: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير فعالة على الإطلاقليست فعالة جدا فعالة إلى حد مامؤثرة جدا

برامج التعليم والشباب لتعزيز مبادرات الحوار
التي يقودها الشباب

دعم مشاركة الشباب في الحياة العامة

برامج التبادل التي تضم الناس من كافة البحر
الأبيض المتوسط 

تدريبات في إدارة التنوع والوقاية من التطرف تدريب 
للجهات الفاعلة غير الحكومية / الحكومية

المبادرات الثقافية والفنية

التدريب الإعلامي لإعداد التقارير المشتركة بين الثقافات

الحوار بين الأديان

سؤال الاستطلاع: تواجه العديد من البلدان في أوروبا وفي البلدان الواقعة على شواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تحديات مثل خطاب الكراهية ومعارضة الآراء الثقافية 
المختلفة. ما مدى فعالية كل مما يلي في منع هذه التحديات والتعامل معها في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 6.3: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية )تدابير لمنع خطاب الكراهية والاستقطاب والتعامل معه(

المزيفة  للأخبار  الهائل  النمو  ضوء  على 
المنصات  بعض  على  المؤامرة  ونظريات 
الإعلامية في السنوات الأخيرة فمن الأهمية 

القصص... بمختلف  الناس  ثقة  فهم مدى 
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توضــح نتائــج الاســتطلاع أن هنــاك اهتمامــاً بالأخبــار المتعلقــة بالبيئــة الطبيعيــة 
ــاخ فــي مجموعــة البلــدان الأخــرى )فــي البلــدان الأوروبيــة 89%  ــر المن ــر تغي وتأثي
إمــا ’مهتمــون جــداً‘ أو ’مهتمــون إلــى حــد مــا‘ بســماع الأخبــار المتعلقــة بتغيــر 
المنــاخ فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط؛ بينمــا فــي بلــدان 
أو  جــداً‘  ’مهتمــون  إمــا   86% فــإن  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب 

’مهتمــون إلــى حــد مــا‘ بنفــس الأخبــار فيمــا يتعلــق بالبلــدان الأوروبيــة(.

يهــم  مشــترك  وتحــدٍّ  مشــترك  هاجــس  نفســه  الوقــت  فــي  هــو  المنــاخ  ــر  تغيُّ
النــاس فــي جميــع أنحــاء منطقــة الأورو-متوســط. ويمكــن المجادلــة بــأن الإعــام 
يتحمــل مســؤولية الاســتجابة لمصالــح جمهــوره وهواجســه. ونظــراً لوجــود طلــب 
واضــح مــن المشــاركين علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط لمعرفــة أخبــار 
ــة  ــة فيجــب أن يوفــر الإعــام تغطي ــا البيئي ومعلومــات حــول الاســتدامة والقضاي
معمقــة للتحديــات البيئيــة التــي تواجــه البلــدان فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. إذاً 
ــا النظــر فــي دور الإعــام فــي تشــكيل تصرفــات النــاس وتشــجيع المشــاركة  علين
المدنيــة وعلينــا التدقيــق بكــون المنصــات الإعلاميــة تكــرس الاهتمــام المناســب 

لموضــوع تغيــر المنــاخ أم لا.

الثقافيــة  بالحيــاة  الاهتمــام  مــن  عاليــة  عــن مســتويات  أيضــاً  المشــاركون  ــر  عبَّ
وأنمــاط الحيــاة لمجموعــة البلــدان المجــاورة، حيــث كان %84 إمــا ’مهتميــن جــداً‘ أو 
’مهتميــن إلــى حــد مــا‘ بهــذا فــي البلــدان الأوروبيــة وكان %70 إمــا ’مهتميــن جــداً‘ 
أو ’مهتميــن إلــى حــد مــا‘ بهــذا فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.

جلبــت العولمــة كثيــراً مــن الإنتاجــات الثقافيــة الأوروبيــة إلــى بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــال الســينما والتلفزيــون والموســيقى والفنــون 
والتــي غالبــاً مــا يتــم إنتاجهــا وتصويرهــا فــي المجتمعــات الغربيــة. ومــع ذلــك 
فــإن هنــاك عــدم تــوازن واضحــاً فيمــا يتعلــق بإنتاجــات بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط التــي يتــم إطلاقهــا للجماهيــر الأوروبيــة مــع حــد أدنــى مــن 
ــدان  ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فــي البل التمثيــل الإعلامــي لبل
ــي أبداهــا المشــاركون تضفــي قــوة  ــة الت ــة. ومســتويات الاهتمــام العالي الأوروبي
ــوع الثقافــي فــي الإعــام. ولا شــك فــي أن هــذه  ــد مــن التن ــى الدعــوات لمزي عل
واحــدة مــن أكثــر الاســتراتيجيات فعاليــة للوصــول إلــى جماهيــر متنوعــة وتفكيــك 

ــة المشــوهة. الصــور النمطي

مــن خــال التعبيــر الثقافــي والفنــي يمكــن تصويــر تعقيــد المجتمعــات ويمكــن 
نقــل رســائل تتجــاوز اللغــات والرمــوز الثقافيــة. ومثلمــا يوضــح المخطــط البيانــي 
6.3 فــإن المشــاركين الأوروبييــن والمشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط يعتبــرون الفنــون إلــى حــد كبيــر بمثابــة آليــات فعالــة لمســاعدة 
النــاس علــى العيــش معــاً بشــكل أفضــل فــي مجتمعــات متعــددة الثقافــات. مثــاً 
بلــدان  يعتقــد %83 مــن المشــاركين الأوروبييــن و%88 مــن المشــاركين مــن 
إمــا  الثقافيــة والفنيــة  المبــادرات  المتوســط أن  البحــر الأبيــض  جنــوب وشــرق 
طريقــة ’فعالــة جــداً‘ أو ’فعالــة إلــى حــد مــا‘ لمنــع خطــاب الكراهيــة والاســتقطاب 

والتعامــل معــه.

كلتــا ضفتــي  علــى  الثقافــات  متعــددة  للأحــداث  واضــح  حمــاس  أيضــاً  هنــاك 
أن  أوروبــا  فــي  المشــاركين  مــن   88% يعتبــر  )حيــث  الأورو-متوســط  منطقــة 
الأحــداث متعــددة الثقافــات إمــا ’فعالــة جــداً‘ أو ’فعالــة إلــى حــد مــا‘ ويعتبرهــا 

ــا  ــض المتوســط إم ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن %86 مــن المشــاركين فــي بل
’فعالــة جــداً‘ أو ’فعالــة إلــى حــد مــا‘(، ويترافــق هــذا الحمــاس مــع دعــم قــوي 
المتبــادل. التفاهــم  لتعزيــز  المدنــي  المجتمــع  التعليميــة ومبــادرات  للمبــادرات 

التحــدي الــذي يواجــه المنظمــات العاملــة فــي مجــال التواصــل بيــن الثقافــات 
هــو الترويــج للأحــداث متعــددة الثقافــات ذات المغــزى مــع جــذب جماهيــر كبيــرة 
تتجــاوز الحــدود الثقافيــة. ومــع ذلــك فــإن هنــاك متطلبيــن أساســيين لنجــاح هــذه 
الأحــداث: دعــم الأشــخاص لتعلــم لغــات أخــرى – وخاصــة الوصــول إلــى المــوارد 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط – وتســهيل الســفر  ــم لغــات بل لتعل

للأشــخاص فــي  هــذه بلــدان.

بلــدان  فــي  الأشــخاص  مــن  فــإن 67%  الاســتطلاع  أظهــر  وكمــا  الواقــع  فــي 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يعتبــرون التأشــيرة وصعوبــات الســفر 
إمــا ’حاجــزاً كبيــراً‘ أو ’حاجــزاً إلــى حــد مــا‘ أمــام اللقــاءات بيــن الثقافــات فــي حيــن 
أن نســبة مماثلــة )%68( يعتبــرون ’عــدم تحــدث اللغــة نفســها‘ إمــا ’حاجــزاً كبيــراً‘ 
أو ’حاجــزاً إلــى حــد مــا‘. إن ’عــدم تحــدث اللغــة نفســها‘ هــو الحاجــز الأكثــر ذكــراً 
بيــن المشــاركين الأوروبييــن )حيــث يعتبــره %81 مــن المشــاركين ’حاجــزاً كبيــراً‘ أو 

’حاجــزاً إلــى حــد مــا‘(.

تعتمــد محــاولات تعزيــز حــوار حقيقــي بيــن الثقافــات علــى إزالــة حاجــزَي اللغــة 
ــف  ــة مــن الســكان مــن مختل ــة متنوع والســفر ويجــب أن تكــون شــاملة لمجموع
شــرائح المجتمــع. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة يمكــن أن تكــون أشــكال التعبيــر الثقافــي 
والفنــي أدوات ممتــازة لإشــراك المواطنيــن داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا فــي حــوار 
مشــترك مــع التغلــب فــي الوقــت نفســه علــى القضايــا المتعلقــة بحواجــز اللغــة. 
ــن  ــى القواســم المشــتركة وتحسِّ ــادلات أن تؤكــد عل ــل هــذه التب ــث يمكــن لمث حي

التصــورات المتبادلــة والتــي تتراجــع حاليــاً بوتيــرة تنــذر بالخطــر بســبب تصاعــد 
خطــاب الكراهيــة المتجــذر فــي الاســتقطاب الاجتماعــي والسياســي )جيمــس، 
أ، ب، 2020(. )الخــاف بيــن ماكــرون وأردوغــان هــو مثــال علــى كيفيــة تغذيــة 

الاســتقطاب السياســي لخطــاب الكراهيــة وإضــراره بالتصــورات المتبادلــة(.

يســلط هــذا الاســتطلاع الضــوء علــى الحاجــة الملحــة لتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات 
فيمــا بيــن النخــب الإعلاميــة فــي البلــدان الأوروبيــة وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
بلــدان  فــي  المشــاركين  مــن   92% يعتبــر  الواقــع  وفــي  المتوســط.  الأبيــض 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط و%83 مــن المشــاركين فــي البلــدان 
إمــا  للثقافــات  العابــرة  التقاريــر  إعــداد  علــى  الإعلامــي  التدريــب  أن  الأوروبيــة 
ــى حــد مــا‘ فــي معالجــة الاســتقطاب وخطــاب  ــة إل ــة جــداً‘ أو ’فعال وســيلة ’فعال

في  العاملة  المنظمات  يواجه  الذي  التحدي 
الترويج  هو  الثقافات  بين  التواصل  مجال 
مع  المغزى  ذات  الثقافات  متعددة  للأحداث 
الثقافية. الحدود  تتجاوز  كبيرة  جماهير  جذب 

الثقافية  الإنتاجات  من  كثيراً  العولمة  جلبت 
البحر  وشرق  جنوب  بلدان  إلى  الأوروبية 
السينما  خلال  من  المتوسط  الأبيض 
غالباً  والتي  والفنون  والموسيقى  والتلفزيون 
المجتمعات  في  وتصويرها  إنتاجها  يتم  ما 
توازن  عدم  هناك  فإن  ذلك  ومع  الغربية. 
جنوب  بلدان  بإنتاجات  يتعلق  فيما  واضحاً 
يتم  التي  المتوسط  الأبيض  البحر  وشرق 
إطلاقها للجماهير الأوروبية مع حد أدنى من 
البلدان  في  البلدان   لهذه  الإعلامي  التمثيل 

الأوروبية.
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حوارات عملية: أيرلندا

تحويــل الكراهيــة فــي أعمــال الشــباب: نهــج مبتكــر مــن المجلــس الوطنــي 
)NYCI( للشــباب فــي أيرلنــدا

تُلاحــظ لغــة الكراهيــة وســلوكها بانتظــام فــي أعمــال الشــباب علــى 
الرغــم مــن إصــرار العامليــن الشــباب علــى أن ســلوك الكراهيــة غيــر 
مقبــول ويجــب أن يتوقــف. ومــع ذلــك فــإن النهــج العقابــي لا يغيــر 
أحــد  فــإن  وبهــذا  ذاتــه.  بحــد  الشــباب  خــارج  الســلوك  أو  المواقــف 
المفاتيــح الأساســية هــو تحديــد مــا يمكــن أن يُحــدث تغييــراً حقيقيــاً 
أنفســهم  هــم  الكراهيــة  لغــة  يســتخدمون  الذيــن  أولئــك  أن  وإدراك 
قادمــون مــن خلفيــات هامشــية أو ظــروف معيشــية هامشــية ولديهــم 

كبيــرة. احتياجــات 

مــع أخــذ هــذا بعيــن الاعتبــار اعتمــد المجلــس الوطنــي للشــباب فــي 
أيرلنــدا مــع المنظميــن الآخريــن للمشــروع نهجــاً قائمــاً علــى الاحتياجــات، 

ــد. ــي الوحي ل ــم هــو الحــل التحوُّ حيــث كان الانخــراط فــي الحــوار الرحي

ــب 12 شــاباً  ــف تغلَّ ــر هــذا النهــج استكشــف المنظمــون كي ــد تطوي عن
لوهــا مثــل المخــدرات والجريمة  راشــداً علــى مختلــف أشــكال الصــراع وحوَّ
والحــرب والعنــف والعنصريــة والمحــن الشــخصية. باســتخدام ممارســة 
الاجتماعيــة  للمشــاركة  كأدوات  والفــن  الرســمية  غيــر  الشــباب  عمــل 
الهامــة تمــت تجربــة العديــد مــن المنهجيــات التجريبيــة لاكتســاب المزيــد 
ليــة‘. وإحــدى الطــرق تضمنــت تنظيــم  مــن الأفــكار حــول ’ممارســة تحوُّ
الســلوكيات بنــاءً علــى الاحتياجــات والأســباب الجذريــة ممــا يــؤدي إلــى 
ــر الممارســة  ــت أنهــا حافــز فــي تطوي ’شــجرة احتياجــات‘، وهــي مــا أثبت

ــة. لي التحوُّ

اســتخدم اثنــان مــن قــادة الشــباب أداة شــجرة الاحتياجــات مــع الشــباب 
ــرت  والزمــاء فــي منظماتهــم الشــبابية وأبلغــا عــن نجاحاتهمــا: لقــد غيّ
نهــج العامليــن الشــباب باعتمــاد نهــج قائــم علــى الاحتياجــات، وبالقيــام 

نــت مــن تغييــر مواقــف الشــباب. بهــذا تمكَّ

نتيجــة لذلــك خضــع 24 مــن قــادة الشــباب إلــى تدريــب حتــى يقدمــوا 
ــة. وبالتزامــن مــع هــذا  ل عــن الكراهي ــات حــول التحــوُّ ــداً مــن التدريب مزي
ودليــل  تعليميــة  أداة  أيرلنــدا  فــي  للشــباب  الوطنــي  المجلــس  ر  طــوَّ
حــول  لنهــج مبتكــر  العامــة  الخطــوط  يرســم  الدليــل  ممارســة. وهــذا 
ــت إحــدى الســمات  ــة فــي أعمــال الشــباب. وكان ــل الكراهي ــة تحوي كيفي
المفيــدة بشــكل خــاص فــي تطويــر الدليــل هــي أن المدربيــن الذيــن 
ســاهموا فيــه جــاءوا مــن الأقليــات والمجتمعــات المهمشــة وعانــوا 
ــه  ــم الانتهــاء من ــا ذلــك مشــروع توســعي ت ــة. وت شــخصياً مــن الكراهي
فــي عــام 2019، حيــث طــور المنظمــون خلالــه حزمــة أنشــطة للعامليــن 

الشــباب.

أدى تنفيــذ هــذا المشــروع إلــى تغييــر كيفيــة إجــراء المجلــس الوطنــي 
ــة دعمــه لقطــاع عمــل الشــباب.  ــات وكيفي ــدا للتدريب للشــباب فــي أيرلن
وأن  الاحتياجــات  علــى  قائمــاً  نهجــاً  أن  كيــف  المشــروع  ــن  بيَّ وقــد 
الاســتماع التعاطفــي والحــوار الرحيــم والوعــي الذاتــي بالإضافــة إلــى 
تركيــزٍ علــى القمــع الهيكلــي والأســباب العميقــة للكراهيــة يمكــن أن 
يغيــر الكراهيــة ويبنــي مجتمعــات أكثــر أمانــاً وشــمولية بــل كيــف يقــوم 
بهــذا بالفعــل. كمــا تــم تبنــي هــذا النهــج بشــكل متزايــد مــن قبــل قطــاع 

عمــل الشــباب فــي أيرلنــدا الشــمالية.

مرجــع موقع الوب:

https://www.youth.ie/programmes/equality-intercultural/
/no-hate-speech

المجلس الوطني للشباب في أيرلندا 

للثقافــات  العابــرة  للتقاريــر  جــودة  تواتــراً والأفضــل  الأكثــر  الكراهيــة. فالإعــداد 
– ســواء فــي وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت أو فــي وســائل الإعــام التقليديــة 
– يحتــاج منــا أن نمضــي يــداً بيــد فــي تعزيــز المبــادرات الفنيــة والثقافيــة مــن 
الإجــراءات ضروريــة  الأورو-متوســط. وهــذه  عبــر منطقــة  الحــوار  أجــل تحســين 
  .لمقاومــة التطبيــع الســائد للقوالــب النمطيــة والتجنــي وخطــاب الكراهيــة

لــوردس فيــدال هــي مديــرة قســم المنطقــة العربيــة والمتوســطية فــي المعهــد 
.)IEMed( الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط

إليزابيتــا ســيوكاريلي هــي عضــوة فــي هيئــة تحريــر المجلــة افــكار التابعــة لقســم 
المنطقــة العربيــة والمتوســطية فــي المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط  

.IEMed
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دور الإعلام الجديد في تشكيل التصورات بين الثقافات
كريستوف واسيلوسكي  

بمواجهــة احتمــالات وســائل الإعــام الجديــدة يفحــص كريســتوف واسيلوســكي اســتيعاب وأهميــة وتأثيــر وســائل الإعــام الجديــدة علــى الحــوار بيــن الثقافــات ودور الإعلام 
والأنظمــة السياســية فــي تشــكيل الاســتهلاك الإعلامــي عبــر بلــدان أوروبــا وجنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وقــد ســلط الضــوء علــى الاختلافــات فــي تأثيــر 
الإعــام علــى التصــورات عــن ”الآخــر“ علــى امتــداد منطقــة الأورو-متوســط كاشــفاً عــن اكتشــاف مثيــر للاهتمــام فيمــا يتعلــق بالمســتوى الفــردي للتعليــم وتأثيــر الإعــام 

علــى التصــورات مــع نتائــج متباينــة فيمــا بيــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط والبلــدان الأوروبيــة ربمــا تعــود إلــى الاختــاف فــي بنيــة أنظمــة الإعــام.

ــا للجنســيات والثقافــات  ــا وتصوراتن ــث يشــكل الإعــام فهمن ــم الحدي فــي العال
ــه إعــام  ــى أن ف عل ــرَّ ــذي يُع ــد – وال ــر الإعــام الجدي ــة. وتطوي ــد الأجنبي والتقالي
ــى نطــاق واســع  ــه عل ــة الوصــول إلي ــت – وإمكاني ــر الإنترن اجتماعــي وإعــام عب
قــد أتاحــا التفاعــل مــع أشــخاص متعدديــن فــي الوقــت نفســه بغــض النظــر 
ــر الإعــام  عــن موقعهــم الجغرافــي. نقتبــس مــن هاســليت )2019( ”لقــد غيَّ
الجديــد بشــكل عميــق وجهــات نظرنــا عــن الثقافــة والتواصــل بالإضافــة إلــى 
ننخــرط ونتفاعــل مــن  التــي  الممارســات الاجتماعيــة  إحــداث تغييــر كبيــر فــي 
خلالهــا مــع بعضنــا بعضــاً“. يتفــق معظــم العلمــاء علــى أن الإعــام الجديــد قــد 
أعــاد تشــكيل التواصــل بيــن الثقافــات بشــكل كبيــر مــن خــال تعزيــز وتقليــل 
المعامــات بيــن الثقافــات فــي الوقــت نفســه )شــوتر، 2011(. وبالإضافــة إلــى 
هــذا فــإن لــدى الإعــام الجديــد قــدرة علــى خلــق فضــاء عــام أكثــر ديموقراطيــة 
يمكــن فيــه للفئــات المهمشــة – مثــل الأقليــات العرقيــة – أن تحصــل علــى 
اســتقلال اجتماعــي وسياســي )مكنيــر، 2000(. لكــن يبقــى مــن غيــر الواضــح 
فيمــا إذا كان ســيتم تحقيــق هــذه القــدرة وكيــف ســيتم تحقيقهــا فــي نظــام 
الإعــام العالمــي الــذي تهيمــن عليــه الشــركات وتتحكــم بــه، ومــع ذلــك فــا 
شــك فــي أن التواصــل بيــن الثقافــات المعاصــر يحــدث أولًا وقبــل كل شــيء 
مــن خــال منصــات الإعــام. ســتبحث هــذه المقالــة فــي اســتيعاب وأهميــة 
وتأثيــر الإعــام الجديــد علــى الحــوار بيــن الثقافــات وعلــى دور الإعــام والأنظمــة 
ــا  ــدان أوروب ــداد بل ــى امت السياســية فــي تشــكيل اســتهلاك وســائل الإعــام عل

وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.

فــإن  الثقافــات  بيــن  للاتجاهــات  إبســوس  لينــد/  آنــا  اســتطلاع  علــى  بنــاءً 
الأشــخاص فــي منطقــة الأورو-متوســط مهتمــون عمومــاً بمعرفــة معلومــات 
فــي  المشــاركين  أن  إلــى  البحــث  ويشــير  الأخــرى.  البلــدان  مجموعــة  عــن 
المتعلقــة  بالأخبــار  الاهتمــام  مــن  مماثــاً  مســتوى  يُبــدون  المنطقتيــن  كلتــا 
المثــال 33%  النظــر عــن أعمارهــم. فعلــى ســبيل  بالمنطقــة الأخــرى بغــض 
ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــاً مــن البلــدان الأوروبيــة ’مهتمــون 
الأبيــض  البحــر  جنــوب وشــرق  بلــدان  فــي  للمقيميــن  الثقافيــة  بالحيــاة  جــداً‘ 
ــا.  ــا‘ به ــد م ــى ح ــن أن %49 ’مهتمــون إل ــم فــي حي المتوســط وأســلوب حياته
 33% فــإن  عامــاً   30 عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  أولئــك  بيــن  وبالمثــل فمــن 
أخــرى  بهــا. مــرة  إلــى حــد مــا‘  بهــا و%52 ’مهتمــون  منهــم ’مهتمــون جــداً‘ 
تظــل الــردود بيــن أولئــك الموجوديــن فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط متســقة إلــى حــد مــا عبــر الفئــات العمريــة، حيــث أفــاد %47 مــن 
جنــوب  بلــدان  فــي  عامــاً  و29   15 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  الأشــخاص 
الثقافيــة  بالحيــاة  جــداً‘  ’مهتمــون  بأنهــم  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق 
وأســلوب الحيــاة فــي البلــدان الأوروبيــة بينمــا أفــاد %31 بأنهــم ’مهتمــون إلــى 
حــد مــا‘ بهــا. وبالمثــل فــإن %31 ممــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً ’مهتمــون 
إلــى حــد مــا‘ رغــم أن عــدد الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً الذيــن 
ــن 18  ــراوح أعمارهــم بي ــى أنهــم ’مهتمــون جــداً‘ أقــل ممــن تت أفــادوا بأنهــم إل
علــى  أنــه  إلــى  الإشــارة  تجــدر  لكــن   .)47% مــع  بالمقارنــة  عامــاً )34%  و30 
امتــداد جميــع الفئــات العمريــة وخيــارات الإجابــة يوجــد عــدد مــن الأشــخاص 
ــر مــن عــدد الأشــخاص  مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أكب
والمعلومــات  بالأخبــار  ’غيــر مهتميــن‘  إنهــم  يقولــون  الأوروبيــة  البلــدان  مــن 

.)7.1 البيانــي  )المخطــط  الأخــرى  البلــدان  بمجموعــة  المتعلقــة 

الأوروبيــة  البلــدان  فــي  المشــاركين  بيــن  البــارزة  الاختلافــات  بعــض  هنــاك 
وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط عندمــا يتعلــق الأمــر بتأثيــر 
مــن  فقــط   8% قــال  فقــد  الآخــر.  حــول  النــاس  نظــر  وجهــات  علــى  الإعــام 
ــة إنهــم ’شــاهدوا أو قــرأوا أو ســمعوا شــيئاً‘  ــدان الأوروبي المشــاركين فــي البل
فــي وســائل الإعــام عــن أشــخاص فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ــدان.  ــاس فــي هــذه بل ــى الن ــم إل ــي فــي نظرته ــر إيجاب ــى تغيي المتوســط أدى إل
ومــن ناحيــة أخــرى قــال %14 إنــه كان للتقاريــر الإعلاميــة تأثيــر ســلبي علــى 
وجهــات نظرهــم. ومــع ذلــك قالــت غالبيــة )%51( مــن المشــاركين إن وجهــات 
نظرهــم بقيــت كمــا هــي علــى رغــم تلقيهــم للإعــام فــي حيــن أن %24 لــم 
يــروا أو يقــرؤوا أو يســمعوا أي شــيء عــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
مــن  المشــاركين  مــن   17% غيّــر  فقــد  وبالمقارنــة  الإعــام.  فــي  المتوســط 
ــدان  ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط وجهــات نظرهــم حــول البل بل
الأوروبيــة بشــكل إيجابــي بســبب تقاريــر إعلاميــة بينمــا ينظــر %26 إلــى البلــدان 
بقيــت  إعلاميــة.  تقاريــر  مــع  التعامــل  بعــد  ســلبية  أكثــر  بطريقــة  الأوروبيــة 
الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  مــن  المشــاركين  مــن  فقــط   14% آراء 
ــن أن 41%  ــة فــي حي ــة الإعلامي ــى الرغــم مــن التغطي ــر عل المتوســط دون تغيي
منهــم لــم يــروا أو يقــرؤوا أو يســمعوا أي شــيء عــن البلــدان الأوروبيــة فــي 

.)7.2 البيانــي  )المخطــط  الإعــام 

المذكــور  التبايــن  فــي  تُســهم  أن  يمكــن  التــي  العوامــل  مــن  العديــد  هنــاك 
أعــاه بمــا فــي ذلــك بنيــة أنظمــة الإعــام فــي بلــد المشــارك فــي الاســتطلاع 
إلــى  بالإضافــة  وجودهــا(  عــدم  )أو  فيــه  والاقتصاديــة  السياســية  والتعدديــة 
عــادات الجمهــور فــي تلقــي الإعــام )بومغــاردن، ســونغ، 2019(. يبيــن البحــث 
الــذي أجــراه ميتشــل وآخــرون فــي عــام 2014 أن النــاس عندمــا يســتطيعون 
بالفعــل  معهــا  يتفقــون  التــي  المنافــذ  يختــارون  مــا  عــادةً  فإنهــم  الاختيــار 
ــي يتعــرض فيهــا  ــدان الت ــك فــي البل ــي تعــزز وجهــات نظرهــم وآرائهــم. لذل والت
انتمــاءات  تمثــل  التــي  الإعــام  وســائل  مــن  متنوعــة  لمجموعــة  الأشــخاص 
المنافــذ  لاختيــار  للأفــراد  مســاحة  هنــاك  فــإن  مختلفــة  وثقافيــة  أيديولوجيــة 
التــي يتفقــون معهــا والتــي تعــزز وجهــات نظرهــم وآراءهــم. بالمقابــل ففــي 
البلــدان التــي يهيمــن فيهــا منفــذ واحــد فقــط علــى أنظمــة الإعــام – والــذي 
بكثيــر  أكبــر  تأثيــر  لتغطيتــه  يكــون   – الدولــة  عليــه ســلطات  مــا تســيطر  عــادةً 
علــى الجمهــور. والبيانــات المأخــوذة مــن الاســتطلاع تعكــس هــذا، حيــث أن 

المشاركين من  بالمقارنة فقد غيّر %17 من 
المتوسط  الأبيض  البحر  وشرق  جنوب  بلدان 
الأوروبية  البلدان  حول  نظرهم  وجهات 
بينما  إعلامية  تقارير  بسبب  إيجابي  بشكل 
بطريقة  الأوروبية  البلدان  إلى   26% ينظر 

إعلامية. تقارير  مع  التعامل  بعد  أكثر سلبية 
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المخطط البياني .71: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط - حسب العمر

30 سنة فما فوق29-15 سنة

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير مهتم مهتم إلى حد ما مهتم جدا

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الظروف الاقتصادية

البيئة الطبيعية 

الوضع السياسي

المعتقدات والممارسات الدينية

سؤال الاستطلاع: في الدول المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سئل في دول أوروبية) / أوروبا (سئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)، 
ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع A- E] الخاصة بهم؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية

43

33

32

26

18

46

52

49

56

45

11

14

19

17

36

40

33

27

22

17

45

49

48

57

41

15

18

25

20

42

حسب العمر

المخطط البياني 7.1: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية

30 سنة فما فوق29-15 سنة

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير مهتم مهتم إلى حد ما مهتم جدا

البيئة الطبيعية وتأثيرها من تغير المناخ

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الوضع السياسي

الظروف الاقتصادية

المعتقدات والممارسات الدينية

سؤال الاستطلاع: في الدول المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سئل في دول أوروبية) /البلدان الأوروبية (سئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض 
المتوسط)، ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع A- E] الخاصة بهم؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية

المخطط البياني 7.1a: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية - 
		      حسب العمر

المخطط البياني 7.1b: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط - حسب العمر
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المخطط البياني .71: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط - حسب العمر

30 سنة فما فوق29-15 سنة

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير مهتم مهتم إلى حد ما مهتم جدا

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الظروف الاقتصادية

البيئة الطبيعية 

الوضع السياسي

المعتقدات والممارسات الدينية

سؤال الاستطلاع: في الدول المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سئل في دول أوروبية) / أوروبا (سئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)، 
ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع A- E] الخاصة بهم؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية
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ــة )%51( قــد حافظــوا علــى  ــدان الأوروبي ــر مــن نصــف المشــاركين فــي البل أكث
ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بغــض النظــر عــن  ــدان جن رأيهــم حــول بل
بلــدان  فــي  المشــاركين  مــن  فقــط   14% أن  حيــن  فــي  الإعلاميــة  التغطيــة 
ــدان  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط قــد حافظــوا علــى رأيهــم عــن البل

التغطيــة الإعلاميــة. النظــر عــن  الأوروبيــة بغــض 

تؤثــر بنــى أنظمــة الإعــام علــى ثقــة النــاس بمختلــف مصــادر الإعــام. حيــث 
مجموعتــي  كلتــا  فــي  الاســتطلاع  فــي  المشــاركين  نصــف  مــن  أكثــر  يشــير 
البلــدان إلــى التلفزيــون باعتبــاره وســيلة الإعــام الأكثــر موثوقيــة عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالتقاريــر بيــن الثقافــات )%52 بيــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط(.  ــن المشــاركين فــي بل و%59 بي
ومــع ذلــك فــإن المراكــز الأربعــة التاليــة تذهــب فــي البلــدان الأوروبيــة إلــى 
 )42%( الوثائقيــة  الأفــام  والأفــام/   )45%( المطبوعــة  الإعــام  وســائل 
ووســائل الإعــام عبــر الإنترنــت )%35( والراديــو )%30(. ومــن ناحيــة أخــرى 
ــل وســائل التواصــل  ــر الأبيــض المتوســط تحت ــوب وشــرق البح ــدان جن ففــي بل
الاجتماعــي المرتبــة الثانيــة، حيــث نظــر إليهــا أكثــر مــن ثلــث المشــاركين فــي 
وســائل  تليهــا  لديهــم  ثقــة  الأكثــر  المصــدر  أنهــا  علــى   )36%( الاســتطلاع 

الإعــام عبــر الإنترنــت )32%(.

تشــير هــذه النتائــج إلــى أن الإعــام الجديــد يصبــح ذا أهميــة متزايــدة للتواصــل 
بيــن الثقافــات وخاصــةً فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. 

ــا يســمى  ــإن م ــة ف ــة التعددي ــة ذات الأنظمــة الإعلامي ــدول الأوروبي ــا فــي ال أم
يُعتبــر أكثــر موثوقيــة  بالإعــام القديــم )مثــل الصحــف والراديــو والتلفزيــون( 
يتعامــل  لذلــك  ونتيجــة  الثقافــات.  متعــددة  بالتقاريــر  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
تكــون  مــا  وغالبــاً  منهــا  ــق  متحقَّ غيــر  لأخبــار  كمصــدر  الإنترنــت  مــع  النــاس 
مزيفــة ممــا يعنــي أن لهــا تأثيــراً أقــل علــى وجهــات نظــر النــاس وآرائهــم. وفــي 
إلــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي  الواقــع تشــير بيانــات الاســتطلاع 
ــر الثقافــات بيــن المشــاركين فــي البلــدان  ــر عب المصــدر الأقــل موثوقيــة للتقاري
الأوروبيــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك ففــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
التقليــدي منفــذ  التــي قــد يهيمــن فيهــا علــى المشــهد الإعلامــي  المتوســط 
واحــد أو عــدد قليــل مــن المنافــذ والتــي غالبــاً مــا تخضــع لســيطرة ســلطات 
الدولــة يوفــر الإنترنــت لمســتخدميه مزيــداً مــن الحريــة والاســتقلالية. وبالتالــي 
والجنســيات  الــدول  تمثيــل  فــي  تباينــاً  الإنترنــت  عبــر  الإعــام  وســائل  تقــدم 
الأجنبيــة ممــا يمنــح مســتهلكي الإعــام نطاقــاً أوســع مــن الأخبــار للتفاعــل 
معهــا ممــا يجعلهــا تبــدو أكثــر جــدارة بالثقــة وبالتالــي مــن الأكثــر ترجيحــاً أن تؤثــر 

علــى وجهــات نظرهــم وآرائهــم.

فــي  فعــالًا  دوراً  تلعــب  الإعــام  وســائل  أن  الاســتطلاع  بيانــات  ــن  تبيِّ
الاختلافــات  بعــض  ورغــم  الثقافــات.  بيــن  للتواصــل  المعاصــرة  العمليــة 
وشــرق  جنــوب  بلــدان  أوروبيــة وخمســة  بلــدان  ثمانيــة  فــي  المشــاركين  بيــن 

المخطط البياني 7.2: دور الإعلام في تشكيل الرأي العام - بحسب الدولة
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الأبيض  البحر  وشرق  جنوب  بلدان  في 
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لتكوين  منخفضة  تعليمية  مستويات  على 
تلقي  بعد  الأوروبية  البلدان  حول  سلبي  رأي 

الإعلام.
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.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية

المخطط البياني 7.3: دور الإعلام في تشكيل الرأي العام - حسب الفئة العمرية ومستوى التعليم

يبقــى مصــدراً  الإعــام  بــأن  التعميــم  يمكــن  فإنــه  المتوســط  الأبيــض  البحــر 
والثقافــات  الأجانــب  والمواطنيــن  الأجنبيــة  البلــدان  عــن  للمعلومــات  مهمــاً 
دوراً  يلعــب  الجديــد  الإعــام  أن  يبــدو  الخصــوص  وجــه  وعلــى  الأجنبيــة. 
وســائل  لمســتخدمي  ســيما  ولا  الثقافــات  بيــن  التواصــل  عمليــة  فــي  مؤثــراً 
الإعــام فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. يوفــر الإعــام 
فــي  إليهــا  يُنظــر  قــد  والتــي  التقليديــة  الإعــام  لمآخــذ وســائل  بديــاً  الجديــد 
   .)2014 وآخــرون،  )ميتشــل  اســتقلالية  أقــل  أنهــا  علــى  البلــدان  بعــض 

فــي  متخصــص  و  الإعــام  فــي  بولنــدي  باحــث  هــو  واسيلوســكي  كريســتوف 
الشــؤون السياســية؛ وأســتاذ مســاعد ومديــر قســم الدراســات الإقليميــة والأوروبيــة 

فــي كليــة العلــوم الإنســانية جامعــة Koszalin للتكنولوجيــا ، بولنــدا.
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حوارات عملية: إسبانيا

‘بحر من الكلمات’
’بحــر مــن الكلمــات‘ هــي مســابقة تضــع الشــباب ودوافعهم وهواجســهم 
فــي قلــب الحــدث بدعــم مــن القــادة والمقــرات الرئيســية لمؤسســة آنــا 
لينــد فــي الإســكندرية. ومنــذ عــام 2008 شــاركت فــي هــذا المشــروع 
الســنوي جهــات فاعلــة مختلفــة فــي الحــوار بيــن الثقافــات مــن أجــل 
المســاهمة فــي بنــاء مســتقبل مشــترك قائــم علــى قيــم مشــتركة ومــن 

أجــل مواجهــة مشــاكل المجتمعــات المختلفــة معــاً.

ــي  ــي ينظمهــا المعهــد الأوروب ــة هــذه – الت مســابقات القصــص والكتاب
للبحــر الأبيــض المتوســط – تســتهدف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 18 و30 عامــاً؛ وقــد تــم اســتلام 2,839 قصــة منــذ إطــاق هــذه 
و1,494  الشــمال  بلــدان  مــن  منهــا  قصــة   1,345 جــاءت  المبــادرة 
قصــة مــن جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وقــد دّعــي القــادة 
هــذا  نصــوص.  بخمســة  والاحتفــاظ  الاختيــار  عمليــة  فــي  للمشــاركة 
التعــاون يجعــل تقويــة الروابــط بيــن الشــبكات الوطنيــة للمجتمــع المدنــي 

الأورو-متوســطي أمــراً ممكنــاً.

اللغــات  بإحــدى  مســاهماتهم  تقديــم  الشــباب  المشــاركين  بإمــكان 
الرســمية لبلدانهــم ممــا يُظهــر الثــراء اللغــوي للفضــاء الأورو-متوســطي. 
ــة  ــداع يتحــدث الشــباب فــي منطق ــة والإب ــه مــن خــال الكتاب ــك فإن لذل
التغييــر  فــي  الرئيســيون  اللاعبــون  هــم  الذيــن   – الأورو-متوســط 
التحــولات  أمــام  وعواطفهــم  الشــخصية  تجاربهــم  عــن  ويعبــرون   –
الاجتماعيــة أو السياســية أو الثقافيــة أو البيئيــة التــي لهــا تأثيــر علــى حيــاة 

التــي يعيشــون فيهــا. النــاس والمجتمعــات 

ج هــذا الحــدث بتبــادل ثقافــي حقيقــي تتــم فيــه دعــوة مــا  فــي كل عــام يتــوَّ
بيــن 10 شــبان إلــى 20 شــاباً مــن كلا الشــاطئين تختارهــم لجنــة تحكيــم 

دوليــة إلــى الحــوار ومشــاركة الخبــرات أثنــاء فتــرة إقامــة فــي برشــلونة.

خــال هــذه الإقامــة تتــم دعوتهــم للمشــاركة فــي مناظرة تحــدد تطلعاتهم 
وزيــارات  الإبداعيــة  للكتابــة  عمــل  ورشــة  إلــى  بالإضافــة  ودوافعهــم 
ثقافيــة. ويــؤدي هــذا الاجتمــاع إلــى خلــق فضــاءات لقــاء عابــرة للثقافــات 
بيــن الشــباب. وهــذه اللحظــات المشــتركة معــاً تجعــل مــن الممكــن 

تقويــة النقــاش حــول مختلــف القضايــا الاجتماعيــة مــن أجــل تحديــد قيــم 
مشــتركة فــي المنطقــة وتجــاوز الصــور النمطيــة التــي تفرقنــا. ولــدى 
هــذه الأنشــطة القائمــة علــى المعرفــة وتبــادل الخبــرات تأثيــر إيجابــي علــى 
ــاً. إن الرغبــة  التصــورات المتبادلــة ممــا يجعــل تجــاوز الحواجــز أمــراً ممكن
ــر السياســات الأورو-متوســطية  ــة تطوي فــي إشــراك الشــباب فــي عملي
وإســماع أصواتهــم حاضــرةٌ أيضــاً. ففــي تشــرين الثانــي/ أكتوبــر 2017 
ــن الفائــزون الثلاثــة فــي المســابقة مــن الأردن والمغــرب وإيطاليــا  تمكَّ
مــن التعبيــر عــن رغباتهــم وطموحاتهــم أمــام السياســيين فــي اجتمــاع 

ــد. ــذي انعقــد فــي مدري ــد ال ــا لين مجلــس إدارة مؤسســة آن

الموضوعــات المختلفــة التــي تــم تناولهــا خــال الــدورات الـ 13 للمســابقة 
تزيــد الوعــي بيــن الشــباب وتســاهم فــي خلــق مســتقبل أكثــر مســاواة مــن 
ــة  ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــات السياســية والاجتماعي خــال معرفــة البيئ
والتعقيــدات فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط والاتحــاد 
الأوروبــي. ففــي كل عــام يُقتــرح موضــوع جديــد: ’1001 إجــراء مــن أجــل 
الحــوار بيــن الثقافــات‘ فــي عــام 2008؛ ’بنــاء جســور الثقــة للتغلــب علــى 
النزاعــات‘ فــي عــام 2009؛ ’العــدل والمســاواة والاندمــاج فــي منطقــة 
ــا‘ فــي عــام 2010؛ ’أنمــاط المشــاركة:  البحــر الأبيــض المتوســط وأوروب
ــة‘ فــي عــام 2011؛ ’مســتقبل الشــباب والحــوار  ــة والمواطن الديمقراطي
2013؛  عــام  فــي  المواطنــة‘  ’بنــاء  2012؛  عــام  فــي  الثقافــات‘  بيــن 
’الشــباب يحاربــون خطــاب الكراهيــة علــى الإنترنــت‘ فــي عــام 2014؛ 
’المســتقبل الــذي نريــده يتطلــب تنميــة مســتدامة‘ فــي عــام 2015؛ 
’مكافحــة كافــة أشــكال العنــف ضــد المــرأة‘ فــي عــام 2016؛ ’الشــباب 
ــة: إعــادة  ــة والتطــرف‘ فــي عــام 2017؛ ’الذاكــرة والهوي والصــور النمطي
التفكيــر فــي التــراث الثقافــي‘ فــي عــام 2018؛ ’انخــراط الشــباب مــن 
أجــل التغييــر الاجتماعــي‘ فــي عــام 2019؛ ’الاحتبــاس الحــراري فــي البحــر 

الأبيــض المتوســط وخطــة عــام 2030‘ فــي عــام 2020.

 IEMed
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فرص لتقوية الفهم المتبادل ومواجهة التحديات الرئيسية
من خلال الإعلام 

شادي أبو عياش

بتحليــل دور الإعــام فــي الحــوار بيــن الثقافــات يركــز شــادي أبــو عيــاش علــى التلفزيــون – الــذي هــو المصــدر الرئيســي للمعلومــات لــكل مــن المشــاركين الأوروبييــن 
والمشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط – متنــاولًا حاجــة واضعــي السياســات إلــى إيــاء اهتمــام أكبــر للــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الإعــام فــي 
تنــاول التحديــات الاجتماعيــة كمصــدر للمعلومــات وجســر للحــوار. يتــم تقديــم تبريــرات للمبــادرات الموجهــة بالإعــام – بمــا فــي ذلــك برامــج محــو الأميــة الإعلاميــة 
المتخصصــة المنتجــة بشــكل مشــترك والبرامــج الســمعية البصريــة للأجيــال الشــابة – مــن أجــل إحــداث أثــر إيجابــي علــى التفاهــم بيــن الثقافــات والتغييــر المجتمعــي

تستكشــف هــذه المقالــة تأثيــر تلقــي الإعــام العابــر للبحــر الأبيــض المتوســط علــى 
الحــوار بيــن الثقافــات بيــن البلــدان الأوروبيــة وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط وذلــك اعتمــاداً علــى البيانــات المأخــوذة مــن اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس 
للاتجاهــات بيــن الثقافــات. وبالقيــام بهــذا فإننــا نستكشــف التحديــات والفرص التي 
توفرهــا المنصــات الإعلاميــة للحــوار بيــن الثقافــات فــي الســياق الأورو-متوســطي.

فــي حيــن يُنظــر إلــى الدبلوماســية والتواصــل السياســي الرقمييــن علــى أنهمــا 
أســلوبان معاصــران لتحســين العلاقــات الدوليــة فــي عالمنــا الرقمــي فإنــه يتــم إيــاء 
اهتمــام أقــل لــأدوار التــي يســتطيع أن يلعبهــا الإعــام فــي مواجهــة التحديــات 
ــث يمكــن للإعــام بأشــكاله المختلفــة كأداة تواصــل للوســاطة أو  ــة. حي الاجتماعي
نشــر الأفــكار أن يلعــب دوراً محوريــاً فــي تقويــة الحــوار والعلاقــات العابــرة للثقافــات 
علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية بيــن شــعوب ذات ســياقات ثقافيــة مختلفــة بمــا 

فــي ذلــك الأشــخاص علــى كلا شــاطئَي البحــر الأبيــض المتوســط.

فــي هــذا الســياق يجــب علــى صانعــي السياســات إيــاء اهتمــام أكبــر للإعلام بــأدواره 
المختلفــة – باعتبــاره وكالــة إيصــال معلومــات وجســراً للحــوار – ويجــب أن يدمجــوا 

الاســتراتيجيات القائمــة علــى الإعــام مــع السياســات والبرامــج التــي تهــدف إلــى 
مواجهــة التحديــات الاجتماعيــة وتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات.

تدفــع هــذه المقالــة بالحجــج التــي تقــول إن المبــادرات المكرســة الموجهــة بالإعــام 
ــال  ــة المتخصصــة والموجهــة للأجي ــة الإعلامي ــك برامــج محــو الأمي – بمــا فــي ذل
الشــابة والإنتــاج الســمعي البصــري المشــترك للتلفزيــون والمطبوعــات والإعــام 
عبــر الإنترنــت – يمكــن أن تمتلــك تأثيــراً إيجابيــاً علــى الفهــم المتبــادل والتغييــر 

ــي.   الاجتماع

المصادر الإعلامية الأكثر موثوقية للتقارير العابرة للثقافات
يتأثــر الحــوار بيــن الثقافــات فــي ســياق منطقــة الأورو-متوســط بمجموعــة مــن 
والجديــدة  التقليديــة  بالصيغتيــن  الإعلامــي  المحتــوى  ذلــك  فــي  بمــا  العوامــل 

للإعــام.

منصــات  هــي  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  عبــر  الإعــام  وســائل 
مُســتخدمة علــى نطــاق واســع للحصــول علــى المعلومــات فــي منطقــة الأورو-
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جهاز التلفاز

وسائل الإعلام المطبوعة

أفلام وثائقية/ أفلام

وسائل الإعلام  على الانترنت

راديو 

كتب

وسائل التواصل الاجتماعي

تحديد آخر

لا أعلم/ أرفض الإجابة

الدول الأوروبية
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دول جنوب وشرق البحر
الأبيض المتوسط

المخطط البياني 8.1: معظم مصادر وسائل الإعلام الموثوقة للتقارير عبر الثقافات - حسب المنطقة

جهاز التلفاز

وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل الإعلام على الانترنت

كتب

وسائل الإعلام المطبوعة

أفلام وثائقية/ أفلام

راديو

تحديد آخر

لا أعلم/ أرفض الإجابة

سؤال الاستطلاع: أي من المصادر التالية تثق بها أكثر للحصول على معلومات حول البلدان المجاورة للجنوب والشاطئ الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط (سُئل في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (سُئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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متوســط وخاصــةً فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، وهــي تحتــل 
موقعــاً متقدمــاً فيمــا يتعلــق بمصــادر المعلومــات الأكثــر موثوقيــة للتقاريــر العابــرة 
للثقافــات. فقــد تمــت الإفــادة بــأن الإعــام عبــر الإنترنــت )بمــا فــي ذلــك المواقــع 
موثوقيــة  الإعلاميــة  المصــادر  أكثــر  هــي  الإنترنــت(  عبــر  والمجــات  الإخباريــة 
للحصــول علــى معلومــات عــن بلــدان أوروبــا/ بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط لنســبة %35 و%32 مــن المشــاركين الأوروبييــن والمشــاركين مــن 
بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى التوالــي، بينمــا اعتبــر %36 مــن 
المشــاركين فــي الاســتطلاع مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن 
ــة )المخطــط  ــة موثوقي ــر المصــادر الإعلامي ــي هــي أكث وســائل التواصــل الاجتماع
البيانــي 8.1(. وبالمقابــل فــإن %15 فقــط مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة 
ــة.  ــة موثوقي ــر المصــادر الإعلامي ــروا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي أكث اعتب
ومــع ذلــك ورغــم العــدد المتزايــد لمســتخدمي الإعــام عبــر الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم فقــد أشــارت بيانــات الاســتطلاع 
ــة للمشــاركين  ــر موثوقي ــزال هــو مصــدر المعلومــات الأكث ــون مــا ي ــى أن التلفزي إل
البلــدان الأوروبيــة وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )%52 و59% 

ــي(. ــى التوال مــن المشــاركين عل

بمــا أنــه يتــم الاعتمــاد بشــدة علــى المحتــوى التلفزيونــي – الــذي يتضمــن بيــن 
ــه فمــن الضــروري أن يســتثمر  ــة – فإن ــروض الحي ــة والع ــه البرامــج الإخباري مخرجات
صانعــو السياســات والمنظمــات العاملــة فــي مجــال الحــوار بيــن الثقافــات – مثــل 
ــا لينــد – الوقــت والجهــد فــي اســتخدام شاشــات التلفزيــون للوصــول  مؤسســة آن

ــى جمهورهــم والتقــدم بمهامهــم. إل

يعــد الإنتــاج التعاونــي للمحتــوى الإعلامــي الــذي يشــارك فيــه أشــخاص مــن مختلف 
البلــدان عبــر منطقــة الأورو-متوســط والموجــه للجمهــور العــام – وخاصــة الأجيــال 
ــن الثقافــات  ــي يمكــن اســتخدامها لتشــجيع الحــوار بي الشــابة – أحــد الأســاليب الت
علــى نطــاق واســع. ومثــل هــذا الإنتــاج – الــذي يمكــن أن يَظهــر علــى شــكل أفــام 
وثائقيــة أو برامــج حواريــة أو برامــج إخباريــة مشــتركة بيــن الثقافــات يتــم إنتاجهــا 
بالتعــاون بيــن شــبكات تلفزيــون محليــة وإقليميــة ودوليــة وبيــن أشــكال أخــرى مــن 

وســائل الإعــام التــي تبــث عبــر الشــبكة – يمكــن أن يســاهم فــي فهــم أفضــل بيــن 
القاطنيــن فــي منطقــة الأورو-متوســط.

ينبغــي القيــام بجهــود مماثلــة لاســتهداف متلقــي وســائل الإعــام المطبوعــة 
والإلكترونيــة ووســائل التواصــل الاجتماعيــة، حيــث تشــير بيانــات الاســتطلاع إلــى أن 
النــاس علــى كلا شــاطئي البحــر الأبيــض المتوســط يعتمــدون علــى هــذه الوســائط 
ــر  ــاون عب ــا أيضــاً يمكــن للتع ــر. وهن ــار والمعلومــات عــن الآخ ــى الأخب للحصــول عل
ــداً  ــة مختلفــة أن يكــون نهجــاً مفي ــة وثقافي ــذي يجلــب تصــورات اجتماعي الحــدود ال

فــي تعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات مــن خــال هــذه الوســائط.

علــى هــذا الأســاس وبنــاءً علــى تجربــة مؤسســة آنــا لينــد فــي تعزيــز المبــادرات 
التعاونيــة بيــن النــاس فــي المنطقتيــن فإنــه يمكــن أن يكــون للمبــادرات الإضافيــة 
والإعــام  التلفزيــون  لشاشــات  التعاونــي  الثقافــي  الإعــام  إنتــاج  تشــجع  التــي 
المطبــوع والإعــام الإلكترونــي عبــر الإنترنــت تأثيــر إيجابــي علــى الفهــم المشــترك 

والحــوار بيــن الثقافــات.

المواضيع المثيرة للاهتمام في الأخبار وتلقي المعلومات 
ــر المناخــي  ــر التغي ــة وتأثي ــة الطبيعي ــج الاســتطلاع إلــى أن موضــوع البيئ تشــير نتائ
يحتــل المركــز الأول فــي قائمــة الاهتمامــات عــن البلــدان الأخــرى بيــن النــاس فــي 
كل مــن البلــدان الأوروبيــة وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بحيــث 
ــي بأنهــم ’مهتمــون جــداً‘ بمعرفــة  ــى التوال أفــاد %43 و%45 مــن المشــاركين عل
ــدان الأخــرى )المخطــط  ــر المناخــي فــي مجموعــة البل ــة والتغي معلومــات عــن البيئ

سؤال الاستطلاع: في البلدان المطلة على الشاطئ الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (تم طرحه في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (تم طرح السؤال في دول جنوب 
وشرق البحر الأبيض المتوسط)، ما مدى اهتمامك بمعرفة [المواضيع A-E]؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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المخطط البياني 1.5: الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط / الدول الأوروبية

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

بيئتهم الطبيعية و تأثير تغير المناخ

الحياة الثقافية ونمط الحياة

الوضع السياسي

الظروف الاقتصادية

المعتقدات والممارسات الدينية

مهتم إلى حد مامهتم جدا

المخطط البياني 8.2: الاهتمام باستهلاك الأخبار والمعلومات في دول أوروبا وبلدان جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط

منطقة  سياق  في  الثقافات  بين  الحوار  يتأثر 
بما  العوامل  من  بمجموعة  الأورو-متوسط 
بالصيغتين  الإعلامي  المحتوى  ذلك  في 

للإعلام. والجديدة  التقليدية 
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البيانــي 8.2(. وهــذه النتيجــة تؤكــد الفكــرة القائلــة بأنــه بمــا أن المســائل العالميــة 
ــة يمكــن أن  ــر المناخــي والبيئ ــر علــى المســتقبل المشــترك للبشــرية فــإن التغي تؤث
يوحــدا النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم بمــا فــي ذلــك النــاس الذيــن علــى كلا شــاطئي 

البحــر الأبيــض المتوســط.

يمكننــا تفســير هــذه النتيجــة علــى أنهــا فرصــة إضافيــة لتشــجيع إنتــاج محتــوى 
ــذي يمكــن أن  ــدور المهــم ال ــم ال ــذا يجــب أن يعل ــاج كه ــر للحــدود. وإنت إعلامــي عاب
يلعبــه الإعــام فــي تثقيــف الجماهيــر الشــابة حــول مواضيــع مثيــرة للاهتمــام مثــل 
التغيــر المناخــي. ومــع وضــع هــذا الأمــر فــي الاعتبــار فإنــه يجــب علــى المنظمــات 
ــة أن  ــن الثقافــات مــن خــال المنصــات الإعلامي ــز الحــوار بي ــى تعزي التــي تهــدف إل

ــة فــي اســتراتيجياتها. ــة الإعلامي تُدخــل برامــج محــو الأمي

يشــير محــو الأميــة الإعلاميــة إلــى القــدرة علــى اســتخدام الإعــام والاتصــالات 
والفهــم نقــدي لهمــا وإنشــائهما فــي مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات )أوفكــوم، 
2012( وقــد وُصــف بأنــه جوهــر الحــوار بيــن الثقافــات )مانويــل بيريــز تورنيــرو، 
لتثقيــف  حيويــة  أداة  الإعلاميــة  الأميــة  محــو  برامــج  تكــون  أن  يمكــن   .)2012
الشــباب والبالغيــن حــول التحديــات الاجتماعيــة الرئيســية مثــل التغيــر المناخــي 
والصــراع والتطــرف وذلــك عبــر تحســين قــدرات الجمهــور علــى التقييــم النقــدي 
والفهــم الصحيــح للمحتــوى الإعلامــي والرســائل الأساســية التــي يتــم إيصالهــا عبــر 

الإعلاميــة. المنصــات 

تدابير لتجنب الصراع والتطرف وللتعامل معهما
يبقــى مــن المهــم أن نشــير إلــى أن المنصــات الإعلاميــة يمكــن أن تكــون ســيفاً 
ذا حديــن فــي قدرتهــا علــى التأطيــر والتمثيــل الســلبيين للآخــر وبالتالــي علــى 
المســاهمة فــي المعلومــات المضللــة ورســم صــورة ســلبية مــن جهــة، ومــن 
الثقافــات فــي جميــع  بيــن  البنــاء  الحــوار  تعزيــز  أخــرى فــي قدرتهــا علــى  جهــة 

المجتمــع. قطاعــات 

ومــن المثيــر للاهتمــام أن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع 
)%82 فــي أوروبــا و%91 فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط( 
ــر عابــرة للثقافــات يمكــن  موافقــون علــى أن التدريــب الإعلامــي علــى إعــداد تقاري
أن يكــون إمــا إجــراءً ’فعــالًا إلــى حــد مــا‘ أو ’فعــالًا جــداً‘ فــي معالجــة قضايــا 

مجتمعيــة مثــل خطــاب الكراهيــة والاســتقطاب )المخطــط البيانــي 8.3(.

ــن  ــى صانعــي السياســات الوطنيي ــه يجــب عل ــج الاســتطلاع فإن ــى نتائ ــاء عل وبالبن
والإقليمييــن أن يفكــروا بالاســتثمار فــي التدريــب الإعلامــي مــن أجــل تعزيــز قــدرات 
الإعلامييــن كمــاً ونوعــاً فــي إعــداد التقاريــر العابــرة للثقافــات فيمــا يخــص الأخبــار 
ــى  ــوى. ويمكــن النظــر إل ــن ومنتجــي المحت والمعلومــات بمــا فــي ذلــك الصحفيي
مثــل هــذا الجهــد علــى أنــه اســتجابة مباشــرة للحاجــة الملحــة لتمكيــن الإعلامييــن 
بمــا فــي ذلــك منتجــي المحتــوى الشــباب علــى كلا الشــاطئين لمواجهــة تحديــات 

اجتماعيــة مثــل خطــاب الكراهيــة والصــراع والتطــرف. 

دور المرأة في قطاع الإعلام
توافــق الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع فــي كلا الموقعيــن 
الجغرافييــن )%93 فــي أوروبــا و%82 فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط( علــى أنــه ينبغــي علــى المــرأة أن تلعــب إمــا ’نفــس الــدور‘ أو ’دوراً أكبــر‘ في 
وســائل الإعــام بمــا فــي ذلــك التلفزيــون والســينما. ويمكــن أن يكــون هــذا مؤشــراً 
مهمــاً لصانعــي السياســات للتفكيــر بتطويــر سياســات وبرامج تشــجع مشــاركة المرأة 
فــي الإنتــاج الإعلامــي بمــا فــي ذلــك فــي مجــال الحــوار بيــن الثقافــات حيــث يمكــن 

للمــرأة أن تلعــب دوراً رئيســياً فــي الجهــود الموجهــة نحــو الإعــام.

الاستنتاج
يتحــول الإعــام ليصبــح جــزءاً مــن نســيج الحيــاة اليوميــة بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 
بالتواصــل بيــن الثقافــات. فالوســيلة الإعلاميــة والرســالة وموضوعــات المحتــوى 
هــي جوانــب لعمليــة الاتصــال التــي تســاهم فــي تشــكيل العلاقــات والحــوار بيــن 

الثقافــات فــي الســياق الأورو-متوســطي.
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التدريب الإعلامي لإعداد
التقارير المشتركة بين الثقافات

تدريبات في إدارة التنوع والوقاية من التطرف تدريب
للجهات الفاعلة غير الحكومية / الحكومية

المخطط البياني 8.3: التدريب الإعلامي لإعداد التقارير المشتركة بين الثقافات - بحسب الدولة
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سؤال الاستطلاع: تواجه العديد من البلدان في أوروبا وفي البلدان الواقعة على شواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تحديات مثل خطاب الكراهية والمعادية لوجهات النظر 
الثقافية المختلفة. ما مدى فعالية كل مما يلي في منع هذه التحديات والتعامل معها في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (النسبة المئوية الفعالة - مجموع الردود "الفعالة جدًا" و "الفعالة إلى حد ما")، بحسب الدولة
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ــادة فــي  ــه بأخــذ دفــة القي ــة بأن ــج الاســتطلاع ناقشــت هــذه المقال فــي ضــوء نتائ
ــون ووســائل الإعــام  ــر للثقافــات فــي التلفزي ــوى العاب ــزز المحت ــادرات تع ــي مب تبن
عبــر الإنترنــت ووســائل الاتصــال الأخــرى بالإضافــة إلــى إدخــال برامــج محــو الأميــة 
الإعلاميــة والتدريــب الإعلامــي لإعــداد التقاريــر العابــرة للثقافــات فــي اســتراتيجيات 
الحــوار بيــن الثقافــات فــإن علــى صانعــي السياســات والمنظمــات العاملــة فــي 
مجــال الحــوار بيــن الثقافــات أن يتقدمــوا خطــوة أساســية إلــى الأمــام فــي دفــع 
جهــود الحــوار الاســتراتيجي العابــر للثقافــات. ومثــل هــذه الخطــوة لــن تســاهم فــي 
دفــع الحــوار بيــن الثقافــات علــى المــدى الطويــل فحســب، بــل ســتواجه المفاهيــم 
ــة فــي الســياق الأورو- ــة الســلبية والمعلومــات المضلل ــة والصــور النمطي الخاطئ

متوســطي أيضــاً.

مثلمــا يبيــن الاســتطلاع فــإن الإعــام – كمحــرك معاصــر للتغييــر – يمكــن أن 
ــد مــن  ــاك مزي ــن الثقافــات. وكلمــا كان هن ــر ملحــوظ علــى الحــوار بي يكــون ذا تأثي
الفــرص للإبــداع الإعلامــي والثقافــي للانخــراط فــي الإنتــاج التعاونــي علــى امتــداد 
منطقــة الأورو-متوســط كلمــا كان هنــاك مزيــد مــن الفــرص المتاحــة للإعــام 
الحــوار  وتعزيــز  الثقافــات  بيــن  بالعلاقــات  الارتقــاء  فــي  إيجابــي  تأثيــر  لإحــداث 
علــى المــدى الطويــل. كمــا أن التدريــب علــى إعــداد التقاريــر الإعلاميــة العابــرة 
للثقافــات وبرامــج محــو الأميــة الإعلاميــة عناصــر ضروريــة لمثــل هــذا التعــاون 

وهــي أساســية لإنجــاز هــذا الهــدف.

أخيــراً إذا علمتنــا أزمــة كوفيــد- 19 درســاً فهــو أن لــدى البشــر كثيــر مــن المصالــح 
المشــتركة التــي توحدهــم وأن التضامــن والتعــاون هــو ســبيل رئيســي للمضــي 
البحــر  عبــر  الثقافــات  بيــن  للحــوار  يمكــن  الــدرس  هــذا  ضــوء  وفــي  قدمــاً. 
تعــاون  يحــدث  عندمــا  الاســتراتيجية  أهدافــه  يحقــق  أن  المتوســط  الأبيــض 
والشــخصيات  والفنانيــن  والجامعــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  وثيــق 
المشــترك. حيــث  الإنتــاج الإعلامــي  بوابــة  الثقافييــن عبــر  الإعلاميــة والنشــطاء 
الثقافيــة  التبــادلات  لتحســين  فرصــاً  المشــترك  الإعلامــي  الإنتــاج  يــوفر 
 إلحاحــاً.   الأكثــر  الاجتماعيــة  للتحديــات  والتصــدي  المتبــادل  الفهــم  وتقويــة 

العربيــة  الجامعــة  فــي  العليــا  الدراســات  كليــة  فــي  أســتاذ  عيــاش  أبــو  شــادي 
فلســطين.  ، اللــه  رام  فــي  الأمريكيــة 

حوارات عملية:  النمسا

SAG’s MULTI مسابقة الخطاب متعدد اللغات من
بهــدف تعزيــز العالميــة والتعدديــة اللغويــة للشــباب وتشــجيعهم علــى 
 SAG’s’ ــارة الجمهــور بخطــاب فقــد أقامــت اتخــاذ موقــف شــخصي وإث

MULTI!‘ مســابقات فــي الخطابــة متعــددة اللغــات منــذ بدايتهــا.

هــذه المســابقات مقســمة إلــى ثــاث فئــات حســب عمــر المتســابقين. 
ــه الأم أو  ــن لغت ــل بي ــه بالتبدي ــاً يقــوم في ــث يلقــي كل مشــارك خطاب حي

لغــة أجنبيــة وبيــن اللغــة الألمانيــة.

فــي كل عــام يقــدم SAG’s MULTI فكــرة مهيمنــة مــع العديــد مــن 
المشــاركون  يختــار  حيــث  المعنيــة.  للمســابقات  الفرعيــة  المواضيــع 
موضوعــاً مــن اختيارهــم )إمــا فكــرة مهيمنــة أو أحــد المواضيــع الفرعيــة( 
ــة. ــة ومهاراتهــم اللغوي ــه مهاراتهــم الخطابي ــاً يُظهــرون في ويلقــون خطاب

أمثلــة الأفــكار المهيمنــة مــن مســابقات العــام الماضــي: ’مــن أنــا عندمــا 
لا ينبغــي أن أكــون أي شــخص؟‘، ’هــذا مــا يســتحق العيــش مــن أجلــه!‘، 
ــر بصــوت مرتفــع‘. ويجــب علــى المشــاركين أن يقنعــوا لجنــة التحكيــم  ’فكِّ
بمهاراتهــم اللغويــة. ســيكون واحــد علــى الأقــل مــن أعضــاء لجنــة التحكيــم 
إلــى  المســابقة  ــم  باللغــة الأجنبيــة. وتقسَّ المتحدثيــن الأصلييــن  مــن 

ثــاث مراحــل: الاختيــار الأولــي والمســابقة الرئيســية والنهائيــات.

حوالــي %30 مــن الطــاب فــي النمســا يتحدثــون مــع عائلاتهــم لغــة 
غيــر الألمانيــة. ومــع مــا يصــل إلــى 600 شــاب يشــاركون فــي حــدث 

الكثيــر  إلــى  تصــل  المســابقة  هــذه  فــإن  عــام  كل   !SAG’s MULTI
مــن الطــاب متعــددي اللغــات فــي جميــع أنحــاء النمســا. فــي العــام 
الماضــي تــم التحــدث خــال المســابقة بـــ 52 لغــة )بشــكل مشــترك مــع 
الألمانيــة(. وقــد تصــدرت اللغــة الإنجليزيــة إحصائيــات لغــات مســابقة 
ــا(  ــم تعلمه ــة ت ــة أجنبي ــرة كلغ ــاً )127 م ــام الماضــي مــع 156 متحدث الع
تليهــا البوســنية الكرواتيــة الصربيــة مــع 75 مشــاركاً والتركيــة مــع 58 
مشــاركاً. ونطــاق اللغــات التــي يتــم التحــدث بهــا أثنــاء المســابقة واســع 
ــة والباشــتو  ــة والإيطالي ــة والصيني ــات العربي ــك اللغ ــي ذل ــا ف ــة بم للغاي
 SAG’s والســورانية وصــولًا إلــى لغــة الأردو أو لغــة الفــاش. وبهــذا فــإن
MULTI يوفــر رؤيــة للمواهــب اللغويــة للشــباب فــي النمســا وخاصــةً 
أولئــك القادميــن مــن أصــول مهاجــرة. حيــث يتنافــس هــؤلاء الشــباب 
ويجتمعــون معــاً لمناقشــة قضيــة مجتمعيــة ذات صلــة واتخــاذ مواقــف 
بشــأنها بغــض النظــر عــن مــكان ولادتهــم وجنســيتهم وخلفيتهــم الدينيــة 

والثقافيــة.

فــي عــام 2020 وصــل المشــروع إلــى بُعــد جديــد مــع قيــام هيئــة البــث 
النمســاوية ببــث المســابقة افتراضيــاً وعبــر التلفزيــون لتصــل إلــى الكثيــر 

مــن الجماهيــر الجــدد فــي النمســا.

'Wirtschaft für Integration' و EDUCULT 
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الحرب ضد التحيزات الحضارية تتضمن محاربة الصور النمطية الجندرية
 لطيفة البوشيني

باستكشــاف الأدوار عميقــة الجــذور التــي نســبتها المجتمعــات إلــى الرجــال والنســاء تناقــش لطيفــة البوشــيني التطــورات المهمــة التــي سُــجلت خــال القرنيــن الماضييــن 
والتــي نجحــت فــي التأثيــر علــى مكانــة الرجــل والمــرأة بالإضافــة إلــى التصــورات التــي رافقــت هــذه التطــورات. كمــا تمضــي فــي تحليــل أيــن تكمــن قــوة مــا يســمى بنظــام 
الهيمنــة الذكوريــة والاضطــراب البــارز الــذي يظهــر فــي نظــام الامتيــازات الذكوريــة فــي منعــه للحقــوق والمــوارد والســلطات عــن المــرأة ومــا ينتــج عنــه مــن توســيع نطــاق 

المســاواة.

نظرة عامة
رغــم أن الأدوار التــي أســندتها المجتمعــات إلــى الرجــل والمــرأة متجــذرة بعمــق إلا 
ــن  ــن الماضيي ــي سُــجلت خــال القرني أن الحقيقــة تبقــى أن التطــورات المهمــة الت
ــي  ــى التصــورات الت ــر علــى وضــع الرجــل والمــرأة وكذلــك عل قــد نجحــت فــي التأثي
علــى  قدرتــه  فــي  الذكوريــة  الهيمنــة  بنظــام  يُدعــى  مــا  قــوة  تكمــن  رافقتهمــا. 
ــى  ــع المجتمعــات البشــرية حت ــر. وهــذه الملاحظــة صالحــة لجمي المقاومــة والتكاث
لــو كانــت التغييــرات تعمــل باســتمرار وتختلــف حســب الســياق )هيريتييــه، 2020(. 
التنــازل للمــرأة عــن  يعانــي نظــام امتيــازات الذكــور مــن اضطرابــات كبيــرة فــي 
الحقــوق والمــوارد والســلطات. وبالقيــام بهــذا تتســع المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 
وتلامــس مجــالات مختلفــة بمــا فــي ذلــك المجــالات الرمزيــة والخياليــة. ومــع ذلــك 
فمــن الواضــح أنــه فــي هــذا المجــال يتشــابك العقلانــي والعاطفــي والخــاص والعــام 

ــل. ــى المــدى الطوي ــاس التصــورات عل ممــا يتطلــب قي

تحليل البيانات النوعية
يكشــف اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات فــي عــام 2020 عــن 
اختلافــات كبيــرة بيــن مواقــف وتصــورات المشــاركين الأوروبييــن الذيــن يؤيــدون فــي 

غالبيتهــم زيــادة دور المــرأة فــي العلــوم والتكنولوجيــا )%60( بينمــا الغالبيــة العظمــى 
مــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يريــدون أن تولــي 
النســاء اهتمامــاً أكثــر بالأطفــال والمنــزل )%80(. وهنــاك اتســاق معيــن في تصورات 
المشــاركين الأوروبييــن بنســب أعلــى للعلــوم والتكنولوجيا والأعمــال التجارية )57%( 
واتخــاذ القــرار السياســي )%53( مقابــل نســبة أقــل لرعايــة الأطفــال والمنــزل )22%( 
تنخفــض مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم )ابتدائــي %33، ثانــوي %24، عالــي 16%(. 
لذلــك مــن الضــروري التأكيــد علــى التناقــض مــع واقــع الســلوك المذكــور فــي تقريــر 
عــام 2020 للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي حــول التكافــؤ: ”فــي جميــع البلــدان التــي 
ــات نلاحــظ أن النســاء يقضيــن علــى الأقــل ضعــف الوقــت  تتوفــر فيهــا هــذه البيان
الــذي يقضيــه الرجــال للرعايــة والأعمــال المنزليــة غيــر مدفوعــة الأجــر والأعمــال 
الخاصــة بالأطفــال وغيرهــا مــن الأعمــال الأســرية“ )المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، 

2020( )المخطــط البيانــي 9.1(.

لكــن بالنســبة لبلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فهناك للوهلــة الأولى 
عــدم تطابــق بيــن إســناد دور أكثــر أهميــة للمــرأة فــي العلــوم والتكنولوجيــا )64%( 
ومجــال الأعمــال )%52( وسياســة اتخــاذ القــرار )%39( ومــا يتعلــق بإعالــة الأطفــال 

لا أعلم/ أرفض الإجابة

المخطط البياني 9.1: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب المنطقة
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الدول الأوروبية دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطدور المرأة في:

 العلوم والتكنولوجيا

اعمال

الحكومة والسياسة

التربية والفنون والثقافة

الرياضة

وسائل الإعلام

رعاية رعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل

دور أقلنفس الدوردور أكبر

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدور المرأة الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 9.1: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب المنطقة
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اضطرابات  من  الذكور  امتيازات  نظام  يعاني 
كبيرة في التنازل للمرأة عن الحقوق والموارد 
المساواة  تتسع  بهذا  وبالقيام  والسلطات. 
والمرأة وتلامس مجالات مختلفة  الرجل  بين 

والخيالية. الرمزية  المجالات  ذلك  بما في 

والمنــزل )%80( )المخطــط البيانــي 9.2(. وربمــا تشــير الفكــرة الكامنــة وراء هــذا إلــى 
القــدرة المفترضــة للمــرأة علــى التوفيــق بيــن الحيــاة الخاصــة والعامــة/ المهنيــة. إننــا 
نقبــل مســبقاً فكــرة وصــول المــرأة إلــى مجــالات جديــدة دون الاعتــراف فــي الوقــت 
نفســه بالعواقــب الكامنــة فيهــا أي التشــكيك فــي التوزيــع التقليــدي لــأدوار. ومــع 
ذلــك فمــن المثيــر للدهشــة أن تكــون المعــدلات المتعلقــة بإعالــة الأطفــال والمنــزل 
متطابقــة تقريبــاً لــكل مــن الرجــال )%81( والنســاء )%79( وجميــع الأعمــار مجتمعــة 
)%78 للأعمــار التــي تتــراوح بيــن 15 و29 عامــاً و%81 للأعمــار الأكبــر مــن 30 عامــاً( 
وحتــى أعلــى للأشــخاص ذوي المســتويات التعليميــة المختلفــة )ابتدائــي 80%، 
ثانــوي %82، عالــي %78(. ربمــا ترجــع هــذه النســبة المرتفعــة – خاصــةً بيــن النســاء 
– إلــى غيــاب بنــى رعايــة الطفولــة المبكــرة فــي هــذه البلــدان أو ربمــا إلــى ارتبــاط 
النســاء بـــ ”قــوة“ مفترضــة يمتلكنهــا وإلــى أنهــن لا يرغبن بالتخلي عنهــا عندما تتقلب 
ديناميكيــة التغييــر الجــاري. أمــا بالنســبة لنســبة الرجــال فمن الأكثر ترجيحــاً أنها تعكس 
رفــض الانخــراط فــي تعليــم الأطفــال. ومــع ذلــك يشــهد معــدل الخصوبــة انخفاضــاً 
إجماليــاً كبيــراً وفقــاً للبنــك الدولــي: 4.6 فــي موريتانيــا و2.10 فــي لبنــان ممــا يجعــل 
ــن أمــور  ــد النســل – مــن بي ــدة لتحدي ــة المتزاي ــر الأهمي ــة. وتفسَّ الحِمــل أقــل صعوب
أخــرى – برغبــة المــرأة بالتحكــم بمــورد الوقــت وإتاحتــه للعمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك 
تــم تنفيــذ إصلاحــات مهمــة تســتهدف وضــع المــرأة مــن قِبــل عــدد مــن بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى مــدى العقديــن الماضييــن. على ســبيل المثال 
ــرب والأردن  ــي المغ ــال السياســي ف ــي المج ــرأة ف ــل الم ــز تمثي ــا لتعزي ــاد الكوت اعتم
ــر )2015(  ــان )2014( والجزائ ــون العنــف ضــد المــرأة فــي لبن ــاغ، أ، 2005( وقان )صب
والمغــرب )2018( وكذلــك إصــاح قانــون الأســرة فــي المغــرب )2004(. وبالنتيجــة 
ــات فــي  ــى تطــور العقلي ــر عل ــر أكب فمــن المحتمــل أن يكــون لهــذه الإصلاحــات تأثي

المســتقبل.

لا يســمح فحــص النتائــج حســب البلــد للمناطــق الأخــرى بتجميعهــا وفقــاً للانتمــاء 
لت أعلــى المعــدلات فــي  الجغرافــي و/ أو الحضــاري؛ لكــن فــي قطــاع الإعــام سُــجِّ
موريتانيــا )%70( ولبنــان )%63(. وفــي مجــال الرياضــة ســجل المغــرب نســبة عاليــة 
)%53( فــي حيــن يبــدي لبنــان )%61( والســويد )%62( اتجاهــات مماثلــة. يمكــن ربط 
هذيــن المجاليــن – أحدهمــا مــع الرؤيــة والتأثيــر والآخــر مــع الارتبــاط بالجســد الأنثــوي. 
ــن النتائــج )المخطــط البيانــي 9.3( أن الخطــاب المســتمر الــذي ينســب  وهكــذا تبيِّ

إلــى الإســام – ديــن الأغلبيــة فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط – 
وإلــى الرغبــة فــي تجميــد النســاء بشــكل لا رجعــة فيــه فــي وضــع المــرأة المنعزلــة مــع 

ســيطرة شــاقة علــى أجســادهن يُظهــر حــدوده.

ــى نشــاط مدفــوع الأجــر مــن  ــن الوصــول إل ــق أيضــاً بي ــز الفــارق الدقي يجــب أن يمي
وظيفــة بأجــر أو إدارة شــركة وبيــن التأثيــر المتبايــن علــى وضــع المــرأة، لأن الوصــول 
ــي  ــى يعن ــه حت ــل إن ــاً ب ــي اكتســاب الســلطة تلقائي ــر لا يعن ــوع الأج ــى نشــاط مدف إل
مســاهمة أقــل كعناصــر فاعلــة فــي النمــو والتقــدم الاقتصــادي. يضــاف إلــى هــذا 
الواقــع أن نســبة مشــاركة الإنــاث قــد انخفضــت عالميــاً مــن %51 إلــى %47 بيــن 
ــر مــن النســاء  ــدد الكبي ــي. والع ــك الدول ــاً لمؤشــرات البن عامــي 2000 و2019 وفق
فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يثبــت 
ــاراً؛ بــل هــي  أن ممارســة مــا يســمى بالنشــاط الاقتصــادي لا تعكــس بالضــرورة خي
أقــرب منهــا إلــى ضــرورة لتلبيــة احتياجــات الأســرة. يبيــن هــذا الواقــع هشاشــة الوضع 

الاقتصــادي للمــرأة ويتناقــض مــع التصــورات التــي تخضــع للتغييــر مــن جانبهــا.

الاستنتاجات
يمتــاز هــذا الاســتطلاع بتوضيــح التعقيــد الــذي يظهــر بيــن مجموعتي البلــدان وداخل 
المجموعــة نفســها. ورغــم أن هشاشــة وضــع المــرأة مــا تــزال حقيقــة ملموســة وكل 
مــا قــام بــه وبــاء كوفيــد- 19 هــو تســليط الضــوء عليهــا فقــط وإبرازهــا بشــكل أكبــر 
فمــن الواضــح أن هنــاك تغييــرات تؤثــر علــى التصــورات بمــا فــي ذلــك بيــن بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وبعــض هــذه التغييــرات لا رجــوع فيــه 
مثــل التغييــرات المتعلقــة بوصــول المــرأة إلــى المعرفــة. الاتجــاه العــام إيجابــي إلــى 

Perceptions about women’s roles in society
Results by country (% “greater role”)

86
85
82
80
73
71
54
38
35
27
24
22
14
14

7

75
72
70
68
66
63
60
52
47
45
44
43
43
39
23

التربية والفنون والثقافةرعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل
الجزائر

موريتانيا
الأردن
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
المغرب

لبنان

رومانيا

قبرص

اليونان

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

أوروبا

أيرلندا

ألمانيا

السويد

 لبنان

موريتانيا
الجزائر
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

الأردن

رومانيا

أيرلندا

اليونان

السويد

أوروبا

قبرص

ألمانيا

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدور المرأة الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب الدولة

دور المرأة في:

المخطط البياني 9.2: التصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة
Perceptions about women’s roles in society
Results by country (% “greater role”)

86
85
82
80
73
71
54
38
35
27
24
22
14
14

7

75
72
70
68
66
63
60
52
47
45
44
43
43
39
23

التربية والفنون والثقافةرعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل
الجزائر

موريتانيا
الأردن
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
المغرب

لبنان

رومانيا

قبرص

اليونان

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

أوروبا

أيرلندا

ألمانيا

السويد

 لبنان

موريتانيا
الجزائر
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

الأردن

رومانيا

أيرلندا

اليونان

السويد

أوروبا

قبرص

ألمانيا

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدور المرأة الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب الدولة

دور المرأة في:

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية

63



حــد مــا ســواء علــى الصعيــد الأوروبــي أو علــى صعيــد بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط، حيــث تحــدث المشــاركون لصالــح وصــول المــرأة إلــى أدوار 
”غيــر تقليديــة“. ويمكــن تفســير التغييــرات التــي أثــرت علــى وضــع المــرأة أولًا مــن 
خــال الاعتــراف بالتمييــز والتعبيــر عــن الإرادة السياســية وديناميكيــات المجتمــع 
وصــوت المــرأة )شــكير، هـــ، 2014(. وقــد ســمح بحــدوث التقــدم كلٌّ مــن رفــض 
الاغتــراب والقــدرة علــى التنظيــم وتطويــر اســتراتيجيات التفــاوض مــن قبــل النســاء. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك يُفهــم التطلــع إلــى المســاواة والحريــة الــذي ينبــع مــن العالمية 
بمعنــى أنــه ليــس هنــاك نمــوذج يحتــذى بــه؛ بــل بــدلًا مــن ذلــك هنــاك تجــارب تلهــم 
ــر بالتالــي أهميــة الانفتــاح والحــوار مــع مراعــاة الاختــاف فــي الزمنيــة  وتثــري وتني

وتنــوع المناطــق والعمليــات.

 التوصيات
إن محاربــة التحيــزات الســلبية – بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالتسلســل الهرمــي 
بيــن الثقافــات – يمكــن أن تشــمل محاربــة القوالــب النمطيــة الجندريــة القائمــة 
أيضــاً علــى التسلســل الهرمــي بيــن الرجــل والمــرأة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة الأعمــال 

المشــتركة الموجهــة إليهــم بشــكل مشــترك مثــل:

• بيــن 	 وخاصــةً  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعليــن  بيــن  الفــرص  تبــادل 
المنظمــات التــي تقودهــا الناشــطات النســويات الشــابات مــن كلا الشــاطئين.

• الإنســانية والاجتماعيــة وخاصــةً 	 العلــوم  فــي مجــالات  أبحــاث  تطويــر 
ــا والفلســفة فــي موضــوع  ــم الاجتمــاع والأنثروبولوجي ــخ وعل فــي مجــال التاري

القضايــا الجندريــة.

• يمكــن لتطويــر أبحــاث فــي إحيــاء الحقيقــة الدينيــة )الإســام فــي هــذه 	
الحالــة( أن يشــكل موضــوع تعــاون بيــن الجامعــات ومراكــز الأبحــاث. والآثــار 
الإيجابيــة لهــذا الجهــد علــى التصــورات ســتفيد البلــدان المختلفــة وخاصــةً تلــك 

ــة. ــي تشــكلت مــن خــال التنقــل وموجــات الهجــرة المتتالي الت
•  الاســتثمار فــي الإعــام وإصــاح أنظمــة التعليــم مــن أجــل تعزيــز مشــاركة 	

.المــرأة والتشــكيك فــي الصــور النمطيــة الســلبية التــي تســتهدفها

لطيفــة البوحســيني أســتاذة فــي التعليــم العالــي بكليــة العلــوم التربويــة - جامعــة 
محمــد الخامــس - الربــاط - المغــرب.
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سؤال الاستطلاع: مقارنة بدور المرأة الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
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المخطط البياني 9.3: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة
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خاصةً   – المرتفعة  النسبة  هذه  ترجع  ربما 
الطفولة  رعاية  بنى  غياب  إلى   – النساء  بين 
ارتباط  إلى  أوربما  البلدان  هذه  في  المبكرة 
وإلى  يمتلكنها  مفترضة  ”قوة“  بـ  النساء 

عنها... بالتخلي  يرغبن  لا  أنهن 
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حوارات عملية: : ألمانيا

‘محاربة الصورة النمطية الجندرية والآراء حول دور المرأة في المجتمع’
تقــوم Kreisau-Initiative e.V  منــذ عــام 2013 بتنفيــذ مشــروع تبــادل 
الشــباب ’قصتهــا )HER-Story(‘ للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

16 و19 عامــاً مــن ألمانيــا وكرواتيــا وبولنــدا.

كانــت الفكــرة الأوليــة للمشــروع هــي تســليط الضوء علــى دور المرأة الذي 
تــم التقليــل مــن شــأنه فــي التاريــخ واســتقبال هــؤلاء النســاء فــي الوقــت 
الحاضــر. وقــد تنــاول المشــروع الأول دور المــرأة فــي جماعــة المقاومــة 
’دائرة Kreisau‘ )بالألمانية: Keisauer Kreis( ضد الاشــتراكية القومية 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة فــي ألمانيــا. وغالبــاً مــا كانــت أولئــك النســاء 
ــرن المشــروبات والطعــام فقــط  ــة بأنهــن يحضِّ يواجهــن الصــورة النمطي
لأزواجهــن المنخرطيــن فــي المقاومــة. إلا أن هــؤلاء النســاء عــادةً مــا كــنَّ 
فــي الواقــع متعلمــات جيــداً ومطلعــات ومشــاركات بنشــاط فــي أنشــطة 
جماعــة المقاومــة؛ كمــا خاطــرن عــن وعــي بحياتهــن وحيــاة أطفالهــن مــن 
أجــل خدمــة هــدف أعلــى. ومــع ذلــك لــم يتــم تقديرهــن أبــداً حــق قدرهــن 

بــل ولــم يتــم إيــاء اهتمــام بهــن علــى الأقــل.

ألمانيــا  مــن  الثانويــة  المــدارس  طــاب  تعامــل  المشــروع  فتــرة  أثنــاء 
وكرواتيــا وبولنــدا مــع قصــص نســاء دائــرة Kreisau عبــر إجــراء مقابــات 
مــع أفــراد الأســر الذيــن كانــوا مــا يزالــون علــى قيــد الحيــاة فــي ذلــك 

الوقــت.

فــي الســنوات التــي تلــت ذلــك تــم تطويــر الموضــوع أكثــر مــن خــال 
التعامــل مــع القصــص الفرديــة لنســاء فــي المقاومــة فــي ألمانيــا وبولنــدا 

وكرواتيــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا بعدهــا.

 وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن مواضيــع أكثــر حداثــة مثــل المســاواة بيــن 
ــك قــد  ــى ذل ــة الجنســية ومــا إل ــر حقــوق المــرأة والهوي الجنســين وتطوي
أكملــت الجانــب التاريخــي للمشــروع. لــم يقابــل المشــاركون الشــباب 
شــاهدات تاريخيــات فحســب بــل أجــروا أيضــاً مقابــات مــع ناشــطات 
ل  يشــكِّ الراهــن.  الوقــت  فــي  المــرأة  حقــوق  عــن  مدافعــات  شــابات 
التصويــر جــزءاً أساســياً مــن المشــروع، حيــث يســمح للمشــاركين بمعالجــة 

الخبــرات والمعــارف المكتســبة حديثــاً بطريقــة إبداعيــة.

’قصتهــا‘ ليــس مجــرد مشــروع للفتيــات؛ بــل يتــم تشــجيع الفتيــة أيضــاً 
علــى المشــاركة. وتجــد الفتيــات المشــاركات فــي المشــروع أنه مــن المهم 
للغايــة علــى نحــو خــاص أن يتعامــل الفتيــة أيضــاً مــع هــذه القضايــا. وهــذا 
نهــج يتبعــه منظمــو مشــروع ’قصتهــا‘ أيضــاً. هنــاك اســتنتاج آخــر توصــل 

إليــه أحــد المشــاركين وهــو: ’حقــوق المــرأة مــن حقــوق الإنســان!‘.

إن مشــروع ’قصتهــا‘ يمنــح المشــاركين الشــباب الدوافــع لتمكينهــم 
ــة ودورهــم أنفســهم فــي  ــة الجندري ــر بشــأن القوالــب النمطي مــن التفكي
المجتمــع وكيفيــة رفــع أصواتهــم ضــد الظلــم والتمييــز. وعنــد ســؤال 
المشــاركين عــن نــوع الإلهــام الجديــد الــذي وجــدوه أثنــاء المشــروع أجابــت 
إحــدى الشــابات: ’فــي المســتقبل أريــد أن أدافــع عمــا أعتقد؛ أريــد أن أعمل 
بجــد مــن أجــل مــا أريــد وأن أصبــح أكثــر شــجاعة‘. ومــن خــال عــدم مجــرد 
عــرض الأمثلــة التاريخيــة لهــم فحســن بــل أيضــاً أمثلــة معاصــرة لشــابات 
منخرطــات فــي قضايــا متعلقــة بالجنــدر فإنهــم يصبحــون علــى درايــة 

ــم إلهامهــم للدفــاع عــن حقوقهــم الخاصــة. ــة ويت ــم الاجتماعي بالمظال

أثنــاء الأزمــة الحاليــة لوبــاء كورونــا أصبــح مــن المهــم أكثــر حتــى إثــارة 
موضــوع الصــور النمطيــة الجندريــة ودور المــرأة فــي المجتمــع. وكمــا لــو 
أننــا نســتخدم عدســة مكبــرة فإنــه يمكننــا الآن أن نــرى بوضــوح أكبــر بكثيــر 
المظالــم وعــدم العدالــة التــي مــا تــزال موجــودة فــي مجتمعاتنــا. يتطلــع 
فريــق مبــادرة Kreisau إلــى بــدء العمــل الدولــي للشــباب مــرة أخــرى مــن 
أجــل التعامــل مــع هــذه القضايــا الملحــة مــع المشــاركين الشــباب لدينــا.

.Kreisau-Initiative e.V
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دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبيةدور المرأة في:

العلوم والتكنولوجيا

إدارة الأعمال

الحكومة والسياسة

التربية والفنون والثقافة

الرياضة

وسائل الإعلام

رعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل

لا أعلم/ أرفض الإجابةدور أقلنفس الدوردور أكبر

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدور المرأة الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

الرسم البياني 10.1: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب المنطقة

الرسم البياني 10.1: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب المنطقة

تمكين المرأة في وجه عدم المساواة البنيوية والثقافية
دينا مطر

باستكشــاف الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا للحــوار بيــن الثقافــات أن يدعــم تمكيــن المــرأة ضمــن حــدود أنظمــة القيــم الدينيــة والثقافيــة تجــادل دينــا مطــر فــي أنــه بينمــا 
يبــدو أن المواقــف تجــاه النســاء اللواتــي يشــغلن مناصــب عامــة تتقــدم فــي بلــدان مثــل موريتانيــا ولبنــان فــإن علــى تحليلنــا أن يبتعــد عــن الثنائيــة الضيقــة لمقارنــة العــام 

مــع الخــاص وأن ينظــر فــي فهــم النســاء أنفســهن لمــا يعنيــه ’التمكيــن‘.

ماً بــه فــي أي مجتمــع. ومــع ذلــك فــا شــك  دور المــرأة ووضعهــا ليســا أمــراً مســلَّ
ــة  ــة والثقافي ــداً بســبب حــالات عــدم المســاواة البنيوي أن وضــع المــرأة يبقــى مقي
مــن حيــث التصــورات حــول مــا تســتطيع ومــا لا تســتطيع فعلــه ومــن حيــث التمييــز 
ــد/  ــا لين ــن اســتطلاع آن ــي يبي ــا يل ــة. فيم ــا اليومي ــه فــي حياته ــذي تواجه ــي ال الفعل
إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات الــذي اســتند إليــه تحليلــي بعــضَ التباينــات فــي 
المواقــف العامــة تجــاه دور المــرأة فــي المجتمــع بيــن المشــاركين فــي الاســتطلاع 
ــر  ــوب وشــرق البح ــدان جن ــن فــي بل ــك الموجودي ــارة وأولئ ــة مخت ــدان أوروبي مــن بل
الأبيــض المتوســط ممــا يعكــس فــي بعــض الحــالات اســتمرار البنــى والمعاييــر 
الأبويــة فــي المجموعــة الأخيــرة. ومــع ذلــك ســيكون مــن الخطــأ أن نشــير صراحــةً 
إلــى أن المواقــف تجــاه مســاهمات المــرأة فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة أكثــر 
إيجابيــة فــي المجتمعــات الأوروبيــة مــن الناحيــة العمليــة. ففــي الواقــع أظهــرت 
جائحــة كوفيــد- 19 أن النســاء فــي البلــدان الصناعيــة الكبــرى – بمــا فــي ذلــك فــي 
ــم  ــة إن ل ــة والعائلي ــا – قــد تعرضــن للحرمــان بســبب مســؤولياتهن الاجتماعي أوروب
يكــن بســبب عــدم المســاواة الاجتماعيــة المســتمرة وخاصــةً فــي الأســر ذات الدخــل 
المنخفــض. لذلــك مــن المهــم التفكيــر بكيفيــة اســتخدام النتائــج لتحســين فــرص 
ــادرات متعــددة الثقافــات.  ــز ثقتهــا بنفســها وتمكينهــا مــن خــال المب المــرأة وتعزي
تستكشــف هــذه المقالــة الأثــر الاجتماعــي للتعــاون بيــن الثقافــات مــن حيــث تأثيــره 
علــى المواقــف تجــاه أدوار الجنســين والمكاســب المجتمعيــة الأخــرى المتصــورة.

المواقف والتصورات
يستكشــف الاســتطلاع المواقــف والتصــورات تجــاه الأدوار الحاليــة والمســتقبلية 
ــا عمومــاً مواقــف أكثــر  للمــرأة فــي المجتمــع، حيــث أبــدى المشــاركون فــي أوروب

مــع  بالمقارنــة  أو سياســية  عامــة  أدواراً  يشــغلن  اللواتــي  النســاء  تجــاه  إيجابيــة 
المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. ففــي بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يعتقــد %39 فقــط مــن المشــاركين أنــه 
يجــب أن تلعــب المــرأة دوراً أكبــر فــي الحكومــة والسياســة. وهــذا يقــع فــي أدنــى 
ترتيــب مــن بيــن جميــع المجــالات التــي تــم الســؤال عنهــا والتــي تضمنــت الــدور 
المســتقبلي للمــرأة فــي الرياضــة )%44( والإعــام )%49( والأعمــال التجاريــة 
 )64%( والثقافــة  والفنــون  والتعليــم   )64%( والتكنولوجيــا  والعلــوم   )52%(

والعنايــة بالأطفــال والمنــزل )%80( )المخطــط البيانــي 10.1(.

بالمقابــل يشــعر أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة التــي شــملها 
والسياســة  الحكومــة  فــي  أكبــر  دوراً  المــرأة  تلعــب  أن  يجــب  أنــه  الاســتطلاع 
)%53( بينمــا يعتقــد عــدد قليــل جــداً – %2 فقــط – أنهــا يجــب أن تلعــب دوراً 
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط فقــد قــال 29%  أقــل. أمــا فــي بل

إن علــى المــرأة أن تلعــب دوراً أقــل فــي المســتقبل.

علــى امتــداد بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يمكــن أن تُعــزى 
مقاومــة لعــب المــرأة دوراً أكبــر فــي الحكومــة والسياســة إلــى المخــاوف مــن أن 
أداء النســاء لــدور أكثــر بــروزاً فــي السياســة والحيــاة العامــة مــن شــأنه أن يتحــدى 
ــور  ــال. فقــد كان المشــاركون الذك ــة الأطف ــى رعاي ــر ســلباً عل ــة ويؤث ــى الأبوي البن
فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أقــل ترجيحــاً للرغبــة فــي رؤيــة 
المــرأة تلعــب دوراً أكبــر فــي الحكومــة والسياســة )%35 بالمقارنــة مــع 42% 
علــى التوالــي( وأكثــر ترجيحــاً مــن المشــارِكات النســاء لرؤيــة المــرأة تلعــب دوراً 
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ــي(. ــى التوال ــة مــع %24 عل أقــل فــي الحكومــة والسياســة )%33 بالمقارن

ــة الخاصــة بــكل بلــد علــى التمثيــات  ــر الديناميكيــات الاجتماعيــة والاقتصادي تؤث
ــا أن  والإجابــات. فعنــد دراســة البيانــات عــن كثــب أكثــر لــكل بلــد علــى حــدة وجدن
كلًا مــن لبنــان وموريتانيــا قــد خالــف الاتجــاه مــع تصويــت %66 مــن المشــاركين 
ــرأة فــي  ــر للم ــح دور أكب ــا لصال ــان و%71 مــن المشــاركين فــي موريتاني ــي لبن ف

الحكومــة والسياســة )المخططــان البيانيــان 10.2 و10.3(.

ــى  ــج فــي ســياقها الاجتماعــي السياســي. فعل ــل هــذه النتائ ــك يجــب تحلي ومــع ذل
ــادة دور  ــدون زي ــون إنهــم يؤي ــان يقول الرغــم مــن أن %66 مــن المشــاركين فــي لبن
المــرأة فــي السياســة إلا أنــه مــن الناحيــة العمليــة مــا يــزال علــى المــرأة اللبنانيــة أن 
تكســر الســقف الزجاجــي السياســي وتســتمر بإحــراز تقــدم جزئــي فقــط. وبالفعــل فــي 
ــان المرتبــة 149 مــن  ــه الاســتطلاع – احتــل لبن عــام 2020 – العــام الــذي أُجــري في
إجمالــي 152 دولــة فــي مؤشــر التمكيــن السياســي وفقــاً للمؤشــر العالمــي للفجــوة 
بيــن الجنســين مــع تحقيقــه لأحــد أدنــى معــدلات المشــاركة السياســية للمــرأة فــي 
إلــى  للمــرأة  السياســية  المنخفضــة للمشــاركة  المعــدلات  تُعــزى  المنطقــة. ولا 
ضعــف تمثيــل المــرأة فــي المناصــب السياســية الرســمية فحســب، بــل هــي أيضــاً 
نتيجــة لوضــع المــرأة فــي لبنــان كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة. فهنــاك العديــد مــن 
ــن  ــك قواني ــي تدعــم هــذا الواقــع بمــا فــي ذل ــداً الت ــة الموثقــة جي العوامــل البنيوي
الأحــوال الشــخصية والتصــورات الاجتماعيــة عــن النســاء والتــي تربطهــن بالمجــالات 
الخاصــة بالعائلــة والأســرة وكذلــك الحمايــة القانونيــة المحــدودة الممنوحــة للمــرأة 
ــز بيــن الجنســين علــى نطــاق أوســع )علــى ســبيل  وعمليــات المواطنــة التــي تميِّ

ــي وبريســلين، 2010(. ــف، 2010؛ كيل ــي 2008؛ جوزي ــال: العل المث

ــوب  ــدان جن ــي بل ــدور الرئيســي ف ــزل هــو ال ــي الأســرة والمن ــرأة ف ــزال دور الم ــا ي م
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط: حيــث يعتقــد ثمانيــة مــن كل عشــرة )80%( 
مــن المشــاركين فــي هــذه المنطقــة أن علــى المــرأة أن تلعــب دوراً أكبــر فــي رعايــة 
الأطفــال والمنــزل ويعتقــد %3 فقــط بــأن عليهــا أن تعلــب دوراً أقــل فيهمــا. حيــث 
يُقــارن هــذا بأكثــر بقليــل مــن اثنيــن مــن كل عشــرة )%22( فــي أوروبــا ممــن يعتقدون 

أن علــى المــرأة أن تلعــب دوراً أكبــر فــي المســتقبل )و%18 ممــن يقولــون إنــه يجــب 
أن يكــون لهــا دور أقــل(. وهــذا الموقــف ســائد فــي جميــع بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
ــا )85%(،  ــر )%86(، موريتاني ــي شــملها الاســتطلاع )الجزائ ــض المتوســط الت الأبي
الأردن )%82(، المغــرب )%73( ولبنــان )%71((، وهــو انعــكاس آخــر للبنيــة الأبويــة 
مــع النســاء اللواتــي غالبــاً مــا يُنظــر إليهــن علــى أنهــن ربــات بيــوت ويحملــن الأطفــال.

ــوب وشــرق  ــدان جن ــذا هــو أن %68 مــن المشــاركين فــي بل ــر له ــل آخ ــاك تمثي هن
البحــر الأبيــض المتوســط يعتقــدون أن علــى المــرأة أن تلعــب دوراً أكبــر فــي التعليــم 
والفنــون والثقافــة لكــن فــي المرتبــة الثانيــة بعــد دورهــا فــي المنــزل. وهــذا يعكــس 
المواقــف العامــة بــأن النســاء أكثــر ملاءمــة لمــا يســمى بالمهــن اللينــة التــي يُنظــر 

إليهــا علــى أنهــا أقــل تطلبــاً.

قــد تعكــس هــذه النتائــج الأهميــةَ التــي يوليهــا المشــاركون فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط للحفــاظ علــى المعتقــدات والممارســات الدينيــة 
ــة الأطفــال قــال 65%  ــد تربي ــد ســؤالهم عــن قيمهــم الأساســية عن ــا. فعن ودعمه
ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إن ’الحفــاظ  ــدان جن مــن المشــاركين فــي بل
علــى المعتقــدات والممارســات الدينيــة‘ ســيكون ’أهــم قيمــة‘ أو ’ثانــي أهــم قيمــة‘ 
يليهــم %40 قالــوا إن ’التضامــن الأســري‘ و%40 قالــوا إن ’الطاعــة‘ ســتكون 
’أهــم قيمــة‘ أو ’ثانــي أهــم قيمــة‘ لديهــم. ومــن ناحيــة أخــرى قــال %29 فقــط 
مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إن ’احتــرام 

ــة الأطفــال. ــد تربي ــي أهــم قيمــة‘ عن الثقافــات الأخــرى‘ هــو ’أهــم قيمــة‘ أو ’ثان
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المخطط البياني 10.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة ومجموعة الدول

مقارنة مع المتوسط الأوروبي/دول جنوبلبناندور المرأة في:
وشرق البحر الأبيض المتوسط

التربية والفنون والثقافة

العلوم والتكنولوجيا

رعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل

إدارة الأعمال

الحكومة والسياسة

وسائل الإعلام

الرياضة

لا أعلم/ أرفض الإجابةدور أقلنفس الدوردور أكبر

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدور المرأة الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الدولة ومجموعة الدول

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

المخطط البياني 10.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة ومجموعة الدول

يمكن أن تُعزى مقاومة لعب المرأة دوراً أكبر 
من  المخاوف  إلى  والسياسة  الحكومة  في 
السياسة  في  بروزاً  أكثر  لدور  النساء  أداء  أن 
البنى  يتحدى  أن  شأنه  من  العامة  والحياة 

الأطفال. رعاية  ويؤثر سلباً على  الأبوية 

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية
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الأوروبييــن  المشــاركين  أن  الاســتطلاع  بيانــات  ــن  تُبيِّ ذلــك  مــن  العكــس  علــى 
يعتقــدون أن التضامــن الأســري )%49( واحتــرام الثقافــات الأخــرى )%54( أكثــر 
أهميــة مــن المعتقــدات/ الممارســات الدينيــة )%8( أو الطاعــة )%11( عنــد تربيــة 

الأطفــال.

وهــذا يطــرح الســؤال التالــي: إلــى أي مــدى يمكــن للحــوار بيــن الثقافــات أن يدعــم 
بيانــات  تشــير  والثقافيــة؟  الدينيــة  القيــم  أنظمــة  حــدود  المــرأة ضمــن  تمكيــن 
ــرون رغــم ذلــك  ــان والثقافــات ي الاســتطلاع إلــى أن الأشــخاص مــن مختلــف الأدي
دوراً للحــوار بيــن الثقافــات فــي إحــداث تغييــر اجتماعــي إيجابي ولا ســيما المشــاركين 
ــد 51%  ــع يعتق ــي الواق ــض المتوســط. فف ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن ــي بل ف
ــاون  ــر الأبيــض المتوســط أن التع ــوب وشــرق البح ــدان جن مــن المشــاركين فــي بل
الوثيــق مــع البلــدان فــي أوروبــا ســيؤدي ’بالتأكيــد‘ إلــى مكاســب مجتمعيــة تتعلــق 
بالمســاواة بيــن الجنســين. ويعتقــد أكثــر مــن ســتة مــن كل عشــرة )%63( فــي بلــدان 
ــى  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أيضــاً أن التعــاون الأوســع ســيؤدي إل

ــراف بالتنــوع الثقافــي )المخطــط البيانــي 10.4(. مكاســب مــن حيــث الاعت

الاستنتاجات
إلــى أن المواقــف تتغيــر وخاصــةً فــي أماكــن مثــل  بيانــات الاســتطلاع  تشــير 
ــن العــام  ــر للمــرأة فــي المجالي ــرى المشــاركون دوراً أكب ــث ي ــا حي ــان وموريتاني لبن
ــر للمــرأة فــي المجــال  ــا نــرى مشــاركين يدعمــون دوراً أكب والخــاص. وكذلــك فإنن
الفنــي والثقافــي وفــي الإعــام أيضــاً. ومــن خــال هــذه الأدوار ربمــا ســنرى 
الحــوار  إلــى  المبــادرة  وفــي  وضعهــن  تحســين  فــي  بنشــاط  يشــاركن  النســاء 

والتعــاون مــع نســاء مــن ثقافــات أخــرى.

ومــع ذلــك فــي حيــن أن الجــدل المعاصــر المســتمر يتعلــق بتمكيــن المــرأة إلا 
أنــه مــا يــزال هنــاك غمــوض حــول معنــى ذلــك. فبالنســبة للبعــض فــي الغــرب 
هنــاك اعتقــاد بأنــه لا شــيء إلا التحــرك المنســق نحــو ثقافــة سياســية علــى 
النمــط الغربــي تفــوض الديــن والأيديولوجيــة إلــى فضــاء المنــزل هــو مــا مــن 

شــأنه أن يفتــح الطريــق أمــام تمكيــن المــرأة فــي أماكــن أخــرى.

ومــع ذلــك فــإن العلمــاء البحثييــن والنقدييــن )مثــل نانســي فريــزر، 1990( قــد 
لاحظــوا منــذ فتــرة طويلــة أن عمــل ثنائيــة فجــة بيــن مــا هــو خــاص ومــا هــو 
عــام قــد صــرف الانتبــاه عــن كيفيــة إدراك النســاء أنفســهن لتمكينهــن وعمــا 
يســعين إليــه فــي الحيــاة. وبهــذا المعنــى يمكننــا أن نتوقــع أنــه فــي حيــن أن 
الديــن والثقافــات الأبويــة والأيديولوجيــة ربمــا تكــون عناصــر مقيــدة لتمكيــن 
المــرأة ممــا يؤثــر ســلباً علــى فرصهــا فــي المشــاركة العامــة فقــد لا تكــون هــذه 

وجهــة نظــر النســاء اللواتــي ندرســهن أو نجــري أبحاثنــا حولهــن. 

نــة‘ فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر  بالإضافــة لذلــك فــإن مــا تعنيــه ’المــرأة المُمَكَّ
ــا أيضــاً( يعتمــد علــى التجــارب الخاصــة والظــروف  الأبيــض المتوســط )وفــي أوروب
الاجتماعيــة والاقتصاديــة واللوائــح الخاصــة بــكل بلــد فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة 
ورفاهيتهــا، ويعتمــد بشــكل أهــم مــن ذلــك علــى فــرص تحســين المــرأة وتطويرهــا.

فــي الســنوات الأخيــرة كان نشــاط المــرأة العالمــي أكثــر وضوحــاً مــن خــال حركــة @
metoo التــي ســعت النســاء مــن خلالهــا إلــى حقوقهــن ووضعهــن كلاعبــات فاعلات 
إلــى الإجابــة عنــه الآن هــو  الــذي نحتــاج  لأدوار اجتماعيــة وسياســية. والســؤال 
كيــف يمكــن للنشــاط علــى الأرض وتبــادل الأفــكار والصــور عبــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي أن يســاعد فــي تغييــر مشــاركة المــرأة ومواقفهــا تجــاه مشــاركتها. ففــي 
ــن يجــب دعــم  ــي للتمكي ــي حــددت النســاء فيهــا تعريفهــن المحل هــذه الحــركات الت
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موريتانيادور المرأة في:
مقارنة مع المتوسط الأوروبي/دول

جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

المخطط البياني 10.3: التصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة ومجموعة الدول

رعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل

إدارة الأعمال

التربية والفنون والثقافة

الحكومة والسياسة

وسائل الإعلام

العلوم والتكنولوجيا

الرياضة

لا أعلم/ أرفض الإجابةدور أقلنفس الدوردور أكبر

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدور المرأة الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الدولة ومجموعة البلدان
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المخطط البياني 10.3: التصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة ومجموعة الدول

’المرأة  تعنيه  ما  فإن  لذلك  بالإضافة 
البحر  وشرق  جنوب  بلدان  في  نة‘  المُمَكَّ
يعتمد  أيضاً(  أوروبا  )وفي  المتوسط  الأبيض 
الاجتماعية  والظروف  الخاصة  التجارب  على 
فيما  بلد  بكل  الخاصة  واللوائح  والاقتصادية 

ورفاهيتها... المرأة  بحقوق  يتعلق 
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النســاء. ويمكــن للمنظمــات التــي تعمــل فــي مجــال الحــوار بيــن الثقافــات أن 
تدعــم مثــل هــذه المســاعي والممارســات التــي تقودهــا النســاء والعابــرة للثقافــات 
.الحساســة والدينيــة  الأيديولوجيــة  القضايــا  فــي  الخــوض  دون  والمناطــق 

ــي فــي مدرســة  ــا مطــر هــي محاضــرة فــي الاتصــال السياســي والإعــام العرب دين
الدراســات الشــرقية والأفريقيــة ، لنــدن. ورئيســة مركــز الدراســات الفلســطينية فــي 
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المخطط البياني 10.4: مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب الدولة

النمو الاقتصادي والعمالةالمساواة بين الجنسينالتعليم والتدريب

المغرب
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
لبنان

الجزائر

موريتانيا

كرواتيا

أيرلندا

الأردن

ألمانيا

رومانيا

أوروبا

اليونان

الجمهورية التشيكية

السويد

قبرص

 المغرب

لبنان

أيرلندا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
كرواتيا

موريتانيا

الأردن

ألمانيا

الجزائر

أوروبا

اليونان

السويد

الجمهورية التشيكية

قبرص
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اليونان

الجمهورية التشيكية

السويد

سؤال الاستطلاع: : قرر بلدك، إلى جانب الدول الأوروبية / دول جنوب وشرق أوروبا، تعزيز التعاون الوثيق مع البلدان في الجنوب والساحل الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط / مع الدول الأوروبية. أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك أن يكسبه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب الدولة
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المخطط البياني 10.4: مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب الدولة
الحرية الفردية وسيادة القانونالاستدامة البيئيةالاعتراف بالتنوع الثقافي

المغرب

لبنان
دول جنوب وشرق البحر 
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كرواتيا

أيرلندا
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موريتانيا

الأردن

ألمانيا

رومانيا

أوروبا

السويد

اليونان

قبرص

الجمهورية التشيكية

المغرب
دول جنوب وشرق البحر 
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لبنان

أيرلندا

موريتانيا

ألمانيا

الأردن
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رومانيا

السويد

اليونان

قبرص

الجمهورية التشيكية

المغرب

موريتانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
لبنان

الجزائر

رومانيا

أيرلندا

كرواتيا

الأردن

ألمانيا

أوروبا

اليونان

السويد

الجمهورية التشيكية

قبرص

سؤال الاستطلاع: قرر بلدك، إلى جانب الدول الأوروبية / دول جنوب وشرق أوروبا، تعزيز التعاون الوثيق مع البلدان في الجنوب والساحل الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط / مع الدول الأوروبية. أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك أن يكسبه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب الدولة
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حوارات عملية:  اليونان

تصميم وتنفيذ خطة مساواة بين الجنسين من أجل منظمة بحثية
للسياســة  الهيلينيــة  المؤسســة  اعتمــدت   2019 نيســان  أبريــل/  فــي 
 )GEP( خطــة للمســاواة بيــن الجنســين )ELIAMEP( الأوروبيــة والخارجيــة
لأول مــرة بعــد موافقــة مجلــس الإدارة عليهــا. وخطــة العمــل هــذه هــي 
ــز  ــدم التميي ــن الجنســين وع ــان تصــوغ المســاواة بي أول خطــة فــي اليون
علــى شــكل هــدف واضــح وتعمــم مراعــاة المنظــور الجنــدري فــي جميــع 
التــزام  يعــزز  هــذا  أن  نعتقــد  إننــا  بحثيــة.  لمنظمــة  الداخليــة  الأعمــال 
مؤسســتنا بالجــدارة والتميــز وأن لديــه القــدرة علــى إحــداث تغييــر ثقافــي 
كبيــر. مــن خــال اعتمــاد خطــة للمســاواة بيــن الجنســين اتبعــت مؤسســة 
الخــارج  فــي  أخــرى  مرموقــة  بحثيــة  مؤسســات  خطــوات   ELIAMEP
وحــددت توجهــاً قــد يشــجع مؤسســات البحــث والتعليــم العالــي الأخــرى 
فــي اليونــان علــى فعــل الشــيء نفســه. إن مــا يميــز خطــة المســاواة بيــن 
التــي  الانعكاســية  العمليــة  هــو   ELIAMEP فــي مؤسســة الجنســين 
اســتخدمناها: إجــراء تدقيــق جنــدري داخلــي كأســاس لتصميــم الخطــة؛ 
إنشــاء مجتمــع ممارســة للعلمــاء والباحثيــن الذيــن يقدمــون الدعــم فــي 
ــن الجنســين  ــة؛ إعــادة صياغــة خطــة المســاواة بي كل خطــوة مــن العملي
ــة  ــم مــن تجرب ــي المســتمر؛ والتعل ــم الذات ــى أســاس التقيي وتنفيذهــا عل

ــدان أخــرى. ــة فــي بل المؤسســات البحثي

لقــد اتخذنــا فــي تنفيــذ خطــة المســاواة بيــن الجنســين سلســلة مــن 
الإجــراءات الملموســة لتضميــن ثقافــة حساســة للجنــدر فــي إدارة المــوارد 
والخارجيــة  الأوروبيــة  للسياســة  الهيلينيــة  المؤسســة  فــي  البشــرية 
ــة  ــا البحثي ــع القــرار فيهــا وفــي محتــوى مقترحاتن )ELIAMEP( وبُنــى صن
والسياســة. وهــذه الإجــراءات تشــمل تطبيــق لغــة محايــدة بيــن الجنســين 
وتدابيــر للتــوازن بيــن الجنســين فــي الوثائــق التشــغيلية ووثائــق التواصــل 
الخاصــة بمؤسســتنا؛ تعييــن موظــف للمســاواة بيــن الجنســين مســؤول 

عــن جمــع بيانــات المــوارد البشــرية المصنفــة حســب الجنــس بشــأن 
التوظيــف والترقيــة والاحتفــاظ وعن الإشــراف على تنفيذ خطة المســاواة 
بيــن الجنســين؛ ومراجعــة قواعــد التشــغيل الداخليــة لمؤسســتنا ووثائــق 
المــوارد البشــرية حتــى تتضمــن التزامــاً صريحــاً بالمســاواة بيــن الجنســين 
وعــدم التمييــز؛ والهــدف إلــى تحســين التــوازن بيــن الجنســين فــي تكويــن 
فنــا الجهــود  مجلــس إدارة مؤسســة ELIAMEP. وأخيــراً وليــس آخــراً كثَّ
ــة والمشــاريع  ــدري فــي كافــة المقترحــات البحثي مــن أجــل دمــج بُعــد جن
التــي تنفذهــا مؤسســة ELIAMEP. وفــي هــذا الاتجــاه نظمــت مؤسســة 
ELIAMEP سلســلة مــن ورش العمــل المؤسســية لتدريــب الباحثيــن 
الشــباب داخــل مؤسســة ELIAMEP وخارجهــا ولاستكشــاف كيفيــة تأثيــر 

التنــوع بيــن الجنســين علــى مهنــة البحــث والتعليــم العالــي.

بالنســبة لتلــك المنظمــات التــي ســتتبنى مثــل هــذه السياســات فــإن 
التمييــز الرســمي لـــ ’شــارة المســاواة‘ يُتوقــع أن يكــون مكافــأة وتقديــراً. 
لقــد تمــت صياغــة خطــة مؤسســة ELIAMEP للمســاواة بيــن الجنســين 
بيــن  للمســاواة  انعكاســي  نهــج  ’اتبــاع   TARGET مشــروع إطــار  فــي 
أفــق  برنامــج  يمولــه  الــذي  المؤسســي‘  التحــول  أجــل  مــن  الجنســين 

الاتحــاد الأوروبــي 2020. 

مرجــع موقع الوب:

 www.gendertarget.eu

ELIAMEP
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الفن والحوار بين الثقافات وجائحة كوفيد - 19 
ريهام باهي   

بدراســة أهميــة الفــن والحــوار بيــن الثقافــات فــي التعافــي مــن جائحــة كوفيــد- 19 تجــادل ريهــام باهــي بــأن الوبــاء أدى إلــى تفاقــم التفاوتــات الثقافيــة القائمــة مثــل عــدم 
المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وإلــى تعزيــز انتشــار المعلومــات المضللــة وتضخيــم التهميــش والعــزل داخــل المجتمعــات. حيــث يمكــن اســتخدام الفــن والحــوار بيــن 
الثقافــات مــن أجــل ’إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل‘ وتعزيــز التضامــن الاجتماعــي وخلــق شــعور بالانتمــاء بيــن الفئــات الأكثــر ضعفــاً فــي المجتمــع وتحســين المرونــة والارتقــاء 

بالتعــاون وباســتجابة جماعيــة تجــاه الوبــاء.

ســلطت جائحــة كوفيــد- 19 الضــوء علــى الترابــط الأساســي للبشــرية والاعتمــاد 
المتبــادل بالإضافــة للحاجــة إلــى التضامــن مــن أجــل ”إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل“. 
كمــا أنهــا كشــفت وفاقمــت نقــاط الضعــف وعــدم المســاواة خــال أزمــة ثقــة مدنيــة 
ــدول مــا هــو ضــروري مــن  ــل مــن ال ــة. فقــد أظهــر عــدد قلي ــدنٍّ بالتعددي ــزام مت والت
التضامــن والتماســك لإيجــاد حلــول عادلــة فــي اســتجاباتها للجائحــة؛ وبالتالــي فــإن 
الجائحــة تمثــل تهديــداً للســلم الاجتماعــي مــع وجــود ملاييــن الطــاب خــارج المدرســة 
ــع أن يدخــل ملاييــن الأشــخاص فــي فقــر مدقــع.  وملاييــن الوظائــف فــي خطــر وتوقُّ
يلعــب الحــوار بيــن الثقافــات دوراً مهمــاً فــي بنــاء الثقــة والتعــاون بيــن الــدول مــن أجــل 
ــات  ــة. فمــن خــال الحــوار يمكــن للأمــم معالجــة التحدي ــات العالمي مواجهــة التحدي
المشــتركة مثــل عــدم المســاواة الهيكليــة والتمييــز المنهجــي والتــي تشــير الأدلــة إلــى 

أنهــا ضاعفــت الآثــار الســلبية للوبــاء )اليونســكو، 2020(.

لقــد أدت الجائحــة إلــى تفاقــم مختلــف التحديــات القائمــة بيــن الثقافــات. وقــد زادت 
مــن عــدم المســاواة الاجتماعيــة الاقتصاديــة وزادت من انتشــار المعلومات المضللة 
وضخمــت التهميــش والعــزل داخــل المجتمعــات )مجلــس أوروبــا، 2020(. كمــا أدى 
الارتفــاع الحــاد فــي العنصريــة والقوالــب النمطيــة والممارســات التمييزيــة ضد بعض 
الجنســيات إلــى تهديــد التنــوع داخــل البلــدان. وبالإضافــة إلــى ذلــك فقــد جعلــت 
الجائحــة مــن الضــروري فــرض قيــود علــى حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية علــى 
شــكل قيــود علــى الســفر وجمــع بيانــات شــخصية واســتغلالها. وفــي الواقــع فقــد 
ترافــق الإغــاق فــي العديــد مــن البلــدان مــع ارتفــاع فــي العنــف القائــم علــى الجنــدر.

مــن ناحيــة أخــرى فقــد أدت الجائحــة إلــى مزيــد مــن التضامــن بيــن الجيــران بغــض 
النظــر عــن الجنســية، وتــم الحفــاظ علــى العلاقــات الاجتماعيــة وتعزيزهــا أثنــاء 
حــالات الإغــاق مــن خــال اســتخدام الأدوات الرقميــة )مجلــس أوروبــا، 2020(. 
يمكــن  فإنــه  الثقافــات  بيــن  والتفاعــل  للحــوار  الفعــال  التشــجيع  خــال  ومــن 
اســتدامة التضامــن الاجتماعــي بعــد عمليــات الإغــاق والتباعــد الاجتماعــي ممــا 
المجتمــع ويحســن  فــي  الأكثــر ضعفــاً  الفئــات  بيــن  بالانتمــاء  إحساســاً  يخلــق 
مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  للجائحــة  الجماعيــة  والاســتجابة  التعــاون  ويعــزز  المرونــة 

مشــاكل اجتماعيــة اقتصاديــة.

بإمــكان الثقافــة والفنــون جمــع النــاس وتشــجيع مزيــد مــن المشــاركة فــي الحيــاة 
تطويــر  فــي  حاســمة  فإنهــا ســتكون  الأســباب  ولهــذه  والاجتماعيــة.  الثقافيــة 
رؤيــة لإدمــاج حقيقــي أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19 ومــا بعدهــا. فعلــى ســبيل المثــال 
ناقــش تقريــر حديــث صــادر عــن الاتحــاد الأوروبــي دمــج المهاجريــن واللاجئيــن فــي 
المجتمعــات مــن خــال الفنــون والثقافــة. ويؤكــد التقريــر أن ”ممارســات الفنــون 
التشــاركية تســاعد بشــكل خــاص علــى دمــج اللاجئيــن والمهاجريــن. فالفنــون 

والثقافــة توفــر فرصــاً فريــدة لجمــع اللاجئيــن والمهاجريــن والســكان المضيفيــن“ 
)المديريــة العامــة للمفوضيــة الأوروبيــة للتعليــم والشــباب والرياضــة والثقافــة، 

.)2017

ــر الانقســامات  ــراً ممــا يســهل التواصــل عب يمكــن للفــن أن يكــون وســيطاً ومفسِّ
الثقافيــة؛ حيــث يعمــل الفــن كمنصــة للتعبيــر عــن الــذات ويســاعد علــى إبــراز أصوات 
كآليــة  الفنيــة  التعبيــرات  اســتخدام  أيضــاً  يمكــن  الطريقــة  وبهــذه  المهمشــين. 
للتخفيــف مــن الآثــار الاجتماعيــة الســلبية لجائحــة كوفيــد- 19 مثــل زيــادة العنصريــة 
ضــد الفئــات المهمشــة. مثــاً أطلقــت منظمــة الصحــة العالميــة مبــادرة العــروض 
ــو/ تمــوز 2020. وعــرض ”معــرض فنــون  ــة فــي يولي ــة الافتراضي ــة التضامني الفني
كوفيــد- 19“ الخــاص بهــا مجموعــة مختــارة مــن الفنانيــن الذيــن ”قامــوا بالتثقيــف 
والتخلــص مــن الشــائعات“ بمســاعدة فنهــم أثنــاء الجائحــة العالميــة. كمــا أقامــت 
المنظمــة فعاليــات ســلطت الضــوء علــى اســتخدام الأشــكال الفنيــة لمســاعدة 
المجتمعــات علــى مواجهــة جائحتَــي كوفيــد- 19 والظلــم العنصــري )منظمــة الصحــة 
العالميــة، 2020(. وبالإضافــة إلــى ذلــك أطلقــت اليونســكو حملتهــا الفنيــة ”افتــح 
ــا مــن أجــل مكافحــة كراهيــة الأجانــب والوصــم والمعلومــات  قلبــك“ فــي كمبودي

ــد- 19 )اليونســكو، 2020(. ــة التــي أثارتهــا جائحــة كوفي المضلل

المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  فــي  المشــاركون  يوافــق  بالمجمــل 
بيــن  للاتجاهــات  إبســوس  لينــد/  آنــا  اســتطلاع  فــي  الأوروبيــون  والمشــاركون 
الثقافــات علــى أن تعريــض النــاس للتنــوع الثقافــي مــن خــال مبــادرات المجتمــع 
المدنــي والأحــداث متعــددة الثقافــات هــو طريقــة فعالــة لتعزيــز التماســك. ففــي 
الواقــع يعتقــد المشــاركون فــي كلتــا مجموعتــي البلــدان )%88 فــي أوروبــا و86% 
فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أن المبــادرات الثقافيــة والفنيــة 
إمــا تدبيــر ”فعــال للغايــة“ أو ”فعــال إلــى حــد مــا“ لمنــع تحديــات خطــاب الكراهيــة 

ووجهــات النظــر الثقافيــة المعارضــة والتعامــل معهــا.

تــم ســؤال المشــاركين أيضــاً عــن مــدى فعاليــة مجموعــة مــن الإجــراءات فــي 
مســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً بشــكل أفضــل فــي بيئــات متعــددة الثقافــات. 
وقــد تــم اعتبــار ’تشــجيع مبــادرات الســلطة المحليــة والمجتمــع المدنــي التــي 
ــث  ــن، حي ــا المنطقتي ــه إجــراء فعــال فــي كلت ــى أن ــن الثقافــات‘ عل تعــزز الحــوار بي
وصــف %89 مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة و%90 مــن المشــاركين 
فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط هــذا الإجــراء بأنــه إمــا ’فعــال 
إلــى حــد مــا‘ أو ’فعــال جــداً‘ فــي مســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً بشــكل 

مما  راً  ومفسِّ وسيطاً  يكون  أن  للفن  يمكن 
الثقافية؛  الانقسامات  عبر  التواصل  يسهل 
الذات  عن  للتعبير  كمنصة  الفن  يعمل  حيث 

المهمشين. أصوات  إبراز  على  ويساعد 

لقد أدت الجائحة إلى تفاقم مختلف التحديات 
عدم  من  زادت  وقد  الثقافات.  بين  القائمة 
وزادت  الاقتصادية  الاجتماعية  المساواة 
وضخمت  المضللة  المعلومات  انتشار  من 

المجتمعات. داخل  والعزل  التهميش 

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية
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المخطط البياني 1.13: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات
الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

ضمان أن المدارس هي أماكن للأطفال لتعلم 
العيش ضمن تنوع سكاني

تشجيع السلطة المحلية والمجتمع المدني 
والمبادرات التي تعزز الحوار بين الثقافات

تعزيز تنظيم برامج  متعددة الثقافات

تمكين التعبير عن التنوع الثقافي في 
المساحات العامة

حصر الممارسات الثقافية في المجال الخاص

لا أعلم/ أرفض الإجابة غير فعالة على الإطلاقليست فعالة جدافعالة إلى حد مامؤثر جدا

سؤال الاستطلاع: أصبحت مجتمعات اليوم أكثر تنوعا نتيجة للهجرة. ما مدى فاعلية كل من الإجراءات التالية في مساعدة الناس على العيش معًا 
بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 11.1: الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل - حسب المنطقة

أفضــل فــي بيئــات متعــددة الثقافــات ليأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد 'ضمــان أن 
ــوع'  ــة العيــش فــي ظــل التن ــم فيهــا الأطفــال كيفي تكــون المــدارس أماكــن يتعل
وبلــدان  الأوروبيــة  البلــدان  فــي  المشــاركين  مــن  %93 و91%  يعتقــد  )حيــث 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى التوالــي أن هــذا إجــراء 'فعــال جــدا' 

ــي 11.1(. ــى حــد مــا'( )المخطــط البيان أو 'فعــال إل

عنــد ســؤالهم عــن الحواجــز التــي تحــول دون اللقــاءات بيــن الثقافــات ذكــر 81% 
مــن المشــاركين الأوروبييــن و%68 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط 'عــدم التحــدث بنفــس اللغــة' علــى أنــه إمــا ’حاجــز 
كبيــر‘ أو ’حاجــز إلــى حــد مــا‘ أمــام الحــوار. وبالفعــل فقــد اعتبــر المشــاركون 
فــي كلتــا مجموعتــي البلــدان أن هــذا هــو أكبــر حاجــز. وبالإضافــة إلــى ذلــك 

المشــاركين  البلــدان الأوروبيــة و%46 مــن  المشــاركين فــي  حــدد %65 مــن 
الاجتماعيــة  ’القيــود  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي 
والثقافيــة‘ علــى أنهــا إمــا 'حاجــز كبيــر' أو 'حاجــز إلــى حــد مــا'. وكذلــك فــإن 
نســبة مماثلــة مــن المشــاركين قــد حــددت 'التوتــرات أو الصراعــات الثقافيــة 
ــر' أو 'حاجــز إلــى حــد مــا' )62%  ــخ' علــى أنهــا إمــا 'حاجــز كبي ــداد التاري علــى امت
ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض  ــة مــع %46 مــن بل مــن الأوروبييــن بالمقارن

.)11.2 البيانــي  )المخطــط  المتوســط( 

ــة؛  ــون كأداة لكســر كلٍّ مــن حواجــز اللغــة والحواجــز الثقافي يمكــن اســتخدام الفن
ــون يمكــن أن  ــن الثقافــات مــن خــال الفن فالتواصــل والمشــاركة فــي الحــوار بي
للنــاس  الفنــي يمكــن  التعبيــر  والتنــوع والســام. ومــن خــال  التعايــش  يعــززا 

الثقافات  بين  الحوار  أعمال  لجدول  سيكون 
لما بعد كوفيد- 19 دور مهم ليلعبه في تطوير 
ستشكل  جديدة  ثقافية  اجتماعية  معايير 
ونتواصل  ونعمل  نعيش  التي  الطريقةَ 
الوطنية  دون  الانقسامات  عبر  بها  ونشارك 

والحضارية. والوطنية 

تصويــر تعقيــدات وتجــارب ثقافاتهــم وفهــم الاختلافــات والتشــابهات الثقافيــة 
دون الحاجــة إلــى لغــة منطوقــة أو مكتوبــة مشــتركة.

عامــة‘  ’مســاحة  الجائحــة  خــال  أساســي  بشــكل  الرقميــة  القنــوات  قدمــت 
الثقافــات  مختلــف  مــن  للنــاس  خلالهــا  مــن  يمكــن  منصــة  أي   – مشــتركة 
القيــم  وينشــروا  الفنــي  التعبيــر  فــي  ويشــاركوا  يتواصلــوا  أن  والجنســيات 

الحــوار. علــى  تســاعد  التــي  والســلوكيات  والمواقــف 

ــد واضحــة للتفاعــل الرقمــي  ــم إدراك فوائ ــه ت ــى أن ــات الاســتطلاع إل تشــير بيان
بيــن الثقافــات. فغالبيــة المشــاركين فــي كل مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط )%74( والبلــدان الأوروبيــة )%69( إمــا ’موافقــون بشــدة‘ 
ــة أقــل أمــام  ــة تشــكل عقب ــى أن الحواجــز الثقافي ــى حــد مــا' عل أو 'موافقــون إل
وجهــاً  التفاعــل  أثنــاء  عقبــة  مــن  تشــكله  الرقمــي ممــا  الاتصــال  أثنــاء  الحــوار 
التباعــد  الحكومــي وتدابيــر  أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19 وبســبب الإغــاق   . لوجــه 
ــا الرقميــة مــع تســريع  ــادة فــي اســتخدام التكنولوجي الاجتماعــي كانــت هنــاك زي

الجائحــة لتطويــر فضــاء فريــد عبــر الإنترنــت للحــوار بيــن الثقافــات. 

المشــاركين  مــن  و89%  أوروبــا  فــي  المشــاركين  مــن   83% فــإن  وكذلــك 
إمــا 'موافقــون بشــدة'  المتوســط  البحــر الأبيــض  بلــدان جنــوب وشــرق  فــي 

بيــن  الحــوار  مهــارات  تحســين  'يمكــن  أنــه  علــى  مــا'  حــد  إلــى  'موافقــون  أو 
يمكــن   .)11.3 البيانــي  )المخطــط  الرقميــة'  الأدوات  خــال  مــن  الثقافــات 
جهودهــا  فــي  الأدوات  هــذه  مــن  تســتفيد  أن  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 
لتشــجيع الحــوار. فمثــاً يمكنهــا إطــاق مبــادرات لتعليــم النــاس أن يعبــروا عــن 
ــت  ــر الإنترن ــل الأفــام أو الصــور عب أنفســهم وثقافاتهــم مــن خــال وســائل مث
والتــي يمكــن أن تصــل إلــى جماهيــر واســعة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وتشــجع أكثــر علــى التفاهــم المتبــادل بعيــداً عــن الحواجــز الثقافيــة واللغويــة 
المذكــورة أعــاه والمرتبطــة بالتفاعــل المباشــر وجهــاً لوجــه. لكــن تجــدر الإشــارة 
 9 بيــن  تــم  قــد  باســتثناء موريتانيــا  البلــدان  الميدانــي لجميــع  العمــل  أن  إلــى 
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المخطط البياني 11.3: تأثير التكنولوجيا الرقمية - حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

يمكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا مهمًا 
في تسهيل الحوار بين الناس من ثقافات مختلفة

مهارات الحوار بين الثقافات يمكن تحسينها
عبر الأدوات الرقمية

الحواجز الثقافية هي أقل عبئا أثناء الاتصال عبر 
الإنترنت (الرقمي) مقارنة بالتواصل وجها لوجهه

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بشدةلا أوافق إلى حد ماأوافق إلى حد ماموافق بشدة

سؤال الاستطلاع: فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يرجى إخباري إلى أي مدى توافق أو لا توافق على كل من العبارات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب مجموعة البلدان
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المخطط البياني 11.2: حواجز اللقاءات بين الثقافات - حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

عدم تحدث نفس اللغة

القيود الاجتماعية والثقافية

التوترات أو النزاعات الثقافية على مر التاريخ

صعوبات التأشيرة والسفر

الحواجز الاقتصادية

الدين

سؤال الاستطلاع: ما هي برأيك العوائق الرئيسية عند الاجتماع أو التحدث إلى أشخاص في أو من البلدان المجاورة للجنوب والشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سئل في 
الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (سئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بشدةلا أوافق إلى حد ماأوافق إلى حد ماموافق بشدة

سؤال الاستطلاع: فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يرجى إخباري إلى أي مدى توافق أو لا توافق على كل من العبارات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب مجموعة البلدان
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دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

عدم تحدث نفس اللغة

القيود الاجتماعية والثقافية

التوترات أو النزاعات الثقافية على مر التاريخ

صعوبات التأشيرة والسفر

الحواجز الاقتصادية

الدين

سؤال الاستطلاع: ما هي برأيك العوائق الرئيسية عند الاجتماع أو التحدث إلى أشخاص في أو من البلدان المجاورة للجنوب والشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط (سئل في 
الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (سئل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 11.2: حواجز اللقاءات بين الثقافات - حسب المنطقة

مــارس/ آذار 2020 و16 يونيــو/ حزيــران 2020 أي أثنــاء المراحــل المبكــرة مــن 
الجائحــة مــع تعليــق العمــل الميدانــي جزئيــاً. وبهــذا ربمــا لا يكــون التأثيــر الكامــل 
ــى ســلوكيات المشــاركين فــي الاســتطلاع ومواقفهــم  للجائحــة قــد انعكــس عل

فــي إجاباتهــم علــى الاســتطلاع. 

التوصيات 
المدنــي  المجتمــع  مبــادرات  أهميــة  إلــى  انتباهنــا  الاســتطلاع  بيانــات  تلفــت 
والمبــادرات التــي تشــجع التعبيــر الفنــي كوســيلة لمعالجــة ســوء الفهــم والصــور 
يمكــن  حيــث  وداخلهــا.  المجتمعــات  بيــن  العلاقــات  تقــوض  التــي  النمطيــة 
ــى  ــة إل ــات. وبالإضاف ــن الثقاف ــم بي ــز التعل ــرة لتعزي ــة مبتك اســتخدام وســائل فني
اســتخدام  يمكــن   –   19 كوفيــد-  جائحــة  مثــل   – الأزمــات  أوقــات  ففــي  ذلــك 

المجتمــع. روح  لتعزيــز  الفنــون  علــى  القائمــة  والبرامــج  الأنشــطة 
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فــي حقبــة مــا بعــد كوفيــد- 19 والتــي ســيتم تشــكيلها مــن خــال ديناميكيــات 
أمريــن  والتعــاون  الحــوار  ســيكون  الافتراضــي  البينــي  الاتصــال  مــن  جديــدة 
المجتمــع  منظمــات  علــى  ويجــب  العالميــة.  التحديــات  لمواجهــة  أساســيين 
ــر أدوات يمكــن  المدنــي أن تدعــم المشــاريع التــي تعمــل مــع المجتمعــات لتطوي
اســتخدامها عمليــاً لتقويــة الحــوار بيــن الثقافــات. ويجــب عليهــا إطــاق مبــادرات 
ــات.  ــن مجموعــات الأقلي ــر الإبداعــي لا ســيما بي ــن وتشــجيع التعبي لدعــم الفناني
ــع لمنظمــة الصحــة  ــد- 19 التاب ــون كوفي ــل معــرض فن ــث يمكــن لمشــاريع مث حي
العالميــة أن تســاعد النــاس علــى مواجهــة المعلومــات الزائــدة المرتبطــة بجائحــة 
كوفيــد- 19 وأن تســاعدهم علــى التعــرف علــى المعلومــات الخاطئــة كمــا يمكنهــا 
ــي اســتخدمتها الثقافــات المختلفــة لمواجهــة  ــى الطــرق الت أن تســلط الضــوء عل
الجائحــة ممــا يوفــر فرصــاً للتعلــم والتفكيــر. وكذلــك بإمــكان منظمــات المجتمــع 
المدنــي وصانعــي السياســات أن يقومــوا بمتابعــة مثــل هــذه المشــاريع كوســيلة 
ــم الــدروس المســتفادة  لجمــع الخبــرات المشــتركة عبــر الثقافــات وتوثيقهــا وتعلُّ

ــد- 19. ــم إبداعــي ومندمــج لمــا بعــد كوفي ــاء عال ــي يمكــن اســتخدامها لبن الت

دور   19 كوفيــد-  بعــد  لمــا  الثقافــات  بيــن  الحــوار  أعمــال  لجــدول  ســيكون 
ستشــكل  جديــدة  ثقافيــة  اجتماعيــة  معاييــر  تطويــر  فــي  ليلعبــه  مهــم 
الانقســامات  عبــر  بهــا  ونشــارك  ونتواصــل  ونعمــل  نعيــش  التــي  الطريقــةَ 
للحفــاظ  السياســات  صانعــو  ويحتــاج  والحضاريــة.  والوطنيــة  الوطنيــة  دون 
وتحســينها  الأزمــة  خــال  ظهــرت  التــي  الثقافــات  بيــن  التبــادلات  علــى 
والتمييــز  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  حــالات  تتنــاول  التــي  البرامــج  ودعــم 
أثنــاء  المدنيــة  المشــاركة  أهميــة  علــى  التأكيــد  إلــى  بالإضافــة  والتهميــش 
 .الجائحــة وبعدهــا وتســليط الضــوء علــى الــدروس المســتفادة مــن الجائحــة

ريهــام باهــي هــي أســتاذة مســاعدة فــي العلاقــات الدوليــة فــي كليــة الاقتصــاد 
القاهــرة. جامعــة  السياســية،  والعلــوم 
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حوارات عملية: رومانيا

الثقافة والدين وحرية الدين أو المعتقد والتنوع.
إلــى العلاقــة بيــن الثقافــة وحريــة الديــن أو المعتقــد  غالبــاً مــا يُنظــر 
ــن  ــة الدي ــذرع بحري ــم الت ــا يت ــاً م ــه غالب ــث أن ــة ســلبية، حي ــا علاق ــى أنه عل
للدفــاع عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. ورداً علــى ذلــك يميــز العديــد 
مــن دعــاة حقــوق الإنســان بيــن الثقافــة والديــن، حيــث يتــم التلميــح 
إلــى أن المشــكلة هــي الثقافــة وليســت الديــن. إلا أن الواقــع هــو أن 
ل  الثقافــة والديــن ليســا متمايزيــن جــداً فــي كثيــر مــن الحــالات مــع تحــوُّ
ل الأفــكار الدينيــة لتصبــح جــزءاً  الممارســات الثقافيــة لتصبــح دينيــة وتحــوُّ
مــن الثقافــة. وإدراك هــذه العلاقــة يمكــن أن يفتــح مجــالات أخــرى أكثــر 

إيجابيــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحريــة الديــن أو المعتقــد.

إن العمــل نحــو ثقافــة مــن الحريــة والاحتــرام والكرامــة لــن يقضــي تلقائيــاً 
علــى جميــع حــالات التمييــز فــي التوظيــف أو العــداء العنصــري أو الدينــي 
فــي مــكان العمــل. ومــع هــذا فــإن وضــع هــذا الهــدف فــي الاعتبــار هــو 
خطــوة ضروريــة للقضــاء علــى مثــل هــذه المشــاكل. لتجنــب التمييــز فــإن 
ــى تبريرهــا  ــاج إل ــاً تحت ــي ظاهري ــي تحــد مــن المظهــر الدين السياســات الت
مــن خــال طبيعــة دورهــا وعــدم الذهــاب أبعــد مــن الــازم. وهكــذا فــإن 
علينــا أن نســعى إلــى حــل وســط وأن نضــع فــي اعتبارنــا دائمــاً الحاجــة 
إلــى تعزيــز حريــة الاختيــار للأقليــات مــع وضــع ضــرورات أعمالهــم باعتبارنــا 
أيضــاً. لقــد حــددت مؤسســة آنــا لينــد فــي رومانيــا طيفــاً مــن الممارســات 
والمبــادئ لإدارة التنــوع الدينــي والثقافــي بشــكل إيجابــي فــي مجتمعنــا 
مثــل: تقديــر الاختــاف وخلــق ثقافــة مــن الحريــة والاحتــرام والكرامــة 

لكافــة زملائنــا وشــركائنا واتخــاذ تدابيــر معقولــة وحلــول شــاملة.

• فوائــد 	 تشــمل  تنــوع  اســتراتيجية  تطويــر  الاختــاف:  تقديــر 
الأعمــال التجاريــة وأهدافهــا وتتضمــن إشــارة محــددة إلــى التدابيــر 
ــات  ــر عملي ــادرات تختب ــي؛ المشــاركة فــي مب ــوع الدين المتعلقــة بالتن
التوظيــف بمــا يشــمل الدراســات لكنــه يشــمل أيضــاً تطويــر طــرق 
التقييــم الذاتــي؛ جمــع بيانــات المســاواة وفقــاً لمبــادئ الممارســات 
الجيــدة بمــا فــي ذلــك طــرح أســئلة حــول إدارة التنــوع الدينــي فــي 

الموظفيــن. اســتطلاعات 

• خلــق ثقافــة مــن الحريــة والاحتــرام والكرامــة لكافــة زملائنــا 	
وشــركائنا: علينــا تطويــر برامــج مبنيــة خصيصــاً علــى الوعــي الثقافــي 
والدينــي والتحيــز اللاواعــي وكذلــك تنظيــم آليــة للشــكوى مــن العــداء 
المتصــور بكافــة أشــكاله بمــا فــي ذلــك التمييــز الدينــي بشــكل واضــح.

• اتخــاذ تدابيــر معقولــة وحلــول شــاملة: وهــي تُفهــم علــى أنهــا 	
جهــود بحســن نيــة بذلناهــا جميعــاً مــن أجــل اتخــاذ تدابيــر معقولــة 

ــاس. ــة مــن الن ــات معين ــز لفئ ــة مــن التميي لضمــان الحماي

لا تعنــي السياســة العامــة للممارســات الجيــدة أنــه يجــب علينــا تلبيــة كل 
طلــب يتعلــق بالديــن أو الثقافــة. إلا أنهــا تعنــي أن جميــع السياســات التــي 
ــر بهــا الأقليــات عــن دينهــا  تثبــت أنهــا غيــر متناســبة مــع الطريقــة التــي تعبِّ
ــم بعنايــة مــع التفكيــر  يجــب أن تؤخــذ فــي الاعتبــار بشــكل صحيــح ثــم تُصمَّ

بحــل وســط يحقــق التــوازن بيــن مصالــح الأقليــة والأعمــال.

مؤسسة جامعة البحر الأسود

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية

75



العيش معا بسلام في منطقة الأورو-متوسط 
نجدت ساغلام

باســتخدام بيانــات مســح 2020 لفهــم التصــورات الفرديــة لفوائــد التعدديــة الثقافيــة وتحدياتهــا يلخــص نجــدت ســاغلام دعــم برامــج الحــوار والتبــادل والتعليــم والتدريــب 
داعيــاً إلــى وجهــات نظــر قصيــرة الأمــد وطويلــة الأمــد علــى الســواء لإحــداث تغييــر مســتدام فــي المنطقــة. يتــم الاحتفــاء بالثــراء الثقافــي الأورو-متوســطي بنــاءً علــى 
تنوعــه الثقافــي، ولضمــان عــدم تــآكل هــذا فإنــه يجــب إجــراء الحــوار والتعليــم علــى مســتوى المجتمــع المحلــي ومــا فوقــه للمســاعدة فــي التماســك الثقافــي والتغلــب 

علــى التحيــزات.

ــدون  ــراد فري ــم أن الأف ــي فه ــرام. وهــو يعن ــول والاحت ــوع يشــمل القب ــوم التن مفه
ــرام الاختلافــات وفــق أبعــاد العــرق أو الاثنيــة أو الجنــس أو التوجــه  كمــا يعنــي احت
أو  البدنيــة  القــدرات  أو  العمــر  أو  الاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  أو  الجنســي 
المعتقــدات الدينيــة أو المعتقــدات السياســية أو الأيديولوجيــات الأخــرى. ويتعلــق 
يتعلــق  وهــو  وراعيــة.  وإيجابيــة  آمنــة  بيئــة  فــي  الاختــاف  باستكشــاف  التنــوع 
بالمضــي إلــى مــا وراء ’التســامح‘ مــع بعضنــا بعضــاً لفهــم أبعــاد التنــوع الغنيــة 
الموجــودة داخــل الأفــراد والمجتمعــات واحتضانهــا والاحتفــاء بهــا )كليــة مجتمــع 

إربــاس، ي، 2013(. كوينزبــورو، 2021، 

تتميــز العديــد مــن البلــدان حــول العالــم بالتنــوع الدينــي والثقافــي. ومــع ذلــك فــإن 
لــدى النــاس وجهــات نظــر مختلفــة عــن الفوائــد والتحديــات التــي تأتــي مــع التعدديــة 
الثقافيــة. واســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات يستكشــف هــذه 
ــات الاســتطلاع  ــى بيان ــة نظــرة عامــة عل ــة. تقــدم هــذه المقال التصــورات المختلف
فيمــا يتعلــق بتصــورات المشــاركين فــي الاســتطلاع عــن التنــوع الثقافــي والدينــي 
ومســتويات تســامحهم تجــاه الثقافــات الأخــرى والإجــراءات التــي يــرى المشــاركون 
أنهــا الأكثــر فعاليــة فــي مســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً بشــكل أفضــل فــي 
بيئــات متعــددة الثقافــات قبــل تقديــم توصيــات لواضعــي السياســات والممارســين 

العامليــن فــي مجــال الحــوار بيــن الثقافــات.

تصورات عن التنوع الديني والثقافي
الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  مــن  كل  فــي  المشــاركون  كان  بالمجمــل 
والدينــي. فمــا  الثقافــي  التنــوع  بشــأن  إيجابييــن  الأوروبيــة  والبلــدان  المتوســط 
يقــرب مــن ثمانيــة مــن كل عشــرة مشــاركين فــي كل مجموعــة بلــدان )%77 فــي 
البلــدان الأوروبيــة و%78 فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط( إمــا 
’موافقــون بشــدة‘ أو ’موافقــون إلــى حــد مــا‘ علــى أن التنــوع الثقافــي والدينــي 
مهــم لازدهــار مجتمعهــم. ومــا يــزال المشــاركون فــي البلــدان الأوروبيــة وبلــدان 
باحتــرام  يتعلــق  فيمــا  إيجابيــة  أكثــر  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب 
حقــوق الأشــخاص الذيــن مــن خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة مــع كــون 93% 
مــن المشــاركين فــي أوروبــا و%84 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
ــى أن  ــى حــد مــا عل ــن إل ــن بشــدة أو موافقي البحــر الأبيــض المتوســط إمــا موافقي
’الأشــخاص الذيــن مــن خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة يجــب أن يتمتعــوا بنفــس 
ــوب وشــرق  ــدان جن ــدى المشــاركين مــن بل ــإن ل ــك ف الحقــوق والفــرص‘. ومــع ذل
البحــر الأبيــض المتوســط والبلــدان الأوروبيــة آراء مختلفــة قليــاً فيمــا يتعلــق بمــا إذا 
كان التنــوع الثقافــي والدينــي يمثــل تهديــداً لاســتقرار المجتمــع مــع كــون %30 مــن 
المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط موافقيــن بشــدة 
علــى أن التنــوع الثقافــي والدينــي يمثــل تهديــداً بالمقارنــة مــع %10 فقــط مــن 
المشــاركين الأوروبييــن رغــم أنــه يجــب ملاحظــة أن نســبة مماثلــة فــي كل مجموعــة 

78

60

79

68

7

9

7

7

9

16

9

12

6

14

6

12

84

78

78

70

9

11

12

13

5

7

6

11

2

3

3

4

المخطط البياني 12.1: التنوع الثقافي والتسامح - حسب المنطقة

الدول الأوروبية دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطهل تمانع؟

وجود شخص من خلفية ثقافية مختلفة كزميل عمل

إذا كان أطفالك سيذهبون إلى المدرسة مع أطفال 
من خلفيات ثقافية مختلفة

وجود شخص من ثقافة مختلفة كجار لك

إذا كان أحد أقربائك سيتزوج شخص من خلفية 
ثقافية مختلفة

لا أعلم/ أرفض الإجابةأمانع كثيراأمانع قليلالا تهتم كثيرا لا أمانع على الإطلاق 

سؤال الاستطلاع: سأقرأ الآن عددًا من السيناريوهات. لكل واحد منهم، من فضلك أخبرني ما إذا كنت ستهتم كثيرًا، أو تمانع قليلا، أو ما إذا كنت لا تمانع كثيرًا، أو لا تمانع على الإطلاق.
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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المخطط البياني 12.2: تصورات حول التنوع الديني والثقافي - حسب الدولة

إذا كان أطفالك سيذهبون إلى المدرسة
مع أطفال من خلفيات ثقافية مختلفة

إذا كان أحد أقربائك سيتزوج شخص
من خلفية ثقافية مختلفة

السويد

أيرلندا

لبنان

ألمانيا

الجزائر

كرواتيا

أوروبا

موريتانيا
قبرص
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
اليونان

المغرب

رومانيا

الأردن

الجمهورية التشيكية

أيرلندا

السويد

كرواتيا

ألمانيا

لبنان

أوروبا

موريتانيا

قبرص

اليونان

الجزائر
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

رومانيا

الجمهورية التشيكية

الأردن

سؤال الاستطلاع: سأقرأ الآن عددًا من السيناريوهات. لكل واحد منهم، من فضلك أخبرني ما إذا كنت ستهتم كثيرًا، أو تمانع قليلاً، أو ما إذا كنت لا تمانع كثيرًا، أو لا تمانع على الإطلاق.
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستطلعين (٪ "لا يمانعون على الإطلاق")، بحسب الدولة
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المخطط البياني 12.2: تصورات حول التنوع الديني والثقافي - حسب الدولة

وجود شخص من ثقافة مختلفة كجار لكوجود شخص من خلفية ثقافية مختلفة كزميل عمل

أيرلندا
السويد
لبنان
كرواتيا
ألمانيا
الجزائر
موريتانيا
قبرص
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
أوروبا

المغرب

اليونان

رومانيا

الأردن

الجمهورية التشيكية

أيرلندا

السويد

لبنان

كرواتيا

ألمانيا

أوروبا

قبرص

موريتانيا

اليونان

الجزائر
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب
الجمهورية التشيكية
رومانيا
الأردن

سؤال الاستطلاع: سأقرأ الآن عددًا من السيناريوهات. لكل واحد منهم، من فضلك أخبرني ما إذا كنت ستهتم كثيرًا، أو تمانع قليلاً، أو ما إذا كنت لا تمانع كثيرًا، أو لا تمانع على الإطلاق.
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بلــدان ’لا توافــق علــى الإطــاق‘ علــى هــذه العبــارة )%47 فــي البلــدان الأوروبيــة 
ــض المتوســط(. ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن ــي بل و%43 ف

مستوى تسامح المشاركين تجاه الثقافات الأخرى 
لتقويــة التماســك الاجتماعــي والتشــجيع علــى مزيــد مــن التضامــن فــي المجتمــع 
الدولــي فإنــه مــن الضــروري التشــجيع علــى التســامح الثقافــي وتعزيــزه. حيــث 
يتطلــب التســامح الثقافــي ألا يميــز النــاس ضــد مــن ينتمــون إلــى ثقافــات أخــرى. 
وفــي الواقــع يعــد التمييــز ســبباً رئيســياً لانقطــاع الاتصــال والعــداوة بيــن البلــدان. 
ومــن دون التســامح الثقافــي قــد تواجــه البلــدان تصاعــد كراهية الأجانــب والعنصرية 

والأحاديــة التــي تضــر بالتماســك الثقافــي والتعــاون الدولــي.

ــا  ــة المشــاركين مــن كلت ــإن غالبي ــي 12.1 ف ــن فــي المخطــط البيان مثلمــا هــو مبي
فــإن  ذلــك  ومــع  الأخــرى.  الثقافــات  مــع  متســامحة  تبــدو  البلــدان  مجموعتــي 
ــولًا مــن  ــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أقــل قب ــدان جن المشــاركين مــن بل
أولئــك الموجوديــن فــي البلــدان الأوروبيــة بــأن يلتحــق أطفالهــم بالمــدارس مــع 
أطفــال مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة )%30 ’يمانعــون كثيــراً‘ أو ’يمانعــون قليــاً‘ 
بالمقارنــة مــع %10 فــي البلــدان الأوروبيــة ’يمانعــون كثيــراً‘ أو ’يمانعــون قليــاً‘(. 
تباينــت الــردود بشــكل كبيــر علــى مســتوى البلــدان مــع إبــداء أعلــى مســتويات 
ــى الإطــاق‘  ــوا عل ــن يمانع ــث %92 مــن المشــاركين ’ل ــدا )حي التســامح فــي أيرلن
إذا ذهــب أطفالهــم إلــى المدرســة مــع شــخص مــن خلفيــة ثقافيــة مختلفــة( وإبــداء 

أدنــى مســتويات التســامح فــي الأردن )حيــث %40 فقــط مــن المشــاركين ’لا 
يمانعــون علــى الإطــاق‘(.

مقبولــة  علاقــات  بنــاء  فــي  كبيــرة  قيمــة  ذات  والتســامح  التعايــش  مبــادئ  إن 
ــق التعصــب أرضــاً  ــة. حيــث يمكــن أن يخل ــن مجتمعــات متنوعــة للغاي ــن بي للطرفي
ــدان  ــات أن كلًا مــن بل ــر البيان ــن تُظه ــة. ففــي حي ــة لنمــو الشــعبوية والقومي خصب
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط والبلــدان الأوروبيــة متســامحة بشــكل عــام 
مــع الثقافــات الأخــرى وتقبــل التنــوع فــإن هنــاك تباينــاً بيــن البلــدان مثلمــا هــو 
مبيــن فــي المخطــط البيانــي 12.2. لذلــك لا بــد أن يعمــل أعضــاء المجتمــع الأورو-

متوســطي معــاً لتعزيــز التســامح والاندمــاج مــن خــال خلــق فــرص للحــوار والتبــادل 
ــان.  ــن الأفــراد مــن مختلــف الثقافــات والأدي بي

العيش معاً في بيئات متعددة الثقافات 
إحــدى أكثــر التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات الحديثــة متعــددة الثقافــات إلحاحــاً 
وإزعاجــاً هــي الحاجــة إلــى التوفيــق بيــن الوحــدة الاجتماعيــة والتنــوع العرقــي-

الثقافــي والعرقــي والروحــي. فحتــى تتعايــش الثقافــات المختلفــة مــع بعضهــا 
هنــاك حاجــة إلــى إجمــاع عــام فــي المجتمــع. وبقــدر مــا تكــون الــردود علــى أســئلة 
”العيــش معــاً فــي تنــوع“ مراوغــة ومحــددة الســياق فــإن علــى المجتمعــات أن 
تجــد طريقــة لاحتــرام الثقافــات المختلفــة والعيــش معــاً بســام ومصالحــة. وفــي 
ضــوء مــا ســبق فــإن الإجــراءات التــي تســهل علــى الأشــخاص الذيــن مــن خلفيــات 
ثقافيــة ودينيــة مختلفــة أن يعيشــوا ويعملــوا معــاً فــي بيئــات متعــددة الثقافــات 
تُعتبــر جوهريــة لتعزيــز التماســك الثقافــي والتنــوع. فــي بلــدان أوروبــا وبلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط تُعتبــر الإجــراءات التــي تعــزز التماســك 
الثقافــي أكثــر شــيوعاً مــن تلــك التــي تمنــع التنــوع الثقافــي )المخطــط البيانــي 
12.3(. ومثلمــا هــو مبيــن فــي هــذا المخطــط البيانــي فإنــه يُنظــر إلــى ’تقييــد 
فعاليــة  الأقــل  الإجــراء  أنــه  علــى  الخــاص‘  المجــال  فــي  الثقافيــة  الممارســات 
لتســهيل العيــش معــاً بشــكل أفضــل فــي بيئــات متعــددة الثقافــات وخاصــةً فــي 
أوروبــا حيــث يــرى %42 فقــط مــن المشــاركين الأوروبييــن و%76 مــن المشــاركين 
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المخطط البياني 12.3: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات - حسب المنطقة
الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

ضمان أن المدارس هي أماكن للأطفال 
لتعلم العيش في إختلاف

تشجيع السلطة المحلية والمجتمع المدني 
والمبادرات التي تعزز الحوار بين الثقافات

تعزيز تنظيم برامج متعددة الثقافات

تمكين التعبيرعن التنوع الثقافي في 
المساحات العامة

حصر الممارسات الثقافية في المجال الخاص

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير فعالة على الإطلاقليست فعالة جدافعالة إلى حد مامؤثرة جدا

سؤال الاستطلاع: أصبحت مجتمعات اليوم أكثر تنوعا نتيجة للهجرة.
ما مدى فعالية كل من الإجراءات التالية في مساعدة الناس على العيش معًا بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 12.3: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات - حسب المنطقة
		      الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

الأورو-متوسطية  للمجتمعات  الثقافي  الثراء 
عنه  التعبير  ويتم  المنطقة  تنوع  في  متجذر 
والمجتمعات  المجموعات  تنوع  خلال  من 
على  الموجودة  والثقافية  والعرقية  الدينية 

عديدة.  لقرون  المنطقة  امتداد 
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فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أنهــا إمــا ’فعالــة إلــى حــد مــا‘ 
ــة جــداً‘. أو ’فعال

بالمقابــل فإنــه يُنظــر إلــى ضمــان أن تكــون المــدارس أماكــن للأطفــال ليتعلمــوا 
كيفيــة العيــش فــي تنــوع مــن قِبــل %93 مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة 
و%91 مــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى 
أنــه إمــا إجــراء ’فعــال جــداً‘ أو ’فعــال إلــى حــد مــا‘ لمســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً 
بشــكل أفضــل فــي بيئــات متعــددة الثقافــات – وهــو الإجــراء الــذي غالبــاً مــا يُنظــر 
إليــه علــى أنــه فعــال فــي كلتــا مجموعتــي البلديــن )والمشــاهَد ســابقاً فــي المخطــط 
البيانــي 12.3(. وبالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه كان يُنظــر علــى نطــاق واســع إلــى تشــجيع 
ــادرات الســلطات المحليــة والمجتمــع المدنــي التــي تعــزز الحــوار بيــن الثقافــات  مب
علــى أنــه فعــال فــي كلتــا المنطقتيــن )أجــاب %89 مــن المشــاركين الأوروبييــن 
بأنهــا ’فعالــة جــداً‘ أو ’فعالــة إلــى حــد مــا‘ وأجــاب %90 مــن المشــاركين فــي بلــدان 
جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بأنهــا ’فعالــة جــداً‘ أو ’فعالــة إلــى حــد مــا‘(.

ــا كان المشــاركون الذيــن أبــدوا مســتويات أعلــى مــن التســامح الثقافــي  فــي أوروب
بالمجمــل بنــاءً علــى إجاباتهــم علــى الاســتطلاع أكثــر ترجيحــاً للاعتقــاد بأنــه يجــب 
مــع  بالمقارنــة  العامــة  الفضــاءات  فــي  الثقافــي  التنــوع  عــن  بالتعبيــر  الســماح 
ــدوا مســتويات منخفضــة مــن التســامح الثقافــي )رأى %46 مــن  ــن أب ــك الذي أولئ
بالمقارنــة  للغايــة‘  ’فعــال  الإجــراء  هــذا  أن  العالــي‘  ’التســامح  ذوي  المشــاركين 
مــع %24 مــن المشــاركين ذوي ’التســامح المنخفــض‘(. لــم تكــن هنــاك فــروق 
فيمــا  والمنخفــض  المرتفــع  التســامح  ذوي  الأفــراد  بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
يتعلــق بالفعاليــة المتصــورة لهــذا الإجــراء فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض 
ــر  ــى تدابي ــاك حاجــة إل ــه قــد تكــون هن ــى أن المتوســط. وقــد تشــير هــذه النتيجــة إل
ــي لتشــجيع التســامح  ــادل الثقافــي – وبالتال ــة هادفــة لتشــجيع الحــوار والتب إضافي
الثقافــي – بيــن أولئــك الذيــن يميلــون بالفعــل إلــى مســتويات أدنــى مــن التســامح. 

الاستنتاج
بحســب نتائــج الاســتطلاع فــإن غالبيــة المواطنيــن فــي كل مــن أوروبــا وبلــدان جنوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يعتبــرون أن التنــوع الثقافــي والدينــي رصيــد مهــم 

لمجتمعهــم وأنــه مصــدر للازدهــار إذا تمــت إدارتــه بشــكل صحيــح.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن غالبيــة المواطنيــن مــن كلا الجانبيــن يؤيــدون تكافــؤ 
مختلفــة.  ودينيــة  ثقافيــة  خلفيــات  مــن  الذيــن  للأشــخاص  والحقــوق  الفــرص 
ولتحقيــق هــذا يجــب علــى جميــع أصحــاب المصلحــة )المجتمــع المدنــي وســلطات 
يضمنــوا  أن  الخــاص(  القطــاع  ومنظمــات  التعليميــة  والمؤسســات  المدينــة 
المســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات والســلع وتوفيــر مســاحات للتفاعــل بيــن 

الســكانية. المجموعــات  مختلــف 

ــق المســاواة فــي الحقــوق والفــرص ومســاعدة  ــم هــو وســيلة أخــرى لتحقي التعلي
النــاس علــى العيــش معــاً فــي بيئــات متعــددة الثقافــات. وتشــير البيانــات إلــى أن 
المشــاركين ينظــرون إلــى التعليــم علــى أنــه أفضــل آليــة يمكــن مــن خلالهــا غــرس 
الســلوكيات المكتســبة المرتبطــة بالتنــوع، وللحــق يتمتــع التعليــم علــى جميــع 
المســتويات بالمكانــة المميــزة فــي القــدرة علــى تنميــة التفاهــم بيــن الثقافــات 

والتضامــن واحتــرام الآخريــن.

نتائــج الاســتطلاع تدعــم قيــام صانعــي السياســات والممارســين بإنشــاء منهجيــات 
وأدوات قائمــة علــى الحــوار والتبــادل والتعليــم وبرامــج التدريــب للنظــر فــي وجهــات 
نظــر قصيــرة الأجــل وطويلــة الأجــل لحــل النزاعــات فــي المنطقــة. ومــع أخــذ هــذا 
بالاعتبــار فإننــي أقتــرح برنامجــاً جديــداً يتــم إنشــاؤه بالاشــتراك مــع بلــدان مؤسســة 
آنــا لينــد والمجتمــع المدنــي. ويمكــن لهــذا البرنامــج أن يشــمل الاســتثمار فــي 
التعليــم والتعلــم بيــن الثقافــات وتعزيــز الحــوار الــذي يقــوده الشــباب والتبــادل 
الافتراضــي والعمــل مــع الســلطات/ المــدن المحليــة والشــراكات العالميــة المرتبطة 
بهــا لتطويــر دوائــر الثقــة وإنشــاء منصــة إعلاميــة حــول الاتجاهــات عبــر الثقافــات.

بالإضافــة لذلــك فإننــي أقتــرح أيضاً تطويــر ”برنامج التبادل الاجتماعي إيراســموس“ 
الــذي يمكــن أن تدعمــه منظمــات مثــل مؤسســة آنــا لينــد وصانعــي السياســات علــى 
مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، وســوف يطبــق فوائــد برنامــج تبــادل إيراســموس علــى 
ــع المجتمــع  ــراط م ــادل وفــرص الانخ ــات التب ــا يســهل عملي ــي مم المجتمــع المدن
المدنــي الدولــي عبــر آليــات مثــل تدريــب إيراســموس والخدمــة التطوعيــة الأوروبيــة. 
ومــن الأهميــة بمــكان أن تكــون هــذه الفــرص مفتوحــة لجميــع أعضــاء مؤسســة آنــا 
لينــد فــي 42 بلــداً وخاصــة أولئــك الذيــن هــم أقــل تعرضــاً لبرامــج التبــادل الثقافــي 

مثــل الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة.

المنطقــة  تنــوع  فــي  متجــذر  الأورو-متوســطية  للمجتمعــات  الثقافــي  الثــراء 
ــة  ــة والعرقي ــات الديني ــات والمجتمع ــوع المجموع ــه مــن خــال تن ــر عن ــم التعبي ويت
والثقافيــة الموجــودة علــى امتــداد المنطقــة لقــرون عديــدة. وللحفــاظ علــى التنــوع 
ــات  ــي فــي المنطقــة مــع تســهيل إنشــاء مجتمعــات متعــددة الثقاف الثقافــي الغن
لمواجهــة  الثقافــات ضروريــان  بيــن  والتعلــم  الثقافــات  بيــن  الحــوار  فــإن  أيضــاً 
 الثقافــي.  التماســك  فــي  والمســاعدة  عليهــا  والتغلــب  المتبادلــة  التحيــزات 

نجــدت ســاجلام أســتاذ إدارة الأعمــال فــي جامعــة الأناضــول فــي تركيــا.
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أدوار المجتمع المدني نحو عام 2030
’أدوار  حــول  وطنيــاً  مؤتمــراً  المغربيــة  لينــد  آنــا  شــبكة  نظمــت 
المدنــي نحــو عــام 2030‘ بمشــاركة كبيــرة مــن أعضــاء  المجتمــع 
الشــبكة والأســاتذة والباحثيــن والمتخصصيــن والشــركاء الاجتماعييــن 

الإعــام. ووســائل 

وقد تركز عمل هذا المؤتمر على:

• أهداف المجتمع المدني وأدواره في تحقيق أهداف التنمية	

• التحديات التي تواجه المجتمع المدني في الحوار السياسي	

• دور التثقيــف مــن أجــل المواطنــة متعــددة الثقافــات فــي تعزيــز 	
ثقافــة تنــوع وفــي إدارة الاختــاف وإدارة التحــولات الاجتماعيــة فــي 

منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط..

صنــف المتداخلــون البعــد المجتمعــي للشــراكة الأورو-متوســطية 
ــة  ــن الخصوصي ــوازن حقيقــي بي ــق ت ــى خل ــي تهــدف أساســاً إل – والت
اللغويــة أو الدينيــة أو العرقيــة وبيــن الحاجــة إلــى بنــاء منطــق التكامــل 
الإقليمــي للمواطنيــن فــي المجتمعــات التعدديــة فــي أفــق 2030 – 
علــى أنــه تقديــم رؤيــة بديلــة وإطــار عمــل جديــد لفهــم التنــوع الثقافــي 

ودراســته. وقــد أوضحــوا هــذا مــن خــال النقــاط التاليــة:

• يولــي إطــار الأمــن المجتمعــي أهميــة كبيــرة للجوانــب الجديــدة 	
للبشــر  بالجانــب الأخلاقــي  إلــى الإضــرار  تهــدف  التــي  للتهديــدات 
التنــوع  التمتــع بالحــق فــي  وبهويتهــم وخاصــةً مــن خــال رفــض 

الثقافــي.

• يركــز الأمــن المجتمعــي علــى الحاجــة لتكريــس ظــروف الأمــن 	
الثقافــي للأشــخاص والأفــراد والجماعــات بــدءاً مــن تقويــة البعــد 
مــن  الثقافيــة  الكرامــة  علــى  الحفــاظ  الإنســان؛  لحقــوق  الثقافــي 
خــال ضمــان الحفــاظ علــى التمتــع الفعلــي بالحقــوق الجماعيــة ولا 

ســيما حقــوق الأقليــات والســماح لهــم بالتمتــع بحقهــم فــي الهويــة 
ســة للوضع  الثقافيــة؛ تقويــة الحوكمــة مــن أجــل تغييــر الأوضــاع المكرَّ
الثقافــي غيــر المتكافــئ وتعزيــز التعايــش والســام الديمقراطــي فــي 

ــاً. المجتمعــات المتنوعــة ثقافي

• أشــار المتحدثــون إلــى ســبعة مبــادئ أساســية للمواطنــة تحيــط 	
بجوانــب التنــوع الثقافــي وهــي علــى التوالــي: الاعتــراف بالتنــوع، 
والمســاواة  الثقافيــة،  والشــراكة  والتغييــر،  والتنميــة  والتنميــة، 
بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات، والعيــش معــاً والعدالــة 

الاجتماعيــة، ورفــض التعصــب والانفتــاح علــى العالــم.

• تؤكــد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 – والتــي هــي 	
مــع منظمــات  الشــراكة  أهميــة  علــى   – للتنميــة  الدولــي  المســار 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  المدنــي  المجتمــع 

• المدنــي 	 المجتمــع  مركزيــة  حــول  الحــوارات  علــى  ينبغــي 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة أن تشــمل مواضيــع دور 
فــي  الشــباب  تفعيــل مشــاركة  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
الحــوار السياســي مــن خــال زيــادة الوعــي حيــال فــرص المشــاركة 
أفــكار  اتباعهــا لإيصــال  يجــب  التــي  المختلفــة والأدوات والآليــات 
 الشــباب ومطالبهــم ولتحديــد الالتزامــات والواجبــات التــي يفرضونها.

شبكة آنا ليند المغربية
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الشباب في المنطقة العربية المتوسطية: آفاق بناء الجسور لحل القضايا 
المشتركة 

فارس بريزات    
بمناقشــة الحــوار بيــن الثقافــات بيــن الشــباب علــى ضفتــي البحــر الأبيــض المتوســط يســلط فــارس بريــزات الضــوء علــى القيــم المشــتركة والتحديــات التي يواجهها الشــباب 
علــى امتــداد المنطقــة. وهــو يجــادل بــأن هــذه التحديــات المتبادلــة التــي تفاقمــت بســبب جائحــة كوفيــد- 19 توفــر فرصــاً للشــباب مــن أجــل العمــل معــاً للتعامــل مــع 

القضايــا المجتمعيــة مــن خــال التبــادل التعليمــي أو البرامــج البيئيــة علــى ســبيل المثــال.

الشباب في المنطقة العربية المتوسطية
ــر الشــباب – وخاصــةً فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــم تصوي ــاً مــا يت غالب
ــن هــذا  ــا. لك ــا له ــات أو ضحاي ــون للنزاع ــا مرتكب ــم إم ــى أنه ــا )MENA( – عل إفريقي
التصويــر غيــر الدقيــق والمعمــم يتجاهــل أن معظــم الشــباب لا يندرجــون فــي هاتيــن 
المجموعتيــن. وهــو يعزلهــم داخــل بلدانهــم ويعيــق تطلعاتهــم للمســاهمة فــي 

تنميتهــا ممــا يدفــع العديــد مــن الشــباب إلــى التفكيــر فــي الهجــرة.

ــا  ــف أو ضحاي ــون للعن ــا مرتكب ــى أنهــم إم أدى هــذا الوصــف الخاطــئ للشــباب عل
لــه إلــى النظــر للشــباب فــي العالــم العربــي علــى أنهــم ”لعنــة“ مــوارد بشــرية 
ــن  )أوردال، 2004(. كمــا أن الصراعــات التــي اجتاحــت المنطقــة علــى مــدى العقدي
الماضييــن قــد اســتخدمت الشــباب كحطــب لهــا، حيــث أن المنظمــات المتطرفــة 
العنيفــة والجماعــات الإرهابيــة غيــر المنظمــة قــد اســتهدفت الشــباب لنشــر العنــف 

ــة مدمــرة. ــة إقصــاء عدمي المتغلغــل فــي إيديولوجي

إن الديناميكيــة التــي غالبــاً مــا تــم تجاهلهــا فــي العقديــن الماضييــن هــي أن الشــباب 
قــد ســاهموا فــي الحقيقــة بشــكل إيجابــي فــي مجتمعاتهــم. وقــد شــهدت حركــة 
الربيــع العربــي أن الشــباب يعطــون الأولويــة لقضايــا المصلحــة الوطنيــة فــوق 
مصالــح أيــة مجموعــة بمفردهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك تــم انتخــاب العديــد مــن 
الشــبان والشــابات فــي مناصــب عامــة، وهــم يواصلــون الدعــوة لإيجــاد حلــول 
للتحديــات التــي تواجــه الشــباب مثــل البطالــة. وقــد كان الشــباب أيضــاً أبطــالًا فــي 
تطــورات فــي ريــادة الأعمــال والتكنولوجيــا بمــا فــي ذلــك مكتــوب وكريــم وأرامكــس 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

وهكــذا ســاهم الشــباب فــي كل مــن الخيــر والشــر فــي الأحــداث التــي أدت إلــى 
الربيــع العربــي وإلــى الخــروج منــه. والبيئــة الحاضنــة التــي تحيــط بنمــو الشــباب 
وتطورهــم يمكــن أن تَســتخدمهم كعوامــل تغييــر إيجابيــة أو تدفعهــم نحــو الأســلحة 

الانتقاميــة والمدمــرة للجماعــات الإرهابيــة.  

التبادل الشبابي وبين الثقافات خلال عام 2020
إن الشــباب أكثــر ارتباطــاً مــع بعضهــم الآن ممــا كانــوا عليــه فــي الأجيــال الســابقة، 
وربمــا يعــود ذلــك فــي جــزء منــه إلــى القيــود السياســية الضاغطــة والضغــوط 
الاقتصاديــة التــي يواجهونهــا. كمــا تعــرض الشــباب اقتصاديــاً لأشــد ضــرر مــن 
الوبــاء الحالــي، حيــث أفــادت منظمــة العمــل الدوليــة بــأن أكثــر مــن واحــد مــن كل 
ــار  ــو/ أي ــة، ماي ســتة شــبان وشــابات قــد فقــدوا وظائفهــم )منظمــة العمــل الدولي
2020(. وعنــد مواجهــة التحديــات المشــتركة تتحســن آفــاق التعــاون بيــن الثقافــات 

)ماتيســيش ومونســي، 1992(.

يواجــه الشــباب أيضــاً تحديــات أخــرى تتعلــق بخطــاب الكراهيــة والآراء الثقافيــة 
ــد/  ــا لين ــن الثقافــات. ويكشــف اســتطلاع آن ــق التعــاون بي المعارضــة ممــا قــد يعي
إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات أن معظــم المشــاركين فــي البلــدان العربيــة 
وموريتانيــا  ولبنــان  والأردن  )الجزائــر  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب 
والمغــرب( يــرون فــي برامــج التبــادل التــي تشــمل أناســاً مــن جميــع أنحــاء المنطقــة 

ــات والتعامــل معهــا. فقــد أشــار مــا متوســطه  ــة لتجنــب هــذه التحدي وســيلة فعال
ــادل  ــى أن برامــج التب ــدان إل %50 مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع مــن هــذه البل
’فعالــة جــداً‘، وذكــر مــا متوســطه %37 أنهــا ’فعالــة إلــى حــد مــا‘ فــي تجنــب تحديات 
ــج متشــابهة  ــت النتائ ــا. وكان ــة والاســتقطاب والتعامــل معه ــل خطــاب الكراهي مث
جــداً بيــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة ممــا يوضــح أن بيئــة المواقــف مواتيــة 
ــاءً علــى هــذه النتائــج  ــاء فــي برامــج التبــادل الشــبابي. وبن لمزيــد مــن الانخــراط البنّ
وتماشــياً مــع أهــداف التنميــة المســتدامة )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي الأمــم المتحــدة، 2015( فإنــه يجــب تطويــر برامــج تبــادل شــبابي مــن أجــل 
تعزيــز التســامح والقبــول. ويمكــن أن تركــز هــذه البرامــج علــى مواضيــع ذات اهتمــام 
مشــترك للنــاس علــى كلا شــاطئي البحــر الأبيــض المتوســط مثــل البيئــة الطبيعيــة 
ــة  ــدان الأوروبي ــر المناخــي، حيــث قــال %89 مــن المشــاركين فــي البل ــر التغي وتأثي
و%76 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إنهــم 
إمــا ’مهتمــون جــداً‘ أو ’مهتمــون إلــى حــد مــا‘ بمعرفــة معلومــات تتعلــق بمجموعــة 

البلــدان الأخــرى(.

وجــدت بيانــات الاســتطلاع أيضــاً أن %52 مــن المشــاركين مــن البلــدان الأوروبيــة 
و%46 مــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط قالــوا 
إنهــم تحدثــوا مــع شــخص مــن مجموعــة البلــدان الأخــرى أو التقــوا بواحــد خــال 
الاثنــي عشــر شــهراً الســابقة للمســح )المخطــط البيانــي 13.1(. وفــي حيــن أننــا 
ــر وجهــة نظــر  ــى تغيي ــن الثقافــات إل ــل هــذه التفاعــات بي ــؤدي مث قــد نتوقــع أن ت
المــرء عــن الثقافــة الأخــرى فقــد قــال %55 مــن المشــاركين الأوروبييــن و%37 مــن 
المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إن وجهــات نظرهــم 
ــر رغــم أن %41 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر  ظلــت دون تغيي

الأبيــض المتوســط قالــوا إن وجهــات نظرهــم قــد تغيــرت بطريقــة إيجابيــة.

بيــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط كانــت الدردشــة 
عبــر الإنترنــت أو عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي الوســيلة الأكثــر شــيوعاً التــي 
حدثــت هــذه التفاعــات مــن خلالهــا، تليهــا التفاعــات المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة 
ثــم التفاعــات القائمــة علــى الســياحة. حيــث أن الاســتخدام الكبيــر للشــباب لوســائل 
الإعــام عبــر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل التواصــل )إذ يقــول 
%66 مــن المشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 عامــاً فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط إن تفاعلاتهــم الأخيــرة حدثــت عبــر الإنترنــت أو 
مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي( يمثــل فرصــة لإنشــاء منتــدى متوســطي 
اجتماعــي ثقافــي لريــادة الأعمــال يقــدم فيــه الشــباب مــن بلــدان الاتحــاد الأوروبــي 
والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أفكارهــم أو مفاهيمهــم أو شــركاتهم الناشــئة 

فــي مســابقة مفتوحــة لتعزيــز التبــادل الثقافــي التنافســي.

ما مدى صعوبة الطريق أمامنا؟
تشــير بيانــات الاســتطلاع إلــى أن التواصــل بيــن الثقافــات وفــرص التبــادل يمكــن أن 

تــزرع بــذور بنــاء الجســور. لكــن مــا مــدى صعوبــة جنــي الثمــار؟

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية
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رة أمــام التفاعــل  تســلط نتائــج الاســتطلاع الضــوء علــى عــدد مــن الحواجــز المتصــوَّ
ــد الاجتمــاع مــع أشــخاص مــن  ــراً‘ عن ــن الثقافــات. حيــث تعــد اللغــة ’حاجــزاً كبي بي

ثقافــات مختلفــة أو التحــدث إليهــم بحســب %44 مــن المشــاركين مــن أوروبــا 
و%38 مــن المشــاركين مــن بلــدان  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. 
ــل %42 مــن المشــاركين مــن  ــات الســفر مــن قب ــر التأشــيرة وصعوب ــم ذك كمــا ت
فقــط   22% مــع  بالمقارنــة  المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  
ــر  ــي الجزائ ــرأي ســائداً بشــكل خــاص ف ــا. وكان هــذا ال ــي أوروب مــن المشــاركين ف

وموريتانيــا وأقــل انتشــاراً فــي الأردن ولبنــان والمغــرب.

والثقافيــة  الاجتماعيــة  والقيــود  الديــن  إلــى  يُنظــر  لــم  المُشــرق  الجانــب  علــى 
والتوتــرات والصراعــات الثقافيــة علــى امتــداد التاريــخ علــى أنهــا تشــكل حواجــز 
كبيــرة مــن قبــل الأغلبيــة، وهــذا أمــر مهــم نظــراً لأن الآراء التقليديــة للتواصــل 
ــب تحديــات مهمــة يجــب  ــى أن هــذه الجوان ــد عل ــل إلــى التأكي ــات تمي ــن الثقاف بي

التغلــب عليهــا.  

هل يتم الاحتفاظ بالشباب في ثنايا القبول والتسامح والقيم المشتركة؟
أحــد أهــم التحديــات فــي بنــاء جســور فعالــة للتواصــل بيــن الثقافــات هــو مــدى 

نقــل القيــم الأساســية – التــي تشــكل أســاس التواصــل – إلــى الأطفــال. وقــد 
استفســر الاســتطلاع عــن أهــم قيــم المشــاركين عنــد تربيــة أبنائهــم )المخطــط 
البيانــي 13.2(. ففــي حيــن أعطــى المشــاركون مــن أوروبــا أهميــة لقيــم التضامــن 
الأســري )%25( واحتــرام الثقافــات الأخــرى )%25( والفضــول )%22( وقللــوا مــن 
أهميــة المعتقــدات والممارســات الدينيــة )التــي رأى %4 فقــط أنهــا القيمــة ’الأكثــر 
أهميــة‘( فقــد كانــت الإجابــات فــي دول  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد تــم ذكــر المعتقــدات والممارســات الدينيــة فــي أغلــب 
الأحيــان علــى أنهــا القيمــة الأكثــر أهميــة )%42( تليهــا الطاعــة )%21( والتضامــن 
الأســري )%18(. وقــد رأى %11 فقــط أن احتــرام الثقافــات الأخــرى هــو القيمــة 

ــة‘.  ــر أهمي ’الأكث

للعالَــم  ثقافيــة  خريطــة   )2005( ويلــزل  وكريســتيان  إنغلهــارت  رونالــد  أنتــج 
وضعــا فيهــا كل بلــد فــي رُبــع يتكــون مــن القيــم التقليديــة مقابــل العلمانيــة 
ــات مــن اســتطلاع القيــم  ــاءً علــى بيان ــذات بن ــر عــن ال ــل التعبي ــم البقــاء مقاب وقي
العالميــة. حيــث يُظهــر اســتطلاع القيــم العالميــة – الــذي قــام بتجميــع الــردود 
ــدان  ــن“ – أن البل ــن“ و”مــا بعــد الماديي ــن“ و”المختلطي إلــى مجموعــات ”الماديي
العربيــة تميــل فــي المتوســط إلــى تقديــر الماديــة أكثــر مــن مــا بعــد الماديــة 
علــى عكــس البلــدان الأوروبيــة. وبحســب رونالــد إنغلهــارت وكريســتيان ويلــزل 
فــإن تداعيــات نظــام القيــم الماديــة تنعكــس فــي مســتويات أقــل مــن التســامح 
الســمات فــإن  التقليديــة. ورغــم هــذه  القيــم  انتشــار  وقبــول ”الآخــر“ بســبب 

هنــاك رغبــة أكبــر فــي الهجــرة.

وهكــذا فــإن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط هــي مركــز للهجــرة وخاصــةً مــن 
الشــواطئ الجنوبيــة إلــى الشــواطئ الشــمالية. وقــد تُعــزى أيضــاً موجــات الهجــرة 
مــن الــدول العربيــة فــي البحــر الأبيــض المتوســط نحــو الــدول الأوروبيــة إلــى 
ــم  ــي ت ــات الت ــى البيان ــة. فــي الواقــع وبالنظــر إل ــات الاقتصادي ــات والنزاع التحدي
الشــباب  أن  عــام 2011 فقــد وجدنــا  العربــي منــذ  البارومتــر  جمعهــا بواســطة 
للهجــرة مــن  أكثــر اســتعداداً  بيــن 18 و29 عامــاً هــم  تتــراوح أعمارهــم  الذيــن 

696353524947464438343429272523 314586417931828437276350432445

المخطط البياني 13.1: التفاعلات مع الناس من مختلف البلدان - حسب البلد

٪ الذين تحدثوا أو التقوا بشخص من دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط / دولة أوروبية (في آخر 12 شهرًا)

٪ مع الأقارب أو الأصدقاء في دول جنوب وشرق البحر الأبيض 
المتوسط/ الدول الأوروبية

سويد
ال

ألمانيا

ب
المغر

أوروبا

لبنان

أيرلندا

ق 
شر

ب و
دول جنو

ض 
البحر الأبي

ط
س

المتو

الجزائر

ص
قبر

اليونان

الأردن

رومانيا

كرواتيا

الجمهورية 
شيكية

الت

موريتانيا

سؤال الاستطلاع: خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، هل تحدثت أو قابلت شخصًا من بلد على الحدود الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط (سُئل في الدول الأوروبية) / بلد أوروبي (سُئل 
في دول جنوب وشرق البحر المتوسط)؟

هل لديك أي أقارب أو أصدقاء يعيشون في البلدان المطلة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (يُطلب منهم ذلك في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (يُسأل في دول 
جنوب وشرق البحر المتوسط)؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستطلعين (٪)، بحسب الدولة

المخطط البياني 13.1: التفاعلات مع الناس من مختلف البلدان - حسب البلد

للاتحاد  تحديات  هذه  الهجرة  موجات  تشكل 
الشباب  اندماج  ضمان  بشأن  الأوروبي 
الأوسط  الشرق  منطقة  من  المهاجرين 
الموجات  هذه  تشكل  كما  إفريقيا.  وشمال 
الأوسط  الشرق  لمنطقة  تحديات  أيضاً 

الأدمغة‘. ’هجرة  إفريقيا من حيث  وشمال 
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أولئــك الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً. وهــذا يؤكــد النتائــج المســتخلصة 
ــدأ  ــد/ إبســوس الــذي ســأل ’إذا كان بإمكانــك أن تب ــا لين ــات اســتطلاع آن مــن بيان
حيــاة جديــدة ففــي أي بلــد مــن العالــم ســتبدأها؟‘ ووجــد أن المشــاركين مــن 
بلــدان  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 
و29 عامــاً هــم أكثــر ترجيحــاً بكثيــر مــن أولئــك الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً 

للقــول إنهــم ســيختارون العيــش فــي بلــد آخــر )%61 مقابــل %41 علــى التوالــي( 
)المخطــط البيانــي 13.3(.

ــي بشــأن ضمــان اندمــاج  ــاد الأوروب ــات للاتح تشــكل موجــات الهجــرة هــذه تحدي
الشــباب المهاجريــن مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. كمــا تشــكل 
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الدول الأوروبية
دول جنوب وشرق البحر

الأبيض المتوسط

احترام الثقافات الأخرى

التضامن الأسري

الاستقلالية

الفضول

الطاعة

المعتقدات والممارسات الدينية

لا أعلم/ أرفض الإجابة

المعتقدات والممارسات الدينية

الطاعة

التضامن الأسري

احترام الثقافات الأخرى

الاستقلالية

الفضول

لا أعلم/ أرفض الإجابة
الأكثر أهمية

الثاني الأكثر أهمية

المخطط البياني 13.2: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب المنطقة

سؤال الاستطلاع: عند تربية أطفالهم، قد يركز الآباء في بلدان مختلفة بشكل مختلف على القيم المتعددة. بافتراض أننا نقتصر على ست قيم فقط، أود أن أعرف أي واحدة من هذه القيم هي الأكثر 
أهمية بالنسبة لك شخصيًا، عند تربية الأطفال؟ وثاني أهم قيمة؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 13.2: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب المنطقة

49514661433736434857465053672833385460484947

المخطط البياني 13.3: البلدان المفضلة لبدء حياة جديدة - حسب العوامل الاجتماعية والديموغرافية
النسبة المئوية للمشاركين في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط الذين سيبدأون حياة جديدة في بلد آخر
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سؤال الاستطلاع: إذا كان بإمكانك أن تبدأ حياة جديدة، في أي بلد من دول العالم ستبدأها؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المشاركين (٪)، دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حسب التركيبة السكانية

المخطط البياني 13.3: البلدان المفضلة لبدء حياة جديدة - حسب العوامل الاجتماعية والديموغرافية
		      النسبة المئوية للمشاركين في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​الذين سيبدأون حياة جديدة في بلد آخر
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ــا مــن  ــات لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي هــذه الموجــات أيضــاً تحدي
حيــث ’هجــرة الأدمغــة‘.

مــع موجــات الهجــرة المتتاليــة أصبحــت المجتمعــات أكثــر تنوعــاً وأصبحــت بالتالــي 
تتطلــب تدابيــر محــددة لضمــان الاندمــاج المناســب لمجموعــات المهاجريــن فــي 
بلــدان الوجهــة وخاصــةً فــي ضــوء الاختــاف الصــارخ فــي أنظمــة القيــم الثقافيــة 
ــات الاســتطلاع  ــة. حيــث تجــد بيان ــزل الثقافي التــي تؤكدهــا خريطــة إنغلهارت-ويل
البلــدان الأوروبيــة وبلــدان  جنــوب وشــرق البحــر  أن المشــاركين مــن كل مــن 
ــن أن  ــي يمك ــراءات الت ــد مــن الإج ــاك العدي ــض المتوســط يعتقــدون أن هن الأبي
تســاعد المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة علــى العيــش معــاً فــي بيئــة متعــددة 
الثقافــات، وفــي الواقــع يُنظَــر إلــى الإجــراء المتعلــق بالأطفــال والشــباب الــذي 
ينــص علــى ’ضمــان أن تكــون المــدارس أماكــن يتعلــم الأطفــال فيهــا أن يعيشــوا 

فــي تنــوع‘ علــى أنــه الأكثــر فعاليــة.

الاستنتاج
ــة والشــباب مــن الشــواطئ  ــدان الأوروبي ــن الشــباب مــن البل ــة بي ــم الثقافي إن القي
الجنوبيــة للبحــر الأبيــض المتوســط تختلــف علــى الســطح. وتُعــزى هــذه الاختلافــات 
والجــو  التكويــن  ســنوات  أثنــاء  الحاضنــة  والبيئــة  البيئيــة  التنشــئة  اختــاف  إلــى 
ــك فــإن  ــه. ومــع ذل ــذي يعيشــون في الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي العــام ال
هــذه الاختلافــات ليســت متعارضــة وهنــاك العديــد مــن القيم والتحديات المشــتركة.

تكشــف بيانــات الاســتطلاع عــن العديــد مــن الفــرص الواعــدة. ومــع أن الوبــاء 

تبــادل فعالــة فــإن علينــا اســتئناف مثــل  برامــج  ــل  المســتمر قــد عطَّ العالمــي 
ــاً. ومثلمــا تمــت  هــذه البرامــج وتعزيزهــا حتــى لــو كان ذلــك بشــكل افتراضــي حالي
ــدى الشــباب المتوســطي الاجتماعــي والثقافــي  مناقشــته ســابقاً فــإن إنشــاء منت
ــى الســياحة  ــي تركــز عل ــادل الشــبابي الت ــى برامــج التب ــادة الأعمــال بالإضافــة إل لري
مــع  ثقافيــة  اجتماعيــة  فوائــد  م  تقــدِّ أن  يمكــن  أمثلــة  هــي  والبيئيــة  التعليميــة 

المســاعدة فــي التغلــب علــى التحديــات البيئيــة والاقتصاديــة.

كمــا  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  شــاطئي  كلا  سيســتفيد  بهــذا  بالقيــام 
الجنوبيــة  الشــواطئ  فــي  الاقتصاديــة  الفــرص  مــن  المزيــد  خلــق  أن 
الأبيــض  البحــر  حــوض  أمــن  وتعزيــز  بالشــباب  الاحتفــاظ  علــى  سيســاعد 
 أيضــاً.  والتجــارة  التعــاون  زيــادة  مــع  الشــعبوية  مــن  والحــد  المتوســط 

فــارس بريــزات باحــث فــي الشــؤون السياســية ورئيــس نامــا/ NAMA للاســتراتيجية 
الذكيــة. والحلــول 

ل  عطَّ قد  المستمر  العالمي  الوباء  أن  ومع 
مثل  استئناف  علينا  فإن  فعالة  تبادل  برامج 
ذلك  كان  لو  حتى  وتعزيزها  البرامج  هذه 

حالياً. افتراضي  بشكل 

حوارات عملية | لوكسمبورغ

رسالة إلى صديق
إجــراءً  الشــبكة  اقترحــت  الأورو-متوســطي 2020  المنتــدى  فــي ضــوء 
بعنــوان ’رســالة إلــى صديــق‘. وهــذا المشــروع يدعــو الجميــع لكتابــة رســالة 
إلــى شــخص غيــر معــروف بإحــدى اللغــات الرســمية الثــاث لمؤسســة آنــا 
ليند وكتابة رد على رســالة مشــارك آخر. بإمكان كل شــخص عدم الكشــف 
ــل مشــارك آخــر. ويمكــن  ــى رســالته مــن قب ــه وســيتلقى رداً عل عــن هويت
ترجمــة مجموعــة مختــارة مــن الرســائل مــن أجــل تعزيــز الحــوار بيــن الثقافات 

بشــكل أكبــر.

بســبب الوبــاء الحالــي ســيتم الآن تنفيــذ هــذا المشــروع عبــر الإنترنــت 
وســتتم دعــوة جميــع شــبكات مؤسســة آنــا لينــد للمشــاركة. وســتتم دعــوة 
ــاً فــي حياتهــم اليوميــة أو  المشــاركين للكتابــة عــن مواضيــع تثيرهــم حالي
ــي الناجــم  ــاً. كمــا أن الوضــع الحال ــا حالي ــرون به عــن أســئلة أساســية يفك
عــن الجائحــة ســيزيد المشــاركة فــي هــذه الأداة الرقميــة التــي تعــزز الحــوار 

بيــن الثقافــات.

يهــدف المشــروع بالتالــي إلــى تعزيــز التفاهــم المتبادل بيــن المواطنين في 
جميــع بلــدان مؤسســة آنــا لينــد. وهــذا سيســاعد مؤسســة آنــا لينــد علــى 
ــة فــي المســتقبل.  ــب خطــاب الكراهي ــة وتجن جَســر الانقســامات الثقافي
كمــا ســيكون لهــذه المبــادرة تأثيــر إعلامــي كبيــر علــى التصــورات المتبادلــة 
ــارة مــن  ــر الثقافــات، حيــث ســيتم نشــر مجموعــة مخت ــر عب وإعــداد التقاري

أن  ويمكــن  بموافقتهــم.  مؤلفيهــا  هويــة  عــن  الكشــف  دون  الرســائل 
تســاهم المبــادرة أيضــاً فــي تحقيــق تعايــش أكثــر انســجاماً بيــن مجتمعــات 
المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة. كمــا يمكنهــا أن تســاعد فــي مكافحــة 

القوالــب النمطيــة الجندريــة والآراء بشــأن دور المــرأة فــي المجتمــع.

ســتقدم البوابــة الإلكترونيــة للمبــادرة حقــاً أكثــر التبــادلات إثــراءً ضمــن 
فئــات المواضيــع. حيــث ســتظهر أوجه التشــابه والاختلاف فــي منظومات 
القيــم والتصــورات المتباينــة حــول التنــوع الثقافــي والدينــي ثــم ســتتم 

مناقشــتها بعــد ذلــك مــع اســتخدام تحديــات النقــاش عبــر الفيديــو.

ــة وســيحتاج  ــات العمري ــادرة مفتوحــة أمــام كافــة الفئ ســتكون هــذه المب
المشــاركون إلــى الامتثــال لمجموعــة مــن الإرشــادات.

صفحة الويب للمشروع 

http://www.ourcommonfuture.org/letters/

مستقبلنا المشترك 

تحليل الاتجاهات بين الثقافات الاورو-متوسطية
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دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

المخطط البياني 14.1: خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط - حسب المنطقة

طريقة الحياة والأكل في دول 
البحر الأبيض المتوسط

الضيافة

التراث والتاريخ الثقافي المشترك

قضايا الهجرة

عدم الاستقرار وانعدام الأمن

مصدر نزاع

مقاومة التغيير

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا تميز على الإطلاق تميز إلى حد ما تميز بقوة 

سؤال الاستطلاع: لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلفة حول ما تمثله منطقة البحر الأبيض المتوسط. سوف أقرأ مجموعة من الأفكار والصور؛ من فضلك قل لي 
إذا كنت تعتقد أن هذه تميز منطقة البحر الأبيض المتوسط.

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 14.1: خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- حسب المنطقة

نحو اندماج بين الثقافات: دور الجهات الفاعلة غير الحكومية 
في سد الفجوات   

جلنار أحمد

مــن خــال الجــدال بــأن الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة تلعــب دوراً أساســياً فــي التكامــل علــى المســتوى المحلــي وعبــر المجتمــع تَســتخدم جلنــار أحمــد بيانــات المســح 
كأســاس للبحــث فــي مــكان وكيفيــة الحاجــة إلــى المجتمــع المدنــي، حيــث تجــد أن التكامــل المجتمعــي ضــروري مــن أجــل تقليــل الفجــوات التــي خلفتهــا سياســات التكامــل 
الرســمية. تركــز الأدلــة علــى إنشــاء إطــار للتفاعــل الثقافــي ثنائــي الاتجــاه بيــن المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة باســتخدام الفنانيــن والفاعليــن الثقافييــن لإنشــاء أدوات 

تعاونيــة تســد الفجــوات التــي خلّفتهــا سياســات التكامــل الوطنيــة الرســمية. 

ليســت الهجــرة عبــر البحــر الأبيــض المتوســط ظاهــرة جديــدة. ومــع ذلــك فقــد 
ــرة حــول الهجــرة  اشــتد الجــدل فــي منطقــة الأورو-متوســط خــال الســنوات الأخي
وقضايــا الهجــرة بســبب تزايــد فــي الشــعبوية وخطــاب كراهيــة الأجانــب بالإضافــة 
ــر المناخــي  ــات مثــل الأمــن والتغي ــرة للوطني ــا عاب ــد علــى قضاي ــز المتزاي ــى التركي إل
والعولمــة فــي العصــر الرقمــي. وقــد أدى هــذا إلــى اســتمرارية فكــرة أزمــة الهجــرة 
الأوروبيــة. ومثلمــا أوضــح اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات 
فــإن قضايــا الهجــرة تُعتبــر بأنهــا تميــز منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط بشــدة 
مــن قِبــل %38 مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع فــي أوروبــا ومــن قِبــل 60% 
مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع فــي بلــدان الشــواطئ الجنوبيــة والشــرقية للبحــر 

الأبيــض المتوســط )المخطــط البيانــي 14.1(.

أنــه قــد يكــون هنــاك ميــل مرتفــع نســبياً نحــو  إلــى  تشــير بيانــات الاســتطلاع 
الهجــرة بيــن النــاس فــي كلتــا مجموعتَــي البلــدان. فعنــد ســؤالهم عــن المــكان الــذي 
ســيبدؤون فيــه حيــاة جديــدة فــي العالــم إذا كان بإمكانهــم فعــل ذلــك قــال أكثــر 
مــن نصــف المشــاركين فــي أوروبــا )%57( ومــا يقــرب مــن نصــف المشــاركين فــي 
بلــدان  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط )%49( إنهــم يفضلــون بــدء حيــاة 
جديــدة فــي بلــد غيــر بلــد إقامتهــم. كمــا تشــير البيانــات إلــى وجــود توجــه أعلى بشــكل 

ملحــوظ للهجــرة مــن الجنــوب إلــى الشــمال حيــث يفضــل %20 مــن المشــاركين فــي 
بلــدان  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط بــدء حيــاة جديــدة فــي أوروبــا فــي 
حيــن أن %2 فقــط مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة يرغبــون ببــدء حيــاة جديــدة 

فــي أحــد بلــدان  جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.

يمتــد النقــاش المســتمر حــول الهجــرة وقضايــا الهجــرة إلــى سياســات الإدمــاج 
العيــش  علــى  والقــدرة  التســامح  وزيــادة  الهجــرة  أثــر  مــن  للتخفيــف  كطريقــة 
المشــترك بيــن المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة. وتتنــوع سياســات الإدمــاج 
فــي منطقــة الأورو-متوســط بشــكل كبيــر مــن حيــث النطــاق والســردية والأهــداف 
ــن أن الجهــات  ــة وأصحــاب المصلحــة. ففــي حي ــك مــن حيــث الجهــات الفاعل وكذل
ــزال هــي واضعــة سياســات الإدمــاج الرســمية ومنفذتهــا  ــة مــا ت ــة الحكومي الفاعل
فــي  بمــا   – الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  الجهــات  فــإن  الوطنيــة  المســتويات  علــى 
ذلــك المجتمــع المدنــي والحــركات الشــعبية والمبــادرات الثقافيــة – تلعــب دوراً 
أساســياً فــي الإدمــاج علــى المســتويين المحلــي والعابــر للمجتمعــات. يبحــث هــذا 
المقــال فــي أهميــة مســاهمة المجتمــع المدنــي فــي الإدمــاج ويستكشــف الطــرق 

والقنــوات المحتملــة لتفاعــل المجتمــع المدنــي الهــادف. 
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دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

المخطط البياني 14.1: خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط - حسب المنطقة

طريقة الحياة والأكل في دول 
البحر الأبيض المتوسط

الضيافة

التراث والتاريخ الثقافي المشترك

قضايا الهجرة

عدم الاستقرار وانعدام الأمن

مصدر نزاع

مقاومة التغيير

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا تميز على الإطلاق تميز إلى حد ما تميز بقوة 

سؤال الاستطلاع: لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلفة حول ما تمثله منطقة البحر الأبيض المتوسط. سوف أقرأ مجموعة من الأفكار والصور؛ من فضلك قل لي 
إذا كنت تعتقد أن هذه تميز منطقة البحر الأبيض المتوسط.

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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دور الجهات الفاعلة غير الحكومية
طُلــب مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع ترتيــب فعاليــة مختلــف الإجــراءات فــي 
مســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً بشــكل أفضــل فــي مجتمعــات متنوعــة متعــددة 
الثقافــات. وقــد اعتبــرت الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين )%89 فــي البلــدان 
الأوروبيــة و%90 فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط( أن مبــادرات 
ــن الثقافــات إجــراءات  ــي تعــزز الحــوار بي ــي الت ــة والمجتمــع المدن الســلطات المحلي
’فعالــة إلــى حــد مــا‘ أو ’فعالــة جــداً‘ )المخطــط البيانــي 14.2( ممــا يشــير إلــى 
مســتوى عــالٍ مــن الثقــة بالســلطات المحليــة والمجتمــع المدنــي. وهــذا المســتوى 

مــن الثقــة يوفــر قاعــدة للبحــث فــي مــكان وكيفيــة عمــل المجتمــع المدنــي.

ــة  ــة بشــأن الإدمــاج تصــوره كعملي ــي تقودهــا الدول ــادرات والسياســات الت إن المب
أحاديــة الاتجــاه لدمــج مجتمعــات المهاجريــن فــي المجتمــع المضيــف والتــي غالباً ما 
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المخطط البياني 14.2: العيش معا في بيئة متعددة الثقافات - حسب البلد

ضمان أن المدارس هي أماكن للأطفال
لتعلم العيش في إختلاف

تعزيز تنظيم برامج  متعددة الثقافات

أيرلندا
موريتانيا
ألمانيا
المغرب
لبنان
رومانيا
أوروبا
كرواتيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
السويد

الأردن

الجزائر

اليونان

قبرص

الجمهورية التشيكية

سؤال الاستطلاع: أصبحت مجتمعات اليوم أكثر تنوعا نتيجة للهجرة.
ما مدى فعالية كل من الإجراءات التالية في مساعدة الناس على العيش معًا بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (% - مجموع الردود "فعالة"؛ "فعالة جدًا" و "فعالة إلى حد ما")، حسب الدولة

أيرلندا
المغرب
ألمانيا
رومانيا
السويد
أوروبا
لبنان
كرواتيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
موريتانيا
الأردن
الجزائر
قبرص
اليونان
الجمهورية التشيكية
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المخطط البياني 14.2: العيش معا في بيئة متعددة الثقافات - حسب البلد

تشجيع السلطة المحلية والمجتمع المدنيتمكين التعبير عن التنوع الثقافي في المساحات العامة
والمبادرات التي تعزز الحوار بين الثقافات

حصر الممارسات الثقافية في المجال الخاص

الجزائر
موريتانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
لبنان
المغرب
الأردن
كرواتيا
قبرص
رومانيا
اليونان
أوروبا
ألمانيا
أيرلندا
السويد
الجمهورية التشيكية

المغرب
أيرلندا
ألمانيا
موريتانيا
رومانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
لبنان
الجزائر
أوروبا
السويد
كرواتيا
الأردن
قبرص
اليونان
الجمهورية التشيكية

موريتانيا
ألمانيا
أيرلندا
لبنان
رومانيا
أوروبا
الجزائر

دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب
كرواتيا
السويد
قبرص
اليونان
الأردن
الجمهورية التشيكية

سؤال الاستطلاع: أصبحت مجتمعات اليوم أكثر تنوعا نتيجة للهجرة.
ما مدى فعالية كل من الإجراءات التالية في مساعدة الناس على العيش معًا بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (% - مجموع الردود "فعالة"؛ "فعالة جدًا" و "فعالة إلى حد ما")، حسب الدولة

المخطط البياني 14.2: العيش معا في بيئة متعددة الثقافات - حسب البلد

وقد اعتبرت الغالبية العظمى من المشاركين 
في  و90%  الأوروبية  البلدان  في   89%(
بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط( 
والمجتمع  المحلية  السلطات  مبادرات  أن 
الثقافات  بين  الحوار  تعزز  التي  المدني 
إجراءات ’فعالة إلى حد ما‘ أو ’فعالة جداً‘…
الثقة  من  عالٍ  مستوى  إلى  يشير  مما 

المدني. والمجتمع  المحلية  بالسلطات 
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تكــون مشــروطة ومضمنــة فــي السياســات الحاليــة الموضوعــة لإدمــاج المهاجريــن 
ــاره إطــاراً  ــدلًا مــن اعتب ــم ب ــة والتعلي ــة الاجتماعي فــي ســوق العمــل وأنظمــة الرعاي
ثنائــي الاتجــاه متعــدد الثقافــات. وبالمجمــل فــإن المبــادرات الأخيــرة لسياســات 
الإدمــاج مثــل قانــون الإدمــاج الألمانــي ’تُظهــر فهمــاً قويــاً للاندمــاج باعتبــاره أولًا 

وقبــل كل شــيء التزامــاً مــن قِبــل المهاجريــن‘ )تشــمين وناغيــل، 2020: 16(.

تخلــق هــذه السياســات التــي تقودهــا الدولــة فجــوات وتناقضــات يتــم فيهــا تقليــل 
أولويــات احتياجــات بعــض الأفــراد و/ أو المجموعــات المهاجريــن ممــا يؤثــر بشــكل 
أساســي علــى أولئــك العالقيــن فــي مــأزق بيروقراطــي أو أولئــك غيــر المعتــرف بهــم 

كمؤهليــن لتدابيــر الإدمــاج التــي تدعمهــا الدولــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك نــادراً مــا تتضمــن السياســات التــي تقودهــا الدولــة تدابيــر لدعــم 
المشــاركة الأوســع لمجتمعــات المهاجريــن فــي مناقشــات السياســات وصياغتهــا، 
كمــا أنهــا لا تســتهدف المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة كجــزء لا يتجــزأ مــن نهــج 
الاندمــاج الشــامل. وهــذه الفجــوات تزيــد مــن الحاجــة إلــى الجهــات الفاعلــة غيــر 
الحكوميــة ومــن أهميتهــا لاســتكمال سياســات الإدمــاج الرســمية بتدخــات مرنــة 
ومحليــة وذات صلــة وللمســاهمة فــي خلــق بيئــة مــن الحــوار والتفاعــل تكــون أكثــر 
ــة فــي المجتمــع  ــداً فــإن الجهــات الفاعل ــر تحدي ــاً. وبشــكل أكث ملاءمــة للعيــش مع
المدنــي تتمتــع بالإمكانيــات والفضــاء لاستكشــاف قنــوات أخــرى للإدمــاج مثــل 
ــر فضــاءات للاجتمــاع والتفاعــل وتســهيل الوصــول إلــى صانعــي السياســات  توفي
والمشــاركة فــي صنــع القــرار وتنظيــم الفعاليــات والإجــراءات مــع تركيــز أكبــر علــى 

ــة. ــة والثقافي التفاعــات المجتمعي

التنوع الثقافي: حلقة وصل وحاجز
يمكــن تقديــم التنــوع الثقافــي فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط إمــا كحلقــة 
وصــل للتفاعــل بيــن الثقافــات والتفاعــل العابــر للثقافــات أو كحاجــز يحــول دونهمــا. 
ن بيانات الاســتطلاع أن الســكان يرون أن منطقة البحر الأبيض المتوســط  حيث تبيِّ
ــر %89 مــن المشــاركين  ــث اعتب ــا المشــتركين، حي ــي وتاريخه ــا الثقاف ــز بتراثه تتمي
فــي البلــدان الأوروبيــة و%85 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 

الأبيــض المتوســط أن التــراث الثقافــي والتاريــخ المشــتركين يميــزان المنطقــة إلــى 
حــد مــا أو يميزانهــا بشــدة )مثلمــا هــو موضــح فــي المخطــط البيانــي 14.1(. وهنــاك 
أيضــاً مســتويات عاليــة مــن الاهتمــام بثقافــة وأســلوب حيــاة مجموعــة البلــدان 
’الأخــرى‘ )%84 فــي البلــدان الأوروبيــة و%70 فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط ’مهتمــون جــداً‘ أو ’مهتمــون إلــى حــد مــا‘ بــأن يعرفــوا عــن الحيــاة 

الثقافيــة للبلــدان المجــاورة وأســلوب الحيــاة فيهــا(.

إلا أنــه يُنظــر أيضــاً إلــى العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة علــى أنهــا حواجــز تحــول 
دون حــدوث مثــل هــذا التفاعــل. وبشــكل أكثــر تحديــداً يُعتبــر عــدم التحــدث باللغــة 
نفســها ’حاجــزاً كبيــراً‘ أو ’حاجــزاً إلــى حــد مــا‘ مــن قِبــل %81 مــن المشــاركين فــي 
البلــدان الأوروبيــة ومــن قِبــل %68 مــن المشــاركين فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط. وفيمــا يتعلــق بالاختلافــات الاجتماعيــة والديموغرافيــة تجــدر 
الإشــارة إلــى أن الصعوبــات اللغويــة تمثــل حاجــزاً أكبــر لمــن هــم فــوق 30 عامــاً 
ممــا تمثلــه كحاجــز لمــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــاً فــي بلــدان جنــوب وشــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط )%42 لمــن هــم فــوق 30 عامــاً فــي بلــدان جنــوب 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط مقابــل %31 لمــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 
عامــاً، ولــم تكــن هنــاك فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة بحســب العمــر داخــل البلــدان 
ــى  ــة المنخفضــة. كمــا يُنظــر إل ــن أولئــك ذوي المســتويات التعليمي ــة( وبي الأوروبي
’القيــود الاجتماعيــة والثقافيــة الأخــرى‘ علــى أنهــا حواجــز أمــام الحــوار مــن قِبــل 
%65 و%46 مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة وبلــدان جنــوب وشــرق البحــر 

ــي 14.3(. ــي )المخطــط البيان ــى التوال الأبيــض المتوســط عل

توفــر البيانــات الــواردة أعــاه نظــرة تفصيليــة علــى الاهتمامــات والقضايــا ذات 
الأولويــة التــي يمكــن أن تسترشــد بهــا المبــادرات بيــن الثقافــات. حيــث يمثــل 
الاهتمــام المشــترك بالثقافــات وأنمــاط الحيــاة الأخــرى وأســس الثقافــة المشــتركة 
ــادرات  ــذ المب ــر وتنفي ــر منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط فرصــةً ســانحة لتطوي عب
التــي تعالــج الحواجــز أمــام التفاعــات العابــرة للثقافــات. وهــذا بــدوره يمكــن أن 
ــرات الناجمــة عــن الاختلافــات الثقافيــة  يســاعد فــي الحــد مــن الاســتقطاب والتوت
مــن خــال تشــجيع الحــوار والتفاعــل. فالفنــون الإبداعيــة مثــاً تقــدم قنــاة للتعبيــر 
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المخطط البياني 14.3: حواجز اللقاءات بين الثقافات - حسب العمر

الدول الأوروبية
دول جنوب وشرق البحر

الأبيض المتوسط

عدم تحدث نفس اللغة

صعوبات التأشيرة والسفر

التوترات الثقافية أو الصراعات عبر التاريخ

القيود الاجتماعية والثقافية

الدين

الحواجز الاقتصادية

صعوبات التأشيرة والسفر

عدم تحدث نفس اللغة

التوترات الثقافية أو الصراعات عبر التاريخ

الحواجز الاقتصادية

الدين

القيود الاجتماعية والثقافية
29-15 سنة

30 سنة فما فوق

سؤال الاستطلاع: إلى أي مدى، إن وجد، يمثل كل من العوائق التالية حاجزًا عند الاجتماع أو التحدث مع أشخاص من ثقافات مختلفة؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) ["مشاركة من يقول إنه "حاجز كبير] .القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة والتركيبة السكانية والاجتماعية

المخطط البياني 14.3: حواجز اللقاءات بين الثقافات - حسب العمر
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حوارات عملية | موريتانيا

أجهزة غسل اليدين
كجــزء مــن حملتنــا التوعويــة ومكافحــة فيــروس كورونــا قمنــا بتركيــب أجهزة 
لغســل اليديــن وتثقيــف الســكان حــول تقنيــات غســل اليديــن والاحتياطات 

التــي يجــب اتخاذهــا لتجنــب التلــوث المحتمل.

 Marché Capitaleو Carrefour BMD تمت هذه الأنشــطة على امتداد
وهمــا منطقتــان يتــردد عليهمــا الكثيــر مــن ســكان المــدن وركّاب ســيارات 

الأجــرة الذيــن يســتقلون وســائل النقــل العــام.

لقــد اســتهدفنا هــذه الأماكــن لكونهــا مصــادر تلــوث فــي المجتمــع لا يتخــذ 
فيهــا معظــم النــاس احتياطاتهم.

تــم وضــع الأجهــزة فــي المرائــب ومداخــل الأســواق والأماكــن العامــة حتــى 
يتمكــن الــركاب مــن الوصــول إليهــا.

تــم تنفيــذ هــذه الأنشــطة بــروح المواطنــة مــن أجــل الانخــراط للمشــاركة 
بشــكل أفضــل فــي الاســتجابة: قانــون تطوعــي، التــزام مواطــن.

نادي اليونسكو للثقافة في موريتانيا

عــن التنــوع الثقافــي وتعزيــز الرؤيــة وفهــم الثقافــات غيــر الممثلــة بشــكل جيــد 
وتخفيــف الأثــر الســلبي للغــة كحاجــز أمــام التواصــل. ففــي تقريــر للمديريــة العامــة 
للاتحــاد الأوروبــي للتعليــم والشــباب والرياضــة والثقافــة )2017( حــول الحــوار بيــن 
الثقافــات فــي ســياق أزمــة الهجــرة واللاجئيــن شــدد المؤلفــون علــى أن ’التجربــة 
ــن أن المشــاريع الفنيــة والثقافيــة علــى وجــه الخصــوص يمكــن أن تخلــق ميــدان  تبيِّ
تكافــؤ فــرص للســماح لأشــخاص مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة بالتفاعــل والتعلــم 

ــة علــى قــدم المســاواة مــع بعضهــم بعضــاً‘. والتجرب

ــل هــذه  ــاك دعمــاً لمث ــى أن هن ــات الاســتطلاع إل ــة مــن بيان فــي الواقــع تشــير أدل
جنــوب  بلــدان  فــي  الاســتطلاع  فــي  المشــاركين  نصــف  يعتقــد  حيــث  التدابيــر. 
فــي  المشــاركين  خُمسَــي  وحوالــي   )50%( المتوســط  الأبيــض  البحــر  وشــرق 
البلــدان الأوروبيــة )%38( أن المبــادرات الثقافيــة والفنيــة هــي تدابيــر ’فعالــة جــداً‘ 
ــب النزاعــات والتعامــل معهــا. وبالإضافــة لذلــك وخلافــاً لسياســات الإدمــاج  لتجنُّ
الرســمية الســائدة بشــأن اللغــة والتــي غالبــاً مــا تكــون محصــورة فــي إطــار التدريبــات 
اللغويــة والشــهادات لتســهيل الاســتيعاب فــإن الطرائــق والتدخــات البديلــة – مثــل 
الأســاليب المبتكــرة لتعلــم اللغــات مــن خــال المســرح وأشــكال الفنــون الأخــرى – 
يمكــن أن تثبــت أنهــا أكثــر فعاليــة فــي اســتهداف مجموعــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
أوســع مثــل أولئــك الذيــن لديهــم مســتويات تعليميــة منخفضــة أو الفئــات العمريــة 
الأكبــر ســناً. وأحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو مشــروع TrickMix الــذي هــو مبــادرة 
مقرهــا برليــن تســتهدف الأطفــال فــي ســن المدرســة لتعلــم اللغــة الألمانيــة مــن 
خــال روايــة القصــص وإنتــاج الأفــام )TrickMix، 2021(. ويمكــن أن يعمــل هــذا 
جنبــاً إلــى جنــب مــع البرامــج التــي تعــزز أســاليب الترجمــة وإنتــاج المعرفــة متعــددة 
اللغــات مــن أجــل إتاحــة المــوارد والأدب وأنــواع أخــرى مــن المــواد اللغويــة بالعديــد 

مــن اللغــات ولجمهــور أوســع.

توصيات
تركيــزاً  أكثــر  المدنــي  للمجتمــع  الفاعلــة  الجهــات  مشــاركة  تكــون  أن  يجــب 
حيــث  مــن  وبالتحديــد   – الثقافــات  بيــن  بالتفاعــات  المتعلقــة  القضايــا  علــى 

خلفتهــا سياســات  التــي  الفجــوات  تخفيــف  أجــل  مــن   – المجتمعــي  الاندمــاج 
الإدمــاج الرســمية. حيــث تقــدم برامــج مثــل فنــون مــن أجــل الحــوار وترجمــة 
ــة القــدرة علــى  ــةً واضحــة عــن كيفي ــد أمثل ــا لين مــن أجــل الحــوار مــن مؤسســة آن
ــى نطــاق أوســع فــي البرمجــة كموضــوع شــامل مــع  ــون والثقافــة عل دمــج الفن
طرائــق تنفيــذ متنوعــة وذلــك مــن أجــل الاســتجابة لقضايــا محــددة فــي ســياقات 
إطــار  فــي  إجــراءات مماثلــة  اتخــاذ  تشــجيع  وينبغــي  والتكيــف معهــا.  مختلفــة 
فيمــا  الثقافــات  بيــن  الاتجــاه  ثنائــي  تفاعــل  وتعزيــز  الاندمــاج  معالجــة قضايــا 
بيــن المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة. ويمكــن لمبــادرات المجتمــع المدنــي 
التــي تهــدف إلــى الجمــع بيــن الفنانيــن والفاعليــن الثقافييــن أن تســاهم فــي 
ــة  ــة المحلي ــل مختلــف أصحــاب المصلحــة )الجهــات الفاعل ــي مــن قِب عمــل تعاون
والوطنيــة والعابــرة للوطنيــات وغيــر الحكوميــة( مــن خــال تســليط الضــوء علــى 
الأرضيــة المشــتركة وبنــاء التــآزر فــي الجهــود المبذولــة نحــو الاندمــاج فــي منطقــة 
الأورو-متوســط. كمــا يمكــن أن تكــون الأنشــطة الفنيــة والثقافيــة أدوات فعالــة 
ــة الأورو- ــر منطق ــا سياســات التكامــل الرســمية عب فه ــي تخلِّ ــوات الت لســد الفج

.متوســط مــع معالجــة حواجــز اللغــة والتواصــل فــي الوقــت نفســه

جلنــار أحمــد مستشــارة ســورية مقيمــة فــي ألمانيــا، مســؤولة البحــث والرصــد 
والتقييــم فــي منظمــة IMPACT – للبحــث فــي المجتمــع المدنــي وتطويــره.

وأنماط  بالثقافات  المشترك  الاهتمام  يمثل 
المشتركة  الثقافة  وأسس  الأخرى  الحياة 
فرصةً  المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة  عبر 
تعالج  التي  المبادرات  وتنفيذ  لتطوير  سانحة 

للثقافات. العابرة  التفاعلات  أمام  الحواجز 
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 الاختلافات في التصورات توضح الحاجة إلى سياسات دمج 
قائمة على المكان
كلير شاربيت ومارجو ثارو 

ــة باســتجابة قائمــة  ــان( تجــادل منظمــة التعــاون والتنمي ــدا واليون ــا والســويد وأيرلن ــة )ألماني ــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــج اســتطلاع بل ــى نتائ ــز عل بالتركي
علــى المــكان مســلطةً الضــوء علــى أوجــه التشــابه بيــن الفضــاءات الريفيــة والحضريــة علــى امتــداد بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وباســتخدام مفهومَــي 
التصــورات المكانيــة والزمانيــة والتفاعــل بينهمــا يتــم التركيــز علــى الابتعــاد عــن ”الحيــوات الموازيــة“ للمهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة وعلــى نهــج مختلــط يجــب اعتمــاده 

فــي المدرســة فــي أنشــطة ثقافيــة واقتصاديــة وخدمــات مدنيــة وفــي الممثليــن السياســيين وغيــر ذلــك.

عندمــا تبــدأ البلــدان بإعــادة بنــاء اقتصادهــا بعــد جائحــة كوفيــد- 19 فــإن تدابيــر 
سيســاهم  حيــث  الانتعــاش.  علــى  مســاعدة  عوامــل  ســتمثل  الفعالــة  الدمــج 
الاقتصاديــة  التنميــة  تدفــع  التــي  والأفــكار  بالطاقــة  والمهاجــرون  اللاجئــون 
جائحــة  فــإن  ذلــك  ومــع  بهــذا.  للقيــام  تمكينهــم  يتــم  عندمــا  والاجتماعيــة 
كوفيــد19- قــد أضــرت بشــكل كبيــر بهــذه المجموعــات مــن الســكان مــع تأثيرهــا 
أيضــاً علــى التصــورات المحليــة تجــاه الهجــرة. ونتيجــة لذلــك فــإن هنــاك حاجــة 
اندمــاج فعالــة  إلــى سياســات  إلــى تقديــم دعــم خــاص للمهاجريــن بالإضافــة 

2020أ(. والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  )منظمــة 

فــي هــذا الســياق يأتــي اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات فــي 
الوقت المناســب. حيث يبدو أن نتائجه تعزز المعرفة المســتقاة من الأبحاث الســابقة 
بشــكل ملحــوظ؛ أي أن لــدى النــاس قيمــاً مختلفــة وأنهــم ينظــرون إلــى سياســات 
الاندمــاج بشــكل مختلــف وذلــك حســب المــكان الــذي يعيشــون فيــه. بالتالــي يجــب 
أن تكــون سياســات دمــج المهاجريــن قائمــة أولًا علــى المــكان، وثانيــاً يجــب أن تعكــس 
الطابــع الزمنــي وأن تتنــاول المفاهيــم العامــة أثنــاء التنفيــذ حتى تعــود بالفائدة على كل 

مــن الوافديــن الجــدد والمجتمــع المحلــي علــى المــدى القريــب والبعيــد. 

السياق
أدت أزمــة كوفيــد- 19 إلــى تقليــل حــاد فــي الترابــط المتبــادل بيــن أقاليــم منظمــة 
ــن؛ ونتيجــة لذلــك ظهــرت  ــن المهاجري ــة )OECD( وبي التعــاون الاقتصــادي والتنمي
الأولــى  الروايــة  تشــيد  حيــث  الأزمــة.  خــال  الهجــرة  عــن  متناقضتــان  روايتــان 
بالمســاهمة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمهاجريــن فــي الاقتصــادات المضيفــة 
لهــم )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2020ب(. فعندمــا كانــت البلــدان فــي 
حالــة إغــاق كان المهاجــرون فــي الخطــوط الأماميــة ضمــن العديــد مــن القطاعــات 
الأساســية )%14 مــن العمــال الرئيســيين علــى امتــداد المناطــق الأوروبيــة هــم 
مهاجــرون، منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2020ج( وكانــوا يســدون نقــص 
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المخطط البياني 15.1: تصور حول التنوع الديني والثقافي - حسب المنطقة السكنية
يشكل التنوع الثقافي والديني تهديدا لاستقرار المجتمع

منطقة ريفية أو قريةالبلدات / المدن الكبيرة

اليونان

السويد

ألمانيا

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بشدة لا أوافق إلى حد ما أوافق إلى حد ما موافق بشدة 

سؤال الاستطلاع: ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالية؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب المنطقة السكنية

المخطط البياني 15.1: تصور حول التنوع الديني والثقافي - حسب المنطقة السكنية
		      يشكل التنوع الثقافي والديني تهديدا لاستقرار المجتمع

آثار  كوفيد19-  لجائحة  تكون  أن  المرجح  من 
الذين  وأسرهم  المهاجرين  على  جيدة  غير 
وعلى  العامة  السياسات  على  يعتمدون 
للتعامل  المضيفة  المجتمعات  استعداد 

المحلي… المجتمع  من  كجزء  معهم 
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ــة )تشــاربيت وثاروكــس،  ــة والريفي ــر المتوقــع ضمــن المناطــق الحضري ــة غي العمال
2020(. لقــد ســلط الإعــام الضــوء علــى محنتهــم كاشــفاً ظروفهــم المعيشــية 
وظــروف العمــل التــي غالبــاً مــا كانــت غيــر مســتقرة وناشــراً بيانــات تكشــف عــن أن 
المهاجريــن معرضــون بشــكل أكبــر لخطــر الإصابــة بكوفيــد- 19 بمعــدل أعلــى بمقــدار 
الضعفيــن علــى الأقــل مــن معــدل إصابــة المواطنيــن الأصلييــن فــي بعــض البلــدان 

ــة، 2020أ(. ــاون الاقتصــادي والتنمي )منظمــة التع

ــاً مثلمــا وضحــت حــركات عبــر الحــدود كيفيــة الانتشــار الأولــي للفيــروس فقــد  ثاني
كانــت هنــاك تقاريــر غيــر مثبتــة عــن تعصــب ضــد المهاجريــن فــي جميــع أنحــاء العالــم 
)منظمــة الصحــة العالميــة، 2020(، وقــد يتفاقــم هــذا مــع ازديــاد البطالــة بيــن 
ــا  ــة ضربته ــن معين ــزداد بقــوة فــي أماك ــي ت ــاد والت ــن فــي الب ــن الأصليي المواطني
الأزمــة بشــدة وترتبــط بشــكل عكســي مــع الآراء المتعلقــة بالهجــرة )منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة، 2018(. ومثلمــا تشــير الأدلــة الأوليــة فإنــه مــن المرجــح أن 
تكــون لجائحــة كوفيــد- 19 آثــار غيــر جيــدة علــى المهاجريــن وأســرهم الذيــن يعتمــدون 
علــى السياســات العامــة وعلــى اســتعداد المجتمعــات المضيفــة للتعامــل معهــم 

كجــزء مــن المجتمــع المحلــي وتزويدهــم بدعــم إضافــي.

ــر متســاوٍ فمــن المرجــح أن  ومــع اســتمرار الأزمــة فــي ضــرب المناطــق بشــكل غي
يختلــف تأثيرهــا علــى الــرأي العــام فيمــا يتعلــق بالهجــرة اختلافــاً كبيــراً )منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2020د(. حيــث يتعين على صانعــي القرار أن يدعموا 
العمــال المهاجريــن وأن يبينــوا إســهامهم فــي بنــاء القــدرة المحليــة علــى التكيــف من 
أجــل الحــد مــن الآثــار الضــارة المحتملــة للجائحــة علــى الاندمــاج. ولتحقيــق هــذه 
ــج الاســتطلاع توضــح  ــى المــكان. إن نتائ ــم عل ــي نهــج قائ ــة يجــب عليهــم تبن الغاي
الاختلافــات الحاليــة فــي تصــورات المواطنيــن المحلييــن وقيمهــم ممــا يدعــم فكــرة 
ــع دول فــي  ــى أرب ــة عل ــاع نهــج مناطقــي. تركــز هــذه المقال ــى ضــرورة اتب الحاجــة إل
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( تــم اختيارهــا لتمكيــن المقارنــة 

الطوليــة مــن العمــل الســابق: ألمانيــا واليونــان وأيرلنــدا والســويد.

عرض نتائج الاستطلاع
تؤكــد نتائــج الاســتطلاع أن التصــورات تختلــف داخــل البلــدان بحســب نــوع المنطقــة 

التــي يعيــش فيهــا النــاس: منطقــة ريفيــة أو قريــة، بلــدة صغيــرة أو متوســطة 
الاتســاع، ضواحــي بلــدة كبيــرة أو مدينــة، بلــدة كبيــرة أو مدينــة. ففــي جميــع البلــدان 
يميــل ســكان الريــف إلــى تبنــي تصــورات ســلبية عــن الهجــرة أكثــر مــن ســكان الحضــر. 

وهنــاك أربعــة أمثلــة رئيســية توضــح ذلــك:

• فــي ألمانيــا والســويد واليونــان كان النــاس الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 	
الريفيــة أكثــر ترجيحــاً مــن أنــاس المناطــق الحضريــة للنظــر إلــى التنــوع الثقافــي 
والدينــي علــى أنــه يشــكل تهديــداً لاســتقرار المجتمــع. ففــي ألمانيــا علــى ســبيل 
ــة والقــرى موافقــون  ــال فــإن %25 مــن المشــاركين فــي المناطــق الريفي المث
بشــدة أو إلــى حــد مــا علــى هــذه العبــارة بالمقارنــة مــع %16 فقــط فــي البلــدات 

والمــدن الكبيــرة )المخطــط البيانــي 15.1(.

• فــي جميــع البلــدان التــي شــملها الاســتطلاع كان ســكان المناطــق الريفيــة 	
فــي المتوســط أكثــر ترجيحــاً مــن أولئــك الســاكنين فــي مــدن صغيــرة ومتوســطة 
البلــدان الأوروبيــة وبلــدان جنــوب  التعــاون الوثيــق بيــن  الاتســاع للقــول إن 
وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط لــن يــؤدي إلــى أيــة مكاســب مــن حيــث النمــو 

الاقتصــادي وفــرص العمــل.

• الريــف هــم الأقــل ترجيحــاً 	 ألمانيــا وأيرلنــدا والســويد كان ســكان  فــي 
للموافقــة علــى أن الأشــخاص الذيــن مــن خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة 
يجــب أن يتمتعــوا بنفــس الحقــوق والفــرص )المخطــط البيانــي 15.2(. ففــي 
الســويد علــى ســبيل المثــال يوافــق علــى هــذا %91 فــي البلــدات والمــدن 
ــن يمكــن مشــاهدة  ــف. وفــي حي ــة مــع %84 مــن ســكان الري ــرة بالمقارن الكبي
نفــس النمــط فــي اليونــان إلا أن الاختلافــات ليســت ذات أهميــة إحصائيــة.

• بالمجمــل فــي كل مــن البلــدان الأربعــة، مــن بيــن أربعــة تفاعــات محتملــة 	
ــه مــن الأصعــب عليهــم  ــن الثقافــات3 وجــد المشــاركون فــي الاســتطلاع أن بي
قبــول زواج أحــد أقربائهــم المقربيــن مــن شــخص ذي خلفيــة ثقافيــة مختلفــة. 
مــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن هــذا التشــابه الظاهــر فــإن مســتويات التســامح تجــاه 
تفاعــات محــددة يمكــن أن تختلــف بيــن مناطــق مختلفــة ضمــن البلــد نفســه. 
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ففــي اليونــان علــى ســبيل المثــال كان المشــاركون الذيــن يعيشــون فــي بلــدات 
ــرة زواج أحــد  ــا مــع فك ــى حــد م ــرة أو متوســطة الاتســاع أقــل تســامحاً إل صغي
الأقــارب مــن شــخص لــه خلفيــة ثقافيــة مختلفــة بالمقارنــة مــع المشــاركين 
ــرة ومــدن )%61 ’لا يمانعــون علــى الإطــاق‘  الذيــن يعيشــون فــي بلــدات كبي

بالمقارنــة مــع %71 علــى التوالــي(..  

ــة إلا أن نتائــج الاســتطلاع تشــير إلــى أن تصــورات الســكان  رغــم صغــر حجــم العين
عــن المهاجريــن تختلــف باختــاف مــكان إقامتهــم وخاصــةً بيــن المناطــق الحضريــة 
مســاهمة  أن  وجــدت  التــي  الســابقة  الأبحــاث  تعــزز  النتائــج  أن  كمــا  والريفيــة. 
المهاجريــن المقدمــة إلــى الاقتصــاد المحلــي يجــب أن ترتبــط ارتباطــاً إيجابيــاً بنســبة 
الأفــراد المولوديــن فــي الخــارج فــي موقــع مــا والتــي عــادة مــا تكــون أكبــر فــي 

الأماكــن الحضريــة )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2018(.

ــه مــن الجوهــري أن يقــوم صانعــو السياســات بتطبيــق سياســات دمــج  لذلــك فإن
محليــة واســتراتيجيات تواصــل بمــا فــي ذلــك دعــم اعتمــاد القوانين المدنيــة المحلية 
)تشــوي وبويرتنــر وســامبانيس، 2019( لتعكــس الاختلافــات القائمــة علــى المــكان. 

أولويات وتوجهات للمستقبل 
فــي عــام 2018 اقترحــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة قائمــة تحقــق 
تضــم 12 أولويــة لتوجيــه صانعــي السياســات بشــأن الاندمــاج. ونتائــج الاســتطلاع 
تدعــم العديــد مــن الاســتنتاجات الســابقة والتــي أبرزهــا تعزيــز صلــة الأهــداف التــي 

تتنــاول البُعديــن الزمنــي والمكانــي للاندمــاج.

معرفــة  المهاجــرون  يطــور  حيــث  وقتــاً  يســتغرق  الاندمــاج  أن  الأهــداف  تؤكــد 
ــون شــبكة مــن العلاقــات؛  ــة ويبن ــد ويحســنون مهاراتهــم اللغوي بمجتمعهــم الجدي
ومــن المتوقــع بعــد ذلــك أن تــدرك المجتمعــات الأصليــة الفوائــد التــي يجلبهــا 
المهاجــرون إلــى مجتمعاتهــم المحليــة. وبالتالــي يمكــن أن يكــون اســتخدام البيانــات 

المتعلقــة بطــول إقامــة المهاجريــن خطــوة ذات صلــة نحــو:

• سياســات الاندمــاج المحلــي التــي تلبــي احتياجــات المهاجريــن التــي تتطــور 	
خــال مســار اندماجهــم.

• الالتــزام السياســي ذو الصلــة والتواصــل المتكيــف مــع تطــور حساســيات 	
الســكان المحلييــن تجــاه المهاجريــن.

• تقييمــات 	 باســتخدام  الاندمــاج  لبرامــج  السياســي  القبــول  مراقبــة 
العــام  الــرأي  واســتطلاعات  المحليــة  التنميــة  فــي  المهاجريــن  مســاهمات 

 . لمنتظمــة ا

تقيــس كنــدا بالفعــل مســاهمات المهاجريــن مــن حيث ريــادة الأعمال والمســاهمات 
الضريبيــة والروابــط الاقتصاديــة والتجاريــة الدوليــة ومــا إلــى ذلــك )منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة، 2018(. ويجــب علــى المراقبــة أن تضمــن أيضــاً أن تكــون 
التدابيــر المنفــذة لتعزيــز الاندمــاج فعالــة مــن حيــث التكلفــة. فمــن أجــل قيــاس 
فعاليــة تكلفــة نهــج أمســتردام للاجئيــن تتعاقــد البلديــة مــع شــركة متخصصــة 
التكاليــف  وتتــم مقارنــة جميــع  أشــهر.  وفوائــد كل ســتة  تكلفــة  تحليــل  لإجــراء 
المرتبطــة بالأنشــطة المقدمــة للاجئيــن مقابــل جميــع المزايــا مثــل إعانــات بطالــة 
أقــل ومزيــد مــن الضرائــب ومزيــد مــن المزايــا التعليميــة وتحســين فــي نوعيــة الحيــاة. 
حيــث يبيــن التحليــل أنــه مقابــل كل يــورو يتــم اســتثماره تــم ربــح 1.50 يــورو )منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2018أ(. ويمكــن لهــذه النتائــج أن تســاهم فــي تغييــر 

التصــورات عنــد إبلاغهــا للجمهــور.

ومــع ذلــك فــإن تغيــرات التصــورات المؤقتــة تعتمــد علــى أبعــاد مكانيــة. حيــث 
يميــل المهاجــرون إلــى التجمــع فــي أحيــاء محــددة مــن المــدن الكبيــرة، وهــذا ترتيــب 

مكانــي يُفســح المجــال للفصــل والتعايــش المحلــي بــدلًا مــن الاندمــاج. ولمواجهــة 
هــذا التحــدي المتمثــل فــي ”الحيــوات المتوازيــة“ يجــب أن تكــون المجموعــات 
الســكانية مختلطــة )فــي المدرســة وفــي الأنشــطة الثقافيــة والاقتصاديــة وفــي 
ــخ(. وقــد أظهــرت الدراســات الســابقة  ــن السياســيين إل ــة والممثلي الخدمــة المدني
أن التفاعــل الثقافــي بيــن المجتمعــات ذات الخلفيــات المختلفــة يســاهم حقــاً فــي 
التقريــب بينهــا بشــكل أكثــر. ونتائــج الاســتطلاع تدعــم هــذه النتائــج وتُظهــر اســتعداد 
ــإن مــن  ــم ف المشــاركين فــي الاســتطلاع للتفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى. ومــن ث
الثمــار القريبــة للحكومــات هــي زيــادة التنــوع فــي الخدمــة المدنيــة مــن خــال ضمــان 

ــة المنصفــة فــي تعييــن الموظفيــن العمومييــن. المعامل

بإمــكان الحكومــات والخدمــات العامــة أيضــاً أن تتبنــى اســتراتيجيات لجعــل الأماكــن 
العامــة أكثــر جاذبيــة للمجموعــات المختلطــة. مــن عــام 2015 إلــى عــام 2020 تحــول 
مستشــفى ســابق فــي باريــس إلــى أكبــر تجمــع منظــم فــي أوروبــا حيــث يحتــوي علــى 
ــدء تشــغيل  ــة للاجئيــن بالإضافــة إلــى مكاتــب ب مــأوى للطــوارئ واستشــارات إداري
واســتوديوهات للفنانيــن ومحــات تجاريــة فضــاً عــن بــار وموقــع للمناســبات 
ــه يصبــح نقطــة التقــاء رئيســية للباريســيين والمهاجريــن علــى حــد ســواء  ممــا جعل
ويســمح للمجتمعــات المختلفــة بالاختــاط معــاً )منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، 2018ب(. وفــي مدينــة ألتينــا الريفيــة الأصغــر بكثيــر فــي ألمانيــا نجحــت 
حلــول الإســكان ”اللامركزيــة“ حيــث يتــم إيــواء اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء الوافديــن 
حديثــاً فــي جميــع أنحــاء المدينــة فــي منــع الفصــل بيــن المجموعــات الســكانية مــن 
خــال خلــق مســاحات للاســتقرار علــى المــدى الطويــل وبنــاء علاقــات مــع الجيــران 

ــة، 2018ج(. )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي

اســتجاب الاســتطلاع للاهتمــام المتزايــد فــي الحــد مــن الصراع بيــن المجموعات من 
خــال تعزيــز سياســات الاندمــاج القائمــة علــى المــكان من خلال توضيــح الاختلافات 
فــي التصــورات المحليــة. ونظــراً لأن الأزمــة تؤثــر علــى القطاعــات الاقتصاديــة 
والفئــات الاجتماعيــة والأقاليــم بشــكل غيــر متســاوٍ فــإن اســتخدام نهــج مناطقــي 
 .ــة فــي الأشــهر والســنوات القادمــة ــر أهمي ــم السياســات ســيصبح أكث لتصمي

كليــر شــاربيت حاصلــة علــى دكتــوراه فــي الاقتصــاد ، ورئيســة قســم وحــدة الحــوارات 
ــادة  ــز ري ــة، مرك ــاون الاقتصــادي والتنمي ــرة التابعــة لمنظمــة التع ــة والهج الإقليمي

الأعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة والمناطــق والمــدن.

التابعــة  الحــوارات الإقليميــة والهجــرة  ثــارو محللــة سياســية فــي وحــدة  مارغــو 
والتنميــة. الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة 

بحسب  البلدان  داخل  تختلف  …التصورات 
الناس:  فيها  يعيش  التي  المنطقة  نوع 
أو  صغيرة  بلدة  قرية،  أو  ريفية  منطقة 
أو  كبيرة  بلدة  ضواحي  الاتساع،  متوسطة 

أو مدينة. كبيرة  بلدة  مدينة، 
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الاحتفاء بتنوعنا – بناء مدن شاملة ومستدامة ومتعددة الثقافات
فــي عــام 2018 قامــت المتاحــف الوطنيــة للثقافــة العالميــة التــي هــي 
منســق شــبكة آنــا لينــد الســويدية بإطــاق البرنامــج الإقليمــي ’الاحتفــاء 
القــدرات  وبنــاء  للتواصــل  الثقافــات  متعــددة  منصــة  إننــا  بتنوعنــا‘. 
مــن أجــل أعضــاء المجتمــع المدنــي والخريجيــن مــن مؤسســة آنــا لينــد 

والمواطنيــن فــي منطقــة الأورو-متوســط.

منطقــة  بشــأن مســتقبل  أحلامهــم  لمشــاركة  المشــاركين  ندعــو  إننــا 
مــدن  بنــاء  كيفيــة  حــول  الجيــدة  الممارســات  وتبــادل  الأورو-متوســط 
بتنوعنــا  الاحتفــاء  برنامــج  الثقافــات.  ومتعــددة  ومســتدامة  شــاملة 
والكلمــات  الموســيقية  الحفــات  مثــل  ثقافيــة  أنشــطة  يتضمــن 

والمســرح. القصــص  وروايــة  والكوميديــا  والرقــص  المنطوقــة 

انخرطنــا حتــى الآن مــع أكثــر مــن 200 عضــو فــي الشــبكة مــن أوروبــا 
ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وفــي عــام 2021 نظمنــا 
قيــادة  حــول  القــدرات  لبنــاء  تدريبيــة  ودورة  الثقافــات  متعــدد  منتــدىً 
التغييــر وعمليــات التعلــم فــي القطــاع غيــر الربحــي ومهرجانــاً ثقافيــاً عبــر 

الإنترنــت.

ل مــن قبــل وزارة الخارجيــة الســويدية والمتاحــف الوطنيــة  البرنامــج ممــوَّ
أنشــأنا  وقــد   .)2021 )إصــدار  لينــد  آنــا  ومؤسســة  العالميــة  للثقافــة 
شــراكات إقليميــة مــع منســقي شــبكة آنــا لينــد الآخريــن فــي فنلنــدا 

وألمانيــا ولبنــان.

صفحة الويب للمشروع:

https://www.varldskulturmuseerna.se/en/projects/anna-
/lindh-foundation/activities/celebrating-our-diversity-2021

مؤسسة آنا ليند في السويد
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تعزيز‌ ‌العلاقات‌ ‌الثقافية‌ ‌الأورو-متوسطية‌ ‌
ستيفن كاليا

مــن خــال دراســة نجــاح عمليــة برشــلونة ناقــش ســتيفن كالييــا تركيزهــا علــى التعــاون السياســي والأمنــي وعلــى العلاقــات الاقتصاديــة والماليــة والعلاقــات الاجتماعيــة 
والثقافيــة والإنســانية. حيــث تبيــن بيانــات المســح وجــود عــدم مســاواة فــي التفاعــات بيــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط وبلــدان الأورو-متوســط ممــا 
يدعــم حجتــه التــي تضــيء علــى وجــود حواجــز ســائدة أمــام التواصــل ويدفعــه للاســتنتاج بــأن علــى سياســة الجــوار أن تركــز علــى القيــم الإقليميــة المشــتركة والمبــادئ 

المشــتركة مــن خــال التعليــم والتدريــب لتحســين نتائــج عمليــة برشــلونة.

بيــن ثقافــات المنطقــة  الحــوار  الــدول الأورو-متوســطية أن  تــدرك العديــد مــن 
وحضاراتهــا والتبــادلات علــى المســتوى الإنســاني والعلمــي والتكنولوجــي ضروريــة 
التصــورات  وتحســين  التفاهــم  تعزيــز  وبالتالــي  بعضهــا  مــن  شــعوبها  لتقريــب 
المتبادلــة. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال مشــاركتهم فــي الشــراكة الأورو-

متوســطية أي عمليــة برشــلونة.

أدى إطــاق عمليــة برشــلونة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1995 إلــى بــدء برنامــج 
العلاقــات الخارجيــة الأكثــر شــمولًا للاتحــاد الأوروبــي تجــاه البحــر الأبيــض المتوســط 
منــذ تأســيس الاتحــاد الأوروبــي عــام 1957 مثلمــا يتضــح مــن إعــان برشــلونة الــذي 
وقــع عليــه جميــع وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي الخمســة عشــر فــي ذلــك الوقــت 
ونظرائهــم الاثنــي عشــر علــى امتــداد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
بمــا فــي ذلــك مالطــا وقبــرص. وقــد ركــزت الشــراكة الأورو-متوســطية علــى ثلاثــة 
الاقتصاديــة  العلاقــات  السياســي والأمنــي؛  البُعــد  للتعــاون:  قطاعــات محــددة 

ــة والإنســانية. ــة والثقافي ــة؛ والعلاقــات الاجتماعي والمالي

لكــن بعــد عقــد علــى انطــاق الربيــع العربــي يشــير اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس 
ــز تفاهــم مشــترك  ــزال هنــاك حاجــة لتعزي للاتجاهــات بيــن الثقافــات إلــى أنــه مــا ت
التــي تشــكل منطقــة  للثقافــات والأديــان والحضــارات  أفضــل وقبــول متبــادل 
الأورو-متوســط. فــي الواقــع علــى الرغــم مــن القــرب الجغرافــي لأوروبــا والبحــر 
الأبيــض المتوســط فقــد تفاعــل أقــل مــن نصــف المشــاركين فــي الاســتطلاع 
)%46( فــي جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط مــع شــخص مــن أوروبــا فــي 
الأشــهر الاثنــي عشــر الماضيــة )المخطــط البيانــي 16.1(. وهنــاك حاجــة لتقديــم 
تدابيــر محــددة تركــز علــى حقيقــة أن النــاس علــى ضفتَــي البحــر الأبيــض المتوســط 
لا يتحدثــون اللغــة نفســها ولديهــم تجــارب اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة ممــا قــد 

ل حواجــز أمــام الحــوار. يشــكِّ

يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال سياســة الجــوار الخاصــة بــه أن يعطــي 
الأولويــة فــي جــدول أعمالــه المقبــل لنهــج يســلط الضــوء علــى القيــم المشــتركة 
والمبــادئ المشــتركة الموجــودة علــى ضفتَــي البحــر الأبيــض المتوســط. حيــث 
تشــير بيانــات الاســتطلاع إلــى أن هنــاك حاجــة لإيــاء التعليــم والتدريــب لتعزيــز 

التعــاون الأورو-متوســطي أهميــة أكبــر مــن أجــل دعــم جــدول الأعمــال هــذا.

تعزيز البعد الإنساني الأورو-متوسطي 
لتعزيــز العلاقــات الأورو-متوســطية الســلمية فــي المســتقبل فإنــه مــن المهــم 
تكريــس الاهتمــام لتنميــة البعــد الإنســاني لــكل مجتمــع الأورو-متوســط. ولا يمكــن 
تحقيــق هــذا إلا إذا تــم تعليــم الأشــخاص منــذ صغرهــم – أثنــاء المدرســة الابتدائيــة 
والثانويــة – أن يحترمــوا أولئــك الذيــن يختلفــون عنهــم وأن يثقــوا بهــم. ويجــب 
أن يكــون الاحتــرام المتبــادل للقيــم المتنوعــة هــو حجــر الزاويــة فــي كل منهــاج 
مدرســي، وفــي الواقــع تشــير بيانــات الاســتطلاع )المخطــط البيانــي 16.2( إلــى أن 
النــاس علــى امتــداد منطقــة الأورو-متوســط يعتقــدون أن جعــل المــدارس أماكــن 
يتعلــم الأطفــال فيهــا العيــش بتنــوع ســيكون طريقــة فعالــة لمســاعدة النــاس 
علــى العيــش معــاً بشــكل أفضــل فــي بيئــات متعــددة الثقافــات )%93 فــي الــدول 

الأوروبيــة و%92 فــي دول جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يعتبــرون هــذا 
إجــراءً ’فعــالًا جــداً‘ أو ’فعــالًا إلــى حــد مــا‘(.

يبيــن الاســتطلاع أيضــاً أن النــاس ينظــرون إلــى تنميــة المــوارد البشــرية – مــن حيــث 
كلٍّ مــن تعليــم وتدريــب الشــباب والتعليــم بيــن الثقافــات – علــى أنهــا إجــراءات 
فعالــة لمنــع تحديــات مثــل خطــاب الكراهيــة والآراء الثقافيــة المعارضــة والتعامــل 

معهــا )الرســم البيانــي 16.3(.

مــن الناحيــة العمليــة تــم إحــراز تقــدم ضئيــل حتــى الآن فــي تحســين التعليــم 
الأبيــض  البحــر  منطقــة  أنحــاء  كافــة  فــي  للشــباب  المقدمَيــن  والتدريــب 
المتوســط. ففــي حيــن أصبحــت برامــج الدراســات الأوروبيــة شــائعة فــي التعليــم 
فــي المرحلتيــن الثانويــة والجامعيــة إلا أنــه لا يوجــد جــدول أعمــال مكافــئ لهــذا 
مــن أجــل تأميــن نظــرة عميقــة عــن التنــوع الثقافــي فــي منطقــة البحــر الأبيــض 
المتوســط. إن رعايــة أنمــاط التفاعــل التعاونــي العابــر للثقافــات التــي تتنــاول 
العجــز الموجــود عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعليــم الثقافــي وبرامــج التدريــب هــو 
متطلــب أساســي لتحســين الفــوارق الاقتصاديــة والتخلــص مــن الانقســامات 

العرقيــة.

البحــر الأبيــض المتوســط هــو مفتــرق الطــرق التاريخــي لتقاليــد عرقيــة وثقافيــة 
ــز التســامح  ودينيــة متنوعــة. لكــن كيــف يمكــن الحفــاظ عليهــا واحترامهــا مــع تعزي
ــة  والتفاهــم فــي الوقــت نفســه؟ وهــل يمكــن أن تتحــول سياســة الجــوار الأوروبي
الــدول  تجمــع  التــي  الوحيــدة  الأطــراف  الإقليميــة ومتعــددة  العمليــة   –  )ENP(
الأورو-متوســطية مــع بعضهــا – ومقترحاتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية 
ــى  ــي مباشــر عل ــر إيجاب ــة ذات تأثي ــة وديناميكي ــى برامــج عملي ــادل التعليمــي إل للتب

مســتوى القاعــدة الشــعبية؟ 

حوار أكثر ديناميكية بين الثقافات
الأورو- للشــراكة  الحشــد  هــو صرخــة  والحضــارات  الثقافــات  حــوار  أصبــح  لقــد 

متوســطية منــذ أن تــم إطلاقهــا فــي عــام 1995. ومــع ذلــك فــإن هنــاك ثلاثــة 
إلــى تبنــي جــدول أعمــال أكثــر  مجــالات تحتــاج فيهــا سياســة الجــوار الأوروبيــة 
ديناميكيــة: التعليــم وحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة. ورغــم هــذا فبالنســبة لــكل 
منطقــة تبقــى متخلفــة فإنــه يجــب أن يُنســب الفضــل إلــى سياســة الجــوار الأوروبيــة 
لبــدء عمليــة للتعــاون الإقليمــي حيثمــا كان هنــاك تفاعــل إيجابــي ضئيــل أو لــم يكــن 

ــي فــي الســابق. ــاك تفاعــل إيجاب هن

تعليم  تم  إذا  إلا  هذا  تحقيق  يمكن  ولا 
الأشخاص منذ صغرهم – أثناء المدرسة 
الابتدائية والثانوية – أن يحترموا أولئك 

بهم. يثقوا  وأن  عنهم  يختلفون  الذين 
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إن برنامــج أنشــطة يزيــد الوعــي بالاتجاهــات الحاليــة فــي كلٍّ من المجــالات المذكورة 
ــد مــن التعــاون هــو أمــر ضــروري للعلاقــات الأورو- ــى مزي أعــاه ويســعى أيضــاً إل
متوســطية؛ وإلا فــإن الشــراكة الاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية التــي تســتحق هــذا 

الاســم ســتبقى مجــرد وهــم.

يجــب بــذل جهــد مشــترك لمعالجــة التصــورات الخاطئــة والأحــكام المســبقة التــي 
مــا تــزال موجــودة علــى امتــداد منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. وهــذا هــو المــكان 
الــذي يمكــن للأنشــطة الثقافيــة الدوليــة – بمــا فــي ذلــك المبــادرات الثقافيــة 
والفنيــة – أن تلعــب فيــه دوراً اســتراتيجياً. فتعريــض المجتمعــات للتفاعــل الثقافــي 
ــم الأشــخاص  ــة، إذ يتعل ــرام والثق ــى الاحت يمكــن أن يشــجع العلاقــات القائمــة عل
فــي مجتمــع واحــد مزيــداً عــن تنــوع الثقافــات الموجــودة فــي منطقــة البحــر الأبيــض 
المتوســط. إلا أن المقترحــات الملموســة التــي تبتــدئ مشــاريع جريئــة للتعــاون بيــن 
ــزال مفقــودة وقــد  ــرام والتفاهــم مــا ت ــادئ الاحت ــز مب ــى تعزي الثقافــات وتســعى إل

تأخــرت وفــات موعدهــا علــى امتــداد منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط.

الشــؤون  فــي  التســامح  وأهميــة  الديمقراطيــة  وتعزيــز  الإنســان  حقــوق  تحتــاج 
الأورو- السياســة  مبــادرات  فــي  أكبــر  أهميــة  إيلائهــا  إلــى  المعاصــرة  العالميــة 
متوســطية المســتقبلية. كمــا ينبغــي دعــم خطــط المجتمــع المدنــي التــي تســاعد 
النــاس علــى اكتســاب فهــم أفضــل للقضايــا المعقــدة مثــل تلــك المتعلقــة بالهجــرة 
والإرهــاب. لكــن فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه القضايــا فــإن الإعــام ينقــل فــي أغلــب 
الأحيــان روايــة تثيــر المشــاعر العاطفيــة للقوميــة. وحمــات معلومــات المجتمــع 
المدنــي المبنيــة علــى الحقائــق ضروريــة فــي مثــل هــذه الظــروف إذا أريــد تحقيــق 

ــرام. ــث التســامح والاحت تقــدم مــن حي

ــدان  ــى البل ــه ينبغــي عل ــج لفكــرة أن ــى التروي ــي دائمــاً إل لقــد ســعى الاتحــاد الأوروب
الأورو-متوســطية أن تعمــل علــى تشــجيع مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي العلاقــات 
الإقليميــة الأورو-متوســطية. وجــدول الأعمــال هــذا يحتــاج إلــى إشــراك مزيــد مــن 
والتدريــب  التعليــم  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بيــن  المتضافــرة  الجهــود 

مــن ضغــوط  للحــد  المصممــة  السياســات  تطويــر  وفــي  الاجتماعيــة  والتنميــة 
الهجــرة ومكافحــة الاتجــار بالمخــدرات والإرهــاب والجريمــة الدوليــة وتعزيــز التعــاون 

القضائــي.

يتعلــق  بــذل جهــود مشــتركة فيمــا  اقتراحهــا تشــمل  تــم  التــي  الأفــكار الأخــرى 
ــن الشــباب فــي إطــار  ــادلات بي ــز التب ــة وتعزي بالثقافــة والإعــام والسياســة الصحي
برنامــج تعــاون لامركــزي. ويمكــن أن يكــون الحــوار المجتمعــي المدنــي عامــاً فعــالًا 
ــن  ــم ع ــم وتحســين تصوراته ــز التفاهــم بينه ــر وتعزي ــاس أكث ــن الن ــب بي ــي التقري ف
بعضهــم بعضــاً إذا نُظــر إليــه علــى أنــه يتنــاول مجــال اهتمــام مشــترك. فــي الواقــع 
يوافــق %89 مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة و%90 مــن المشــاركين فــي 
دول جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى أن ’تشــجيع الســلطة المحليــة 
ومبــادرات المجتمــع المدنــي التــي تعــزز الحــوار بيــن الثقافــات‘ يمكــن أن يكــون إمــا 
إجــراءً ’فعــالًا جــداً‘ أو ’فعــالًا إلــى حــد مــا‘ لمســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً بشــكل 

أفضــل فــي البيئــات متعــددة الثقافــات.

ــة  ــه الحــال خــال العقــد الأول مــن عملي ــت علي ــان – مثلمــا كان ــب الأحي فــي أغل
برشــلونة/ سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي مطلــع الألفيــة – كان التركيــز الأساســي 
للعلاقــات متعــددة الأطــراف عبــر منطقــة الأورو-متوســط يتــم علــى التفاعــل 
السياســي والأمنــي والعلاقــات الاقتصاديــة والماليــة. حيــث تــم حصــر البعــد 
والمناظــرات  المناقشــات  مــن  بسلســلة  كبيــر  حــد  إلــى  والثقافــي  الاجتماعــي 
أن  حقيقــة  لاســتيعاب  الاســتراتيجي  النهــج  هــذا  اعتمــاد  تــم  وقــد  الطويلــة. 
وجهــات النظــر العربيــة والأوروبيــة غالبــاً مــا تختلــف بحــدة حــول قضايــا مثــل 

52

41

46

82

المخطط البياني 16.1: التفاعلات مع الناس من مختلف البلدان

الدول الأوروبية
دول جنوب وشرق البحر

الأبيض المتوسط

تحدثت إلى أو قابلت شخصًا من دول جنوب وشرق 
البحر الأبيض المتوسط (في آخر 12 شهرًا)

الأقارب أو الأصدقاء يقيمون في دول جنوب 
وشرق البحر الأبيض المتوسط

تحدثت إلى أو قابلت شخصًا من دولة أوروبية 
(في آخر 12 شهرًا)

الأقارب أو الأصدقاء يقيمون في دول أوروبية

٪ نعم٪ نعم

سؤال الاستطلاع: خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، هل تحدثت أو قابلت شخصًا من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (سُئل في الدول الأوروبية) / بلد أوروبي (سُئل في دول 
جنوب وشرق البحر المتوسط)؟ (الشريط العلوي في الرسم البياني).

هل لديك أي أقارب أو أصدقاء يعيشون في البلدان المطلة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط (يُطلب منهم ذلك في الدول الأوروبية) / الدول الأوروبية (يُسأل 
في دول جنوب وشرق البحر المتوسط)؟ (الشريط السفلي في الرسم البياني).

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة

المخطط البياني 16.1: التفاعلات مع الناس من مختلف البلدان

بالاتجاهات  الوعي  يزيد  أنشطة  برنامج  إن 
الحالية في كلٍّ من المجالات المذكورة أعلاه 
أمر  هو  التعاون  من  مزيد  إلى  أيضاً  ويسعى 

الأورو-متوسطية… للعلاقات  ضروري 
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المخطط البياني 16.2: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات
		      الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

المخطط البياني 16.3: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية
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المخطط البياني 1.13: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات
الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

ضمان أن المدارس هي أماكن للأطفال لتعلم 
العيش ضمن تنوع سكاني

تشجيع السلطة المحلية والمجتمع المدني 
والمبادرات التي تعزز الحوار بين الثقافات

تعزيز تنظيم برامج  متعددة الثقافات

تمكين التعبير عن التنوع الثقافي في 
المساحات العامة

حصر الممارسات الثقافية في المجال الخاص

لا أعلم/ أرفض الإجابة غير فعالة على الإطلاقليست فعالة جدافعالة إلى حد مامؤثر جدا

سؤال الاستطلاع: أصبحت مجتمعات اليوم أكثر تنوعا نتيجة للهجرة. ما مدى فاعلية كل من الإجراءات التالية في مساعدة الناس على العيش معًا 
بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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المخطط البياني 5.1: معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية - حسب المنطقة
تدابير لمنع خطاب الكراهية والاستقطاب والتعامل معه

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية
برامج التعليم والشباب لتعزيز مبادرات الحوار التي 
يقودها الشباب

دعم مشاركة الشباب في الحياة العامة

برامج التبادل التي تضم الناس من كافة البحر
الأبيض المتوسط 

تدريبات في إدارة التنوع والوقاية من التطرف تدريب 
للجهات الفاعلة الحكومية  والغير حكومية

المبادرات الثقافية والفنية

التدريب الإعلامي لإعداد التقارير المشتركة بين الثقافات

الحوار بين الأديان

لا أعلم/ أرفض الإجاب ليست فعالة جدافعالة إلى حد مامؤثرة جدا غير فعالة على الإطلاق

سؤال الاستطلاع: تواجه العديد من البلدان في أوروبا وفي البلدان الواقعة على شواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تحديات مثل خطاب الكراهية ومعارضة الآراء الثقافية 
المختلفة. ما مدى فعالية كل مما يلي في منع هذه التحديات والتعامل معها في اعتقادك؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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المجتمــع  ودور  السياســي  اللجــوء  وحــق  والإرهــاب  والهجــرة  الإنســان  حقــوق 
المدنــي فــي الحكــم. 

التطلع إلى الأمام 
أقــر إعــان برشــلونة لعــام 1995 بالــدور الأساســي الــذي يجــب أن يلعبــه المجتمــع 
المدنــي فــي العلاقــات الأورو-متوســطية. ومــع هــذا فمــن الواضــح أن هنــاك حاجــة 
لتحقيــق مزيــد مــن النتائــج الملموســة فــي مجــال التعــاون بيــن الثقافــات إذا أريــد 

للعلاقــات الإقليميــة فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط أن تتحســن.
مــن الواضــح بعــد ثلاثــة عقــود مــن نهايــة الحــرب البــاردة أن علــى المنتديــات المدنيــة 
أن تلعــب دوراً مباشــراً أكثــر فــي مرحلــة تنفيــذ سياســة الجــوار الأوروبيــة إذا أريــد أن 
يتــم تعزيــز هــذه المبــادرة متعــددة الأطــراف واســتدامتها. إذ لــن تتــم رعايــة نــوع 
ــر شــعبية مــن المجتمــع الأورو-متوســطي إلا مــن خــال المشــاركة المباشــرة  أكث

للمنظمــات غيــر الحكوميــة. وهــذا لــم يحــدث حتــى الآن.

يحتــاج نشــطاء المجتمــع المدنــي أيضــاً إلــى إبــراز مثــل هــذه التحديــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الأساســية بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل والرعايــة الصحيــة والتعليــم 
ــى  ــز. ومــع انتشــار الوصــول إل ــى التميي ــة والتســامح والقضــاء عل ــة المدني والحماي
وشــركائه  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  فــإن  واســع  نطــاق  علــى  المعلومــات  عصــر 
ــة للخصائــص  ــر موضوعي المتوســطيين أن يطلقــوا جــدول أعمــال يعــزز صــورة أكث
المتوســط. وتجســيد  الأبيــض  البحــر  امتــداد منطقــة  علــى  الموجــودة  الثقافيــة 
جــدول أعمــال متجــدد كهــذا ســيكون ذا أثــر إيجابــي فــوري علــى مســاهمة المنتديــات 

ــر منطقــة الأورو-متوســط. ــة فــي الاســتقرار الإقليمــي عب المدني

أن  البلــدان  علــى  فــإن  الخاطئــة  الأورو-متوســطية  المفاهيــم  تنــاول  أجــل  مــن 
يزيــدوا المــوارد المخصصــة للقضايــا الاجتماعيــة بشــكل عــام وأن يحســنوا البرامــج 
الأساســية مثــل برامــج التعليــم والتدريــب. ويجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أيضــاً أن 
يرتقــي بمســتوى دور المنتديــات المدنيــة فــي العلاقــات الأورو-متوســطية مــن 
خــال منحهــا مكانــة أعلــى. فمــا لــم يُســمح للمجتمــع المدنــي بالمشــاركة بانتظــام 
فــي الاجتماعــات رفيعــة المســتوى فمــن شــبه المؤكــد أن دعمهــا لــن يأتــي خــال 

ــة. ــذ المشــاريع التعاوني ــة تنفي مرحل

البعــد الأكثــر أهميــة فــي العلاقــات الأورو-متوســطية هــو البعــد الإنســاني. ومــن 
الواضــح أن حــوار الثقافــات والحضــارات عبــر منطقــة الأورو-متوســط مطلــوب 
بشــكل عاجــل وخاصــةً فــي المجــالات المتعلقــة بالتعليــم وحقــوق الإنســان بمــا فــي 
ــاس فــي كلٍّ  ــد أن الن ــا لين ذلــك حقــوق المــرأة. حيــث يشــير اســتطلاع مؤسســة آن
مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط وفــي أوروبــا يــرون الحاجــة إلــى 
مزيــد مــن مشــاركة المجتمــع المدنــي عندمــا يتعلــق الأمــر بتنميــة العلاقــات الأورو-

 .متوســطية وخاصــةً فيمــا يتعلــق بالتعليــم والتدريــب

ســتيفن كالييــا أســتاذ العلاقــات الدوليــة ومديــر أكاديميــة البحــر الأبيــض المتوســط 
للدراســات الدبلوماســية، جامعــة مالطــا، مالطــا.

عصر  إلى  الوصول  انتشار  ومع 
على  فإن  واسع  نطاق  على  المعلومات 
الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين 
صورة  يعزز  أعمال  جدول  يطلقوا  أن 
الثقافية  للخصائص  موضوعية  أكثر 
البحر  منطقة  امتداد  على  الموجودة 

المتوسط. الأبيض 
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شــبكة إعــداد التقاريــر عــن التنــوع 2.0: جهــد مشــترك لاســتبدال الســرديات 
الخلافيــة بالخطــاب الإيجابــي فــي غــرب البلقــان

إلــى جانــب جائحــة كوفيــد- 19 المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم لوحــظ 
انتشــار هائــل للأخبــار المزيفــة وخطــاب الكراهيــة ونظريــات المؤامــرة 
والســرديات الخلافيــة. فــي غــرب البلقــان – مثلمــا هــي الحــال فــي العديــد 
مــن البلــدان الأخــرى – كانــت هــذه الظواهــر موجــودة قبــل وقــت طويــل 
مــن انتشــار الوبــاء إلا أنهــا بلغــت ذروتهــا خــال هــذا الوقــت. مــا يــزال 
لــم يتــم تفكيــك الصــور الســلبية عــن ’الآخريــن‘، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك فقــد تــم إحياؤهــا فــي المصالــح الأنانيــة للسياســيين المحلييــن 
والإقليمييــن علــى حــد ســواء. كمــا أن الإعــام – وهــو لاعــب مهــم فــي 
هــذا الجانــب – لــم يحتــرم التنــوع تمامــاً أثنــاء إعــداد التقاريــر بــل يســاهم 
فــي تســخين الخطــاب وحتــى إطــاق الأخبــار المزيفــة فــي محاولــة لنشــر 
الفظائــع. الإعــام والسياســيون هــم الفاعلــون الأساســيون فــي مفاقمــة 
الصــورة الســلبية عــن ’الآخريــن‘. حيــث يقــوم الإعــام بنقــل الرســائل 
السياســية بشــكل غيــر انتقائــي بالإضافــة إلــى إعــداد تقاريــر مؤذيــة بحــد 
ــاً هشــاً وتماســكاً  ــر فــوري فــإن هــذا يخلــق تماســكاً إقليمي ذاتهــا. وكتأثي
هشــاً داخــل كل دولــة مــن دول البلقــان كقاعــدة تتكــون مــن مجموعــات 
يُعِــد تقاريــر عــن ’الآخريــن‘  الــذي  عرقيــة ودينيــة متنوعــة. إن الإعــام 
ــر علــى  ــه يؤث ل تصــوراً عــن الأشــخاص الآخريــن، وبقيامــه بهــذا فإن يشــكِّ
الفــرد ومجموعتــه وعلــى المجتمــع بشــكل عــام. عندمــا يكــون إعــداد تقاريــر 
ــز عــدم المســاواة  ــه يــؤدي إلــى تعزي ــر دقيــق فإن ــاً وغي عــن التنــوع مضل
والتحيــز  والإقصــاء  العرقــي  والانقســام  الثقافــي  الدينــي/  والتعصــب 

ــز. والتميي

بهــدف  التنفيــذ  حيــز   2.0 التنــوع  عــن  التقاريــر  إعــداد  شــبكة  دخلــت 
الاســتجابة للســرديات الخلافيــة واســتبدالها بخطــاب إيجابــي مــن أجــل 
المســاهمة فــي احتــرام حقــوق الإنســان واحتــرام التنــوع وعلاقــات الجــوار 
الجيــدة. وقــد بــدأ المشــروع الممــول مــن المفوضيــة الأوروبيــة فــي 
نيســان/ إبريــل 2020 وسيســتمر لمــدة أربــع ســنوات. وهــو يمكّــن شــبكة 
إقليميــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن العمــل معــاً بهــدف التأثيــر 
علــى جــودة التقاريــر الإعلاميــة حــول قضايــا العــرق والديــن والجنــس 

والتوجــه الجنســي والعمــر.

شــبكة إعــداد التقاريــر عــن التنــوع 2.0 توفــر الأدوات والمــوارد للمجتمــع 
ــر شــمولًا.  ــى إعــام أكث ــؤدي إجــراءات ســتؤثر عل ــى ي ــه حت ــي بأكمل المدن
وكذلــك فهــي تدعــم صنــع سياســات فعالــة فــي مجــالات تعــزز التســامح 
إعــداد  شــبكة  تنفيــذ  يتــم  والإقليمــي.  الوطنــي  الصعيديــن  كلا  علــى 
التقاريــر عــن التنــوع 2.0 فــي ألبانيــا والبوســنة والهرســك وكوســوفو 
والجبــل الأســود ومقدونيــا الشــمالية وصربيــا. وشــركاء المشــروع هــم 
معهــد التنــوع الإعلامــي )الشــريك الرئيــس( وشــبكة جنــوب شــرق أوروبــا 
ومركــز   )SEENPM( الإعــام  وســائل  علــى  المهنــي  الطابــع  لإضفــاء 
الصحافــة  ومركــز  والهرســك  البوســنة  فــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
الاســتقصائية فــي الجبــل الأســود وكوســوفا لايــف ومعهــد دراســات 

الاتصــالات ومعهــد التنــوع الإعلامــي فــي غــرب البلقــان.

الأنشطة الرئيسية تشمل ما يلي:

• تطويــر منهجيــة رصــد وســائل الإعــام وتدريــب موظفــي المشــروع 	
علــى رصــد الــردود/ الشــكاوى وإنشــائها.

• رصــد وســائل الإعــام: رصــد وســائل الإعــام التقليديــة والجديــدة 	
يكشــف خطــاب الكراهيــة والخطابــات الخلافيــة.

• نشــر الشــكاوى علــى العلــن: عندمــا تقــوم جهــود الرصــد بكشــف 	
الشــركاء  يقــوم  الإعــام  فــي  التمييزيــة  والخطابــات  الكراهيــة  خطــاب 
المقــالات  مثــل  ملائمــة  آليــات  باســتخدام  لهــا  والتصــدي  بفضحهــا 

المحــرري مــع  والاجتماعــات  والرســائل  المدونــات  ومنشــورات 

• حملــة وســائل التواصــل الاجتماعــي: ســيتم تطويــر موقــع وب 	
لمخرجــات  للترويــج  اجتماعيــة  وســائل  ومنصــة  للمشــروع  مخصــص 
المشــروع وبــدء نقــاش حــول الســردية البغيضــة فــي وســائل الإعــام. 

• ــب فــي 	 ــم هــذا التدري ــوع: أُقي ــن التن ــر ع ــداد تقاري ــب ToT لإع تدري
ــه تدريــب مجموعــة  ــا فــي أيلــول/ ســبتمبر 2020 وتــم خلال ــا، كرواتي فزان
ــة  ــي إضافي ــى منظمــات مجتمــع مدن ــي الشــبكة بالإضافــة إل مــن ممثل
وممثلــي وســائل الإعــام المهتميــن و/ أو أولئــك الذيــن لديهــم خبــرة فــي 

هــذا الموضــوع مــن أجــل إجــراء مراقبــة للإعــام وإعــداد التقاريــر.

• تقديــم منــح فرعيــة: دعــم 30 مشــروعاً بالمجمــل فــي جميــع أنحــاء 	
المنطقــة مــن خــال توفيــر الدعــم بالبرامــج والتمويــل.

موقع الويب الخاص بالمشروع:

 www.reportingdiversity.org/

معهد الإعلام الألباني
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الجانب الاجتماعي للتعاون الأورو-متوسطي: تعزيز الثقة داخل 
المجتمعات وفيما بينها

دانييلا هوبر 

مــن خــال دراســة اضطــراب الثقــة الاجتماعيــة المعممــة نتيجــةَ الاســتقطاب المتزايــد الــذي تغذيــه ظواهــر مختلفــة مرتبطــة بالقوميــة فــإن دانييــا هوبــر تقــارن هــذا مــع 
انتشــار حــركات اجتماعيــة جديــدة تتخيــل مســتقبلًا جديــداً لتقريــر المصيــر والشــمولية. وهــي تبحــث وتناقــش الطــرق التــي يلعــب بهــا التعــاون العابــر للأمــم والثقافــات دوراً 

كبيــراً فــي هــذا المســتقبل الجديــد.

المنطقــة  بيــن ثقافــات  الحــوار  أن  الــدول الأورو-متوســطية  العديــد مــن  تــدرك 
وحضاراتهــا والتبــادلات علــى المســتوى الإنســاني والعلمــي والتكنولوجــي ضروريــة 
التصــورات  وتحســين  التفاهــم  تعزيــز  وبالتالــي  بعضهــا  مــن  شــعوبها  لتقريــب 
المتبادلــة. ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال مشــاركتهم فــي الشــراكة الأورو-

برشــلونة. متوســطية أي عمليــة 

بــدء  إلــى   1995 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي  برشــلونة  عمليــة  إطــاق  أدى 
البحــر  تجــاه  الأوروبــي  للاتحــاد  شــمولًا  الأكثــر  الخارجيــة  العلاقــات  برنامــج 
ــام 1957 مثلمــا يتضــح  ــي ع ــاد الأوروب ــذ تأســيس الاتح ــض المتوســط من الأبي
مــن إعــان برشــلونة الــذي وقــع عليــه جميــع وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي 
الخمســة عشــر فــي ذلــك الوقــت ونظرائهــم الاثنــي عشــر علــى امتــداد منطقــة 
ــا بمــا فــي ذلــك مالطــا وقبــرص. وقــد ركــزت  الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
البُعــد  للتعــاون:  محــددة  قطاعــات  ثلاثــة  علــى  الأورو-متوســطية  الشــراكة 
ــة  ــة؛ والعلاقــات الاجتماعي ــة والمالي ــي؛ العلاقــات الاقتصادي السياســي والأمن

والإنســانية. والثقافيــة 

لكــن بعــد عقــد علــى انطــاق الربيــع العربــي يشــير اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس 
ــز تفاهــم مشــترك  ــزال هنــاك حاجــة لتعزي ــه مــا ت للاتجاهــات بيــن الثقافــات إلــى أن

التــي تشــكل منطقــة  للثقافــات والأديــان والحضــارات  أفضــل وقبــول متبــادل 
الأورو-متوســط. فــي الواقــع علــى الرغــم مــن القــرب الجغرافــي لأوروبــا والبحــر 
الأبيــض المتوســط فقــد تفاعــل أقــل مــن نصــف المشــاركين فــي الاســتطلاع 
)%46( فــي جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط مــع شــخص مــن أوروبــا فــي 
الأشــهر الاثنــي عشــر الماضيــة )المخطــط البيانــي 17.1(. وهنــاك حاجــة لتقديــم 
تدابيــر محــددة تركــز علــى حقيقــة أن النــاس علــى ضفتَــي البحــر الأبيــض المتوســط 
لا يتحدثــون اللغــة نفســها ولديهــم تجــارب اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة ممــا قــد 

ــز أمــام الحــوار. ل حواج يشــكِّ

يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال سياســة الجــوار الخاصــة بــه أن يعطــي 
الأولويــة فــي جــدول أعمالــه المقبــل لنهــج يســلط الضــوء علــى القيــم المشــتركة 
والمبــادئ المشــتركة الموجــودة علــى ضفتَــي البحــر الأبيــض المتوســط. حيــث تشــير 
ــز التعــاون  بيانــات الاســتطلاع إلــى أن هنــاك حاجــة لإيــاء التعليــم والتدريــب لتعزي

الأورو-متوســطي أهميــة أكبــر مــن أجــل دعــم جــدول الأعمــال هــذا. 

تعزيز البعد الإنساني الأورو-متوسطي
لتعزيــز العلاقــات الأورو-متوســطية الســلمية فــي المســتقبل فإنــه مــن المهــم 
تكريــس الاهتمــام لتنميــة البعــد الإنســاني لــكل مجتمــع الأورو-متوســط. ولا يمكــن 

69

59

30

15

19

15

4

5

10

11

15

43

77

45

10

16

32

18

3

15

23

3

7

47

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

المخطط البياني 17.1: تصورات حول التنوع الديني والثقافي - حسب المنطقة

الأشخاص من مختلف الثقافات والديانات يجب أن 
تتمتع  بنفس الحقوق والفرص مهما كانت خلفيتها

التنوع الثقافي والديني مهم لازدهار مجتمعك

يشكل التنوع الثقافي والديني تهديدا لاستقرار المجتمع

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بتاتالا أوافق إلى حد ما أوافق إلى حد ما موافق بشدة 

سؤال الاستطلاع: ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالية؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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تحقيــق هــذا إلا إذا تــم تعليــم الأشــخاص منــذ صغرهــم – أثنــاء المدرســة الابتدائيــة 
والثانويــة – أن يحترمــوا أولئــك الذيــن يختلفــون عنهــم وأن يثقــوا بهــم. ويجــب 
أن يكــون الاحتــرام المتبــادل للقيــم المتنوعــة هــو حجــر الزاويــة فــي كل منهــاج 
مدرســي، وفــي الواقــع تشــير بيانــات الاســتطلاع )المخطــط البيانــي 17.2( إلــى أن 
النــاس علــى امتــداد منطقــة الأورو-متوســط يعتقــدون أن جعــل المــدارس أماكــن 
يتعلــم الأطفــال فيهــا العيــش بتنــوع ســيكون طريقــة فعالــة لمســاعدة النــاس 
علــى العيــش معــاً بشــكل أفضــل فــي بيئــات متعــددة الثقافــات )%93 فــي الــدول 
الأوروبيــة و%92 فــي دول جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط يعتبــرون هــذا 

إجــراءً ’فعــالًا جــداً‘ أو ’فعــالًا إلــى حــد مــا‘(.

يبيــن الاســتطلاع أيضــاً أن النــاس ينظــرون إلــى تنميــة المــوارد البشــرية – مــن حيــث 
كلٍّ مــن تعليــم وتدريــب الشــباب والتعليــم بيــن الثقافــات – علــى أنهــا إجــراءات 
فعالــة لمنــع تحديــات مثــل خطــاب الكراهيــة والآراء الثقافيــة المعارضــة والتعامــل 

معهــا )الرســم البيانــي 17.3(.

التعليــم  تقــدم ضئيــل حتــى الآن فــي تحســين  إحــراز  تــم  العمليــة  الناحيــة  مــن 
والتدريــب المقدمَيــن للشــباب فــي كافــة أنحــاء منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. 
ففــي حيــن أصبحــت برامــج الدراســات الأوروبيــة شــائعة فــي التعليــم فــي المرحلتيــن 
ــن  ــذا مــن أجــل تأمي ــد جــدول أعمــال مكافــئ له ــه لا يوج ــة إلا أن ــة والجامعي الثانوي
نظــرة عميقــة عــن التنــوع الثقافــي فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. إن رعايــة 
أنمــاط التفاعــل التعاونــي العابــر للثقافــات التــي تتنــاول العجــز الموجــود عندمــا 
ــب هــو متطلــب أساســي لتحســين  ــم الثقافــي وبرامــج التدري ــق الأمــر بالتعلي يتعل

ــة. ــص مــن الانقســامات العرقي ــة والتخل ــوارق الاقتصادي الف

البحــر الأبيــض المتوســط هــو مفتــرق الطــرق التاريخــي لتقاليــد عرقيــة وثقافيــة 
ــز التســامح  ــة متنوعــة. لكــن كيــف يمكــن الحفــاظ عليهــا واحترامهــا مــع تعزي وديني
ــة  والتفاهــم فــي الوقــت نفســه؟ وهــل يمكــن أن تتحــول سياســة الجــوار الأوروبي
الــدول  تجمــع  التــي  الوحيــدة  الأطــراف  ومتعــددة  الإقليميــة  العمليــة   –  )ENP(

الأورو-متوســطية مــع بعضهــا – ومقترحاتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية 
ــى  ــي مباشــر عل ــر إيجاب ــة ذات تأثي ــة وديناميكي ــى برامــج عملي ــادل التعليمــي إل للتب

مســتوى القاعــدة الشــعبية؟

حوار أكثر ديناميكية بين الثقافات
الحشــد للشــراكة الأورو- الثقافــات والحضــارات هــو صرخــة  لقــد أصبــح حــوار 

ــة  ــاك ثلاث ــإن هن ــك ف ــام 1995. ومــع ذل ــا فــي ع ــم إطلاقه ــذ أن ت متوســطية من
مجــالات تحتــاج فيهــا سياســة الجــوار الأوروبيــة إلــى تبنــي جــدول أعمــال أكثــر 
فبالنســبة  هــذا  ورغــم  المــرأة.  وحقــوق  الإنســان  وحقــوق  التعليــم  ديناميكيــة: 
ــى سياســة الجــوار  ــه يجــب أن يُنســب الفضــل إل ــكل منطقــة تبقــى متخلفــة فإن ل
الأوروبيــة لبــدء عمليــة للتعــاون الإقليمــي حيثمــا كان هنــاك تفاعــل إيجابــي ضئيــل 

أو لــم يكــن هنــاك تفاعــل إيجابــي فــي الســابق.

المجــالات  مــن  كلٍّ  فــي  الحاليــة  بالاتجاهــات  الوعــي  يزيــد  أنشــطة  برنامــج  إن 
المذكــورة أعــاه ويســعى أيضــاً إلــى مزيــد مــن التعــاون هــو أمــر ضــروري للعلاقــات 
التــي  الشــراكة الاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية  الأورو-متوســطية؛ وإلا فــإن 

ــرد وهــم. تســتحق هــذا الاســم ســتبقى مج

المســبقة  والأحــكام  الخاطئــة  التصــورات  لمعالجــة  مشــترك  جهــد  بــذل  يجــب 
التــي مــا تــزال موجــودة علــى امتــداد منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. وهــذا 
هــو المــكان الــذي يمكــن للأنشــطة الثقافيــة الدوليــة – بمــا فــي ذلــك المبــادرات 
المجتمعــات  فتعريــض  اســتراتيجياً.  دوراً  فيــه  تلعــب  أن   – والفنيــة  الثقافيــة 
ــرام والثقــة، إذ  ــى الاحت للتفاعــل الثقافــي يمكــن أن يشــجع العلاقــات القائمــة عل
ــوع الثقافــات الموجــودة فــي  ــداً عــن تن ــم الأشــخاص فــي مجتمــع واحــد مزي يتعل
منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. إلا أن المقترحــات الملموســة التــي تبتــدئ 
الاحتــرام  مبــادئ  تعزيــز  إلــى  وتســعى  الثقافــات  بيــن  للتعــاون  جريئــة  مشــاريع 
ــداد منطقــة  ــى امت ــات موعدهــا عل ــد تأخــرت وف ــزال مفقــودة وق ــا ت والتفاهــم م

البحــر الأبيــض المتوســط.
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المخطط البياني 17.2: مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

لا أعلم/ أرفض الإجابةلامن الممكنأكيد

التعليم والتدريب

الاعتراف والقبول بالتنوع الثقافي

النمو الاقتصادي والعمالة

الاستدامة البيئية

الحرية الفردية وسيادة القانون

المساواة بين الجنسين

دعم المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني

استجابة عادلة لوضع اللاجئين

سؤال الاستطلاع: قررت دولتك، إلى جانب دول أوروبية / دول جنوب وشرق البحر المتوسط، تعزيز التعاون الوثيق مع البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط / مع الدول الأوروبية. أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك أن يكسبه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، حسب المنطقة
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الشــؤون  التســامح فــي  الديمقراطيــة وأهميــة  تحتــاج حقــوق الإنســان وتعزيــز 
السياســة الأورو- أكبــر فــي مبــادرات  إيلائهــا أهميــة  إلــى  المعاصــرة  العالميــة 
متوســطية المســتقبلية. كمــا ينبغــي دعــم خطــط المجتمــع المدنــي التــي تســاعد 
المتعلقــة  تلــك  مثــل  المعقــدة  للقضايــا  أفضــل  فهــم  اكتســاب  علــى  النــاس 
بالهجــرة والإرهــاب. لكــن فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه القضايــا فــإن الإعــام ينقــل 
فــي أغلــب الأحيــان روايــة تثيــر المشــاعر العاطفيــة للقوميــة. وحمــات معلومــات 
المجتمــع المدنــي المبنيــة علــى الحقائــق ضروريــة فــي مثــل هــذه الظــروف إذا أريــد 

ــرام. ــث التســامح والاحت ــدم مــن حي ــق تق تحقي

لقــد ســعى الاتحــاد الأوروبــي دائمــاً إلــى الترويــج لفكــرة أنــه ينبغــي علــى البلــدان 
فــي  المدنــي  المجتمــع  مشــاركة  تشــجيع  علــى  تعمــل  أن  الأورو-متوســطية 
العلاقــات الإقليميــة الأورو-متوســطية. وجــدول الأعمــال هــذا يحتــاج إلــى إشــراك 
مزيــد مــن الجهــود المتضافــرة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي التعليــم 
والتدريــب والتنميــة الاجتماعيــة وفــي تطويــر السياســات المصممــة للحــد مــن 
ضغــوط الهجــرة ومكافحــة الاتجــار بالمخــدرات والإرهــاب والجريمــة الدوليــة وتعزيــز 

التعــاون القضائــي.

الأفــكار الأخــرى التــي تــم اقتراحهــا تشــمل بــذل جهــود مشــتركة فيمــا يتعلــق 
بالثقافــة والإعــام والسياســة الصحيــة وتعزيــز التبــادلات بيــن الشــباب فــي إطــار 
برنامــج تعــاون لامركــزي. ويمكــن أن يكــون الحــوار المجتمعــي المدنــي عامــاً فعــالًا 
ــز التفاهــم بينهــم وتحســين تصوراتهــم عــن  ــر وتعزي ــاس أكث ــن الن فــي التقريــب بي
بعضهــم بعضــاً إذا نُظــر إليــه علــى أنــه يتنــاول مجــال اهتمــام مشــترك. فــي الواقــع 
يوافــق %89 مــن المشــاركين فــي البلــدان الأوروبيــة و%90 مــن المشــاركين فــي 
دول جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط علــى أن ’تشــجيع الســلطة المحليــة 
ومبــادرات المجتمــع المدنــي التــي تعــزز الحــوار بيــن الثقافــات‘ يمكــن أن يكــون 
إمــا إجــراءً ’فعــالًا جــداً‘ أو ’فعــالًا إلــى حــد مــا‘ لمســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً 

بشــكل أفضــل فــي البيئــات متعــددة الثقافــات.  

فــي أغلــب الأحيــان – مثلمــا كانــت عليــه الحــال خــال العقــد الأول مــن عمليــة 
ــز الأساســي  ــة – كان التركي ــع الألفي ــة فــي مطل برشــلونة/ سياســة الجــوار الأوروبي
التفاعــل  علــى  يتــم  الأورو-متوســط  عبــر منطقــة  الأطــراف  للعلاقــات متعــددة 
البعــد  حصــر  تــم  حيــث  والماليــة.  الاقتصاديــة  والعلاقــات  والأمنــي  السياســي 
والمناظــرات  المناقشــات  مــن  بسلســلة  كبيــر  حــد  إلــى  والثقافــي  الاجتماعــي 
الطويلــة. وقــد تــم اعتمــاد هــذا النهــج الاســتراتيجي لاســتيعاب حقيقــة أن وجهــات 
النظــر العربيــة والأوروبيــة غالبــاً مــا تختلــف بحــدة حــول قضايــا مثــل حقــوق الإنســان 
والهجــرة والإرهــاب وحــق اللجــوء السياســي ودور المجتمــع المدنــي فــي الحكــم.

التطلع إلى الأمام
أقــر إعــان برشــلونة لعــام 1995 بالــدور الأساســي الــذي يجــب أن يلعبــه المجتمــع 
المدنــي فــي العلاقــات الأورو-متوســطية. ومــع هــذا فمــن الواضــح أن هنــاك حاجــة 
لتحقيــق مزيــد مــن النتائــج الملموســة فــي مجــال التعــاون بيــن الثقافــات إذا أريــد 

للعلاقــات الإقليميــة فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط أن تتحســن.

مــن الواضــح بعــد ثلاثــة عقــود مــن نهايــة الحــرب البــاردة أن علــى المنتديــات المدنيــة 
أن تلعــب دوراً مباشــراً أكثــر فــي مرحلــة تنفيــذ سياســة الجــوار الأوروبيــة إذا أريــد أن 

يتــم تعزيــز هــذه المبــادرة متعــددة الأطــراف واســتدامتها. إذ لــن تتــم رعايــة نــوع 
ــر شــعبية مــن المجتمــع الأورو-متوســطي إلا مــن خــال المشــاركة المباشــرة  أكث

للمنظمــات غيــر الحكوميــة. وهــذا لــم يحــدث حتــى الآن.

يحتــاج نشــطاء المجتمــع المدنــي أيضــاً إلــى إبــراز مثــل هــذه التحديــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الأساســية بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل والرعايــة الصحيــة والتعليــم 
ــى  ــز. ومــع انتشــار الوصــول إل ــى التميي ــة والتســامح والقضــاء عل ــة المدني والحماي
وشــركائه  الأوروبــي  الاتحــاد  علــى  فــإن  واســع  نطــاق  علــى  المعلومــات  عصــر 
ــة للخصائــص  ــر موضوعي المتوســطيين أن يطلقــوا جــدول أعمــال يعــزز صــورة أكث
المتوســط. وتجســيد  الأبيــض  البحــر  امتــداد منطقــة  علــى  الموجــودة  الثقافيــة 
جــدول أعمــال متجــدد كهــذا ســيكون ذا أثــر إيجابــي فــوري علــى مســاهمة المنتديــات 

ــر منطقــة الأورو-متوســط. ــة فــي الاســتقرار الإقليمــي عب المدني

أن  البلــدان  علــى  فــإن  الخاطئــة  الأورو-متوســطية  المفاهيــم  تنــاول  أجــل  مــن 
يزيــدوا المــوارد المخصصــة للقضايــا الاجتماعيــة بشــكل عــام وأن يحســنوا البرامــج 
الأساســية مثــل برامــج التعليــم والتدريــب. ويجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أيضــاً أن 
يرتقــي بمســتوى دور المنتديــات المدنيــة فــي العلاقــات الأورو-متوســطية مــن 
خــال منحهــا مكانــة أعلــى. فمــا لــم يُســمح للمجتمــع المدنــي بالمشــاركة بانتظــام 
فــي الاجتماعــات رفيعــة المســتوى فمــن شــبه المؤكــد أن دعمهــا لــن يأتــي خــال 

ــة. ــذ المشــاريع التعاوني ــة تنفي مرحل

البعــد الأكثــر أهميــة فــي العلاقــات الأورو-متوســطية هــو البعــد الإنســاني. ومــن 
الواضــح أن حــوار الثقافــات والحضــارات عبــر منطقــة الأورو-متوســط مطلــوب 
بشــكل عاجــل وخاصــةً فــي المجــالات المتعلقــة بالتعليــم وحقــوق الإنســان بمــا 
فــي ذلــك حقــوق المــرأة. حيــث يشــير اســتطلاع مؤسســة آنــا لينــد أن النــاس 
فــي كلٍّ مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط وفــي أوروبــا يــرون 
الحاجــة إلــى مزيــد مــن مشــاركة المجتمــع المدنــي عندمــا يتعلــق الأمــر بتنميــة 
 والتدريــب.  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا  وخاصــةً  الأورو-متوســطية  العلاقــات 

والشــرق  المتوســط  الأبيــض  البحــر  برنامــج منطقــة  دانييــا هوبــر هــي مديــرة 
 The International ومحــررة فــي Istituto Affari Internazionali الأوســط فــي

.Spectator

تعليم  تم  إذا  إلا  هذا  تحقيق  يمكن  ولا 
المدرسة  أثناء   – صغرهم  منذ  الأشخاص 
أولئك  يحترموا  أن   – والثانوية  الابتدائية 

بهم. يثقوا  وأن  عنهم  يختلفون  الذين 

إن برنامج أنشطة يزيد الوعي بالاتجاهات 
المذكورة  المجالات  الحالية في كلٍّ من 
من  مزيد  إلى  أيضاً  ويسعى  أعلاه 
للعلاقات  ضروري  أمر  هو  التعاون 

الأورو-متوسطية…
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المخطط البياني 17.3: مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب العمر
الدول الأوروبية

30 سنة فما فوق29-15 سنة

لا أعلم/ أرفض الإجابةلامن الممكنأكيد

التعليم والتدريب

النمو الاقتصادي والعمالة

الاعتراف والقبول بالتنوع الثقافي

المساواة بين الجنسين

الاستدامة البيئية

الحرية الفردية وسيادة القانون

دعم المنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني

استجابة عادلة لوضع اللاجئين

سؤال الاستطلاع: قرر بلدك، إلى جانب البلدان الأوروبية الأخرى، تعزيز التعاون الوثيق مع البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط. 
أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك تحسينه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستطلعين (٪)، أوروبا ودول جنوب وشرق البحر المتوسط، حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية
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المخطط البياني 17.3: مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب العمر
النتائج حسب الفئة العمرية ،  دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

30 سنة فما فوق29-15 سنة

التعليم والتدريب

النمو الاقتصادي والعمالة

الاستدامة البيئية

الاعتراف والقبول بالتنوع الثقافي

المساواة بين الجنسين

استجابة عادلة لوضع اللاجئين

الحرية الفردية وسيادة القانون

لا أعلم/ أرفض الإجابةلامن الممكنأكيد

سؤال الاستطلاع: قرر بلدك، إلى جانب البلدان الأوروبية الأخرى، تعزيز التعاون الوثيق مع البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط. 
أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك تحسينه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستطلعين (٪)، أوروبا ودول جنوب وشرق البحر المتوسط، حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية
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حوارات عملية | إستونيا

اللقاءات بين الثقافات وتأثيرها على التصورات والحواجز المتبادلة
علــى مــدى الأعــوام الثلاثــة عشــر الماضيــة عملــت منظمــة مونــدو غيــر 
دة  الحكوميــة علــى بنــاء شــبكتها مــع المــدارس ومراكــز الشــباب مــزوِّ
المعلميــن والطــاب بزيــارات إلــى المــدارس ونــدوات مجانيــة ومــواد 
ــرين يتناولــون المواضيــع المتعلقــة بالقضايــا العالميــة  تعليميــة وميسِّ
ــر المنــاخ والتجــارة العادلــة وحقــوق الإنســان؛ كمــا تــم  مثــل الهجــرة وتغيُّ
تضميــن العديــد مــن المواضيــع الجانبيــة مثــل التعليــم والمســاواة بيــن 
الجنســين وتمكيــن المــرأة. وكذلــك قامــت منظمــة مونــدو غيــر الحكوميــة 
بحشــد متطوعيــن كانــوا هــم أنفســهم مهاجريــن وذهبــوا إلــى العديــد مــن 
ــل الحــرب فــي  ــع مث المــدارس وعرضــوا مجموعــة واســعة مــن المواضي

ــة وغيرهــا. ــة الإســامية و/ أو العربي ــن والثقاف ــة اللاجئي ســوريا وقضي

بالإضافــة إلــى هــذه الأنشــطة أنتجــت منظمــة مونــدو غيــر الحكوميــة 
كثيــراً مــن المــواد التعليميــة للمــدارس وريــاض الأطفــال حتــى يَســتخدمها 
المــواد  هــذه  إنتــاج  تــم  وقــد  الدراســية؛  الصفــوف  فــي  المعلمــون 
بمســاعدة المعلميــن والملاحظــات التــي قدموهــا وبنــاءً علــى احتياجاتهــم 
المعلنــة. كمــا أنتجــت هــذه المنظمــة لعبــة لوحيــة حــول طالبــي اللجــوء؛ 
وفكــرة اللعبــة هــي تقديــم لمحــة عــن حيــاة شــخص يفــر مــن منزلــه بســبب 

الحــرب.

ــة التــي تقــدم لمحــة عامــة  ــد مــن الأحــداث المجاني لقــد اســتضفنا العدي
عــن مجموعــة مــن المواضيــع. وغالبــاً مــا يكــون لدينــا متطوعــون مــن 
ــار -  ــا وميانم ــدا وأوكراني ــا وأوغن ــا وغان ــل كيني ــا – مث ــدان الشــريكة لن البل

يتحدثــون إلــى الجمهــور عــن تجاربهــم ويجيبــون عــن الأســئلة.

ســاهمت كل هــذه الأنشــطة المختلفــة فــي زيــادة الوعــي فــي المــدارس 
الإســتونية علــى وجــه التحديــد وفــي المجتمــع ككل.

ــد  ــاج العدي ــة أيضــاً فــي إنت ــر الحكومي ــدو غي وقــد ســاهمت منظمــة مون
ــم فيهــا  ــي ت ــة الت ــة والمقاطــع الإخباري ــة التلفزيوني مــن الأفــام الوثائقي
عــرض العديــد مــن قضايــا المســاعدات الإنســانية ومشــاريع التعــاون 

التنمــوي.

منظمة موندو غير الحكومية.
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التنوع الثقافي والتسامح في الجزائر: نموذج للتحدي
نوال عبد اللطيف مامي 

مــن خــال التركيــز علــى التنــوع الثقافــي والتســامح فــي الجزائــر فــإن نــوال عبــد اللطيــف مامــي تقــارن الجزائــر ببلــدان أخــرى فــي منطقــة الأورو-متوســط عبــر قيــاس درجــة 
الانفتــاح علــى التنــوع الثقافــي والتســامح. تناقــش مامــي التعليــم باعتبــاره المفتــاح لنجــاح الحــوار بيــن الثقافــات لتقليــل الحواجــز أمــام اللقــاءات بيــن الثقافــات )مثــل اللغــة( 

إلــى جانــب بنــاء شــبكات بيــن الأكاديمييــن والجامعــات والحكومــات وإنشــاء هيــكل تمييــزي إيجابــي للنســاء والاســتثمار فــي المــوارد العامــة مثــل الإنترنــت.  

ــرات منــذ آخــر اســتطلاع أجرتــه مؤسســة آنــا لينــد فــي  شــهدت الجزائــر كثيــراً مــن التغيُّ
عــام 2016. لــم يتغيــر تأثيــر التاريــخ والثقافــة واللغــات والديــن، ومــع ذلــك فــا شــك 
أن الأحــداث المتعــددة فــي الفضــاء الجغرافــي السياســي قــد أثــرت علــى الطريقــة 
والاجتماعــي  والسياســي  الاقتصــادي  الوضــع  إلــى  الجزائريــون  بهــا  ينظــر  التــي 

والثقافــي الجديــد للبــاد داخــل منطقــة الأورو-متوســط.

ــز هــذه المقالــة علــى التنــوع الثقافــي والتســامح فــي الجزائــر. وهــي تحتــوي  تركِّ
تحليــاً مقارنــاً لاســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس لعــام 2020 للاتجاهــات بيــن الثقافــات 
فيمــا يتعلــق بالجزائــر بالمقارنــة مــع البلــدان الأخــرى فــي منطقــة الأورو-متوســط 

مــن أجــل قيــاس درجــة الانفتــاح علــى التنــوع الثقافــي والتســامح.

القيم والتصورات المتبادلة
يتضــح مــن نتائــج الاســتطلاع أن الجزائــر مــا تزال بلــداً محافظاً ترتكز قيمه الأساســية 
علــى المعتقــدات والممارســات الدينيــة. فأكثــر مــن %50 مــن المشــاركين يعتبــرون 
أن المعتقــدات والممارســات الدينيــة هــي أهــم قيمــة لهــم عنــد تربيــة الأطفــال 
)المخطــط البيانــي 18.1( بينمــا يعطــي %7 فقــط مــن المشــاركين أولويــة لـــ ’احتــرام 
ــزاً  الثقافــات الأخــرى‘. وممــا لا شــك فيــه أن مثــل هــذه النتائــج التــي تعكــس تركي
علــى الوحــدة الوطنيــة غالبــاً مــا تنطــوي علــى اســتبعاد الآخريــن. وكذلــك فــإن 
الطاعــة والتضامــن الأســري يحتــان مكانــة مهمــة فــي تربيــة الأطفــال فــي الجزائــر.

يمكــن تفســير هــذه النتائــج مــن خــال تأثيــر الأحــداث التاريخيــة علــى المجتمــع 
الجزائــري. فهــي تعكــس ثقافــة جزائريــة متأثــرة بـــ 132 عامــاً مــن الحكــم الاســتعماري 
ــر مــن أجــل الاســتقلال وسياســات تعبئــة واســعة لنظــام مــا بعــد  تلاهــا نضــال مري
الاســتقلال. ففــي أعقــاب الاســتقلال كان الشــعب الجزائــري بــا جذور تقريبــاً وتعرض 
تراثــه الثقافــي لتقويــض شــديد. وبالتالــي كانــت المعتقــدات والممارســات الدينيــة 
القائمــة علــى القواعــد الإســامية هــي الحلقــة الأقــوى لمنــع التفــكك الاجتماعــي.

ــي التــراث  لكــن هنــاك تناقضــاً فــي المجتمــع الجزائــري. فالشــعب الجزائــري ينمِّ
ــي للمجتمــع. وهــذه  ــث راديكال ــادي بتحدي ــن ين ــري الإســامي فــي حي ــي البرب العرب
ــم  ــد ل ــن تقالي ــرق طــرق بي ــى مفت ــري عل ــة تضــع المجتمــع الجزائ المواجهــة الثقافي
تعــد تســيطر علــى معيشــتهم الكاملــة وبيــن حداثــة جذابــة لكــن لا يبــدو أنهــا تلبــي 
احتياجاتهــم وتطلعاتهــم. وقــد تكــون مثــل هــذه التناقضــات ضــارة بالتنــوع الثقافــي 
الثقافــات. فكيفيــة تعريــف ”الــذات الوطنيــة“ فــي بيئــة متعــددة  والحــوار بيــن 
الثقافــات وكيفيــة قــدرة القيــم المشــتركة بيــن الثقافــات علــى لعــب دور فــي 
التعليــم همــا قضيتــان أساســيتان لأولئــك الذيــن يعملــون فــي مجــال الحــوار بيــن 

ــر. ــات فــي الجزائ الثقاف

تصورات حول دور المرأة في المجتمع
البعــد الواســع الآخــر الــذي يعكــس مســتويات التنــوع الثقافــي والتســامح هــو 
الــدور المنســوب للمــرأة. وتختلــف التصــورات حــول دور المــرأة فــي المجتمــع 
ــن نتائــج الاســتطلاع أن النســاء يلقيــن ترحيبــاً متزايــداً  مــن بلــد إلــى آخــر. حيــث تُبيِّ
فــي مجــالات لطالمــا احتكرهــا الرجــال مثــل السياســة والحكومــة. والمجتمعــات 
الأوروبيــة أكثــر اســتعداداً للســماح للنســاء بــأن يكــنَّ مشــاركات ناشــطات فــي 

ــا. ــاء مســتقبل بلدانه بن

ومــع ذلــك ففــي منطقــة جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط مــا تــزال هنــاك 
ــة  ــى هامــش عملي ــى دفــع المــرأة إل ــل إل ــي تمي بعــض التصــورات الكلاســيكية الت
التنميــة. فــي حيــن أنــه مــن المهــم عــدم إنــكار الــدور الهائــل الــذي تلعبــه المــرأة كأم 
وزوجــة أو التقليــل مــن شــأنه إلا أنــه ينبغــي عــدم التلاعــب بهــذه الأدوار لاســتبعاد 

المــرأة مــن خــال منعهــا مــن المســاهمة فــي تنميــة مجتمعاتهــا.

يكشــف الاســتطلاع )المخطــط البيانــي 18.2( أن أكثــر مــن %86 مــن المشــاركين 
فــي الجزائــر )أكثــر مــن أي بلــد آخــر( يريــدون رؤيــة النســاء يلعبــن دوراً أكبــر فــي رعايــة 
الأطفــال والمنــزل. للمــرأة أيضــاً دور معتــرف بــه فــي المجــالات التــي غالبــاً مــا يتــم 

تصويرهــا علــى أنهــا تعكــس المُثُــل الأنثويــة مثــل التعليــم والفنــون والثقافــة.

مــا تــزال التصــورات عــن أدوار المــرأة فــي الجزائــر تتأثــر بالســحب القــوي الناتــج عــن 
القيــم التقليديــة التــي تُمــارَس إلــى حــد كبيــر كمجموعــة مــن الوصفــات الاجتماعيــة 
والمواقــف الأخلاقيــة بــدلًا مــن أن تخــدم كأيديولوجيــة ثوريــة. والأكثــر شــيوعاً 
أن الصــور النمطيــة هــي نتيجــة التقاليــد أو الثقافــة أو نتيجــة تفســير شــخصي 

ــي قــد تتلاعــب بوضــع المــرأة وأدوارهــا فــي المجتمــع. ــة الت للنصــوص الديني

لكــن لإنصــاف الواقــع الحالــي فــي الجزائــر فإنــه مــن الضــروري وضــع هــذه النتائــج 
فــي ســياقها والاعتــراف بالتقــدم الــذي أحرزتــه الجزائــر فيمــا يتعلــق بتمكيــن المــرأة 
فــي الســنوات الأخيــرة. فمنــذ عــام 2005 اعتمــدت الجزائــر ميثاقــاً للمــرأة العاملــة 
يهــدف للتوفيــق بيــن الالتزامــات العائليــة والمهنيــة وتحســين مشــاركة المــرأة فــي 

هيئــات إدارة الشــركات وكذلــك تحســين تمثيلهــا فــي النقابــات العماليــة.

بيــن عامــي 2010 و2013 أنشــأت الجزائــر بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة برنامجــاً 
ــز البرنامــج المشــترك  ــن المــرأة. وقــد رك ــن الجنســين وتمكي مشــتركاً للمســاواة بي

ــف. ــى التوظي ــى تحســين الوصــول إل بشــكل خــاص عل

علــى الصعيــد الوطنــي تــم وضــع قوانيــن مؤسســية وأساســية مــن أجــل تعزيــز 
دور المــرأة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة. ومــع ذلــك فــإن هــذه الجهــود لــم تــؤد بعــد إلــى مســتويات 
مُرضيــة مــن مشــاركة المــرأة فــي مجــالات مــن شــأنها تحســين تقريــر المصيــر. حيــث 
ــى حياتهــا أمــر  ــن المــرأة بســلطة اتخــاذ القــرار وتمكينهــا مــن الســيطرة عل أن تمكي

ــة ومســتدامة. ــاء مجتمعــات عادل ــة لبن ــغ الأهمي بال

المرأة  دور  حول  التصورات  وتختلف 
حيث  آخر…  إلى  بلد  من  المجتمع  في 
في  متزايداً  ترحيباً  يلقين  النساء  أن 
مثل  الرجال  احتكرها  لطالما  مجالات 

والحكومة. السياسة 
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العيش معاً في بيئات متعددة الثقافات
بحســب الاســتطلاع فقــد أثبــت الحــوار عبــر الإنترنــت والتواصــل الرقمــي أنهمــا 

طريقتــان فعالتــان لتمكيــن التفاعــل بيــن أشــخاص مــن بلــدان مختلفــة.

%81 مــن المشــاركين فــي الجزائــر ’موافقــون بشــدة‘ علــى أن بإمــكان التكنولوجيــا 
الرقميــة أن تلعــب دوراً مهمــاً فــي تســهيل الحــوار بيــن أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة 
)المخطــط البيانــي 18.3(. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن %71 ’موافقــون بشــدة‘ علــى 
أن بإمــكان الأدوات الرقميــة أن تعــزز مهــارات الحــوار بيــن الثقافــات وأن الحواجــز 
الثقافيــة أقــل مــن أن تشــكل عقبــة أثنــاء الاتصــال عبــر الإنترنــت والاتصــال الرقمــي. 
وقــد أثبتــت جائحــة كوفيــد- 19 أن التكنولوجيــا الرقميــة يمكــن أن تكــون ذات فائــدة 
كبيــرة للمجتمــع مــن خــال تمكيــن التواصــل بيــن الشــعوب والأمــم والحفــاظ عليــه. 
فالتكنولوجيــا الرقميــة قــد اختصــرت المســافة وأزالــت العديــد مــن الحواجــز التــي مــا 

تــزال قائمــة أمــام التواصــل وجهــاً لوجــه مثــل التأشــيرة وصعوبــات الســفر.

يبــدو الوضــع فــي الجزائــر متناقضــاً. ففــي حيــن أن الجزائــر بلــد محافــظ ثقافيــاً إلا أنها 
منفتحــة علــى التغييــر مــن نــواحٍ كثيــرة. وبحســب بيانــات الاســتطلاع فــإن لــدى أكثــر 
مــن %84 مــن المشــاركين الجزائرييــن أقــارب فــي بلــد أوروبــي، ويعتقــد %44 مــن 
بيــن هــؤلاء أن التفاعــل مــع أشــخاص مــن بلــدان وثقافــات أخــرى كان ذا تأثيــر إيجابــي 
ــوا إن هــذا التفاعــل كان  ــة مــع %12 فقــط قال ــم بالمقارن ــى العال ــى نظرتهــم إل عل
ذا تأثيــر ســلبي. لا يــرى المشــاركون فــي الجزائــر مشــاكل فــي استكشــاف ثقافــات 
وأســاليب حيــاة جديــدة. وبالنســبة لمعظــم المشــاركين فــإن الحواجــز الرئيســية أمــام 
اللقــاءات بيــن الثقافــات تكمــن عمليــاً فــي صعوبــات الســفر والصعوبــات اللغويــة 

وليــس فــي الصعوبــات والحواجــز الثقافيــة التــي يمكــن التغلــب عليهــا بســهولة.

ــوع الثقافــي والتســامح فــي  ــي نحــو التن ــج حــدوث تقــدم إيجاب توضــح هــذه النتائ
الجزائــر. حيــث ينظــر معظــم المشــاركين إلــى التنــوع الدينــي والثقافــي بشــكل 
علــى  بشــدة‘  ’موافقــون  الجزائــر  فــي  المشــاركين  مــن   39% أن  رغــم  إيجابــي 
أن التنــوع الثقافــي يشــكل تهديــداً لاســتقرار المجتمــع. وتحقيقــا لهــذه الغايــة 

ــرام  ــم الأطفــال فيهــا احت ــز أدوار المــدارس كأماكــن يتعل ــه مــن الضــروري تعزي فإن
الثقافيــة. الاختلافــات 

يبــدو أن التنــوع الثقافــي والتســامح يمثــان نموذجــاً للتحــدي بيــن كــره الأجانــب 
والخــوف مــن الإســام وخطــاب الكراهيــة. حيــث أن تمكيــن الحــوار بيــن الثقافــات 

ــوع الثقافــي والتســامح. ــز التن ــى تعزي ــا عل ــى قدرتن ســيعتمد عل

الاستنتاج
الجزائــري  المجتمــع  فــي  للفاعليــن  يمكــن  رئيســية  رؤى  الاســتطلاع  م  قــدَّ
استكشــافها بشــكل أكبــر. وفــي حيــن أن معظــم النتائــج إيجابيــة للغايــة فمــن 
الضــروري التأكيــد علــى أننــا نحتــاج إلــى تطويــر الكفــاءات بيــن الثقافــات فــي 
المجتمــع مــن أجــل تشــجيع الحــوار بيــن الثقافــات وتعزيــز التســامح. الكفــاءات 
بيــن الثقافــات تســاعد النــاس علــى التفاعــل والتواصــل مــع أنــاس مــن ثقافــات 
مختلفــة بطريقــة محترمــة وفعالــة. وهــي يمكــن أن تشــكل جســراً بيــن التنــوع 

والاندمــاج.

ل تلبيــة كل مــن التنــوع والوحــدة الاجتماعيــة تحديــاً كبيــراً. ولهــذا فــإن التعليــم  تشــكِّ
ــة  ــة تعليمي ــن الثقافــات هــو عملي ــن الثقافــات. فالحــوار بي أمــر أساســي للحــوار بي
قبــل كل شــيء. والاعتــراف بالتنــوع مــن خــال التعليــم ســوف يتعــارض مــع مواقف 
التعصــب والعنــف ورفــض الاختلافــات. فــي الجزائــر تــم إجــراء إصلاحــات جديــدة فــي 
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المخطط البياني 18.1: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب الدولة ومجموعة البلدان

مقارنة مع المتوسط الأوروبي/دولالجزائر
جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

المعتقدات والممارسات الدينية

الطاعة

التضامن الأسري

احترام الثقافات الأخرى

الفضول

الاستقلالية

لا أعلم/ أرفض الإجابة

الأكثر أهمية
الثاني الأكثر أهمية 

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

سؤال الاستطلاع: عند تربية أطفالهم، قد يركز الآباء في بلدان مختلفة بشكل مختلف على القيم المتعددة. على افتراض أننا نحدد لأنفسنا ست قيم فقط، أود أن أعرف أي واحدة من هذه 
القيم هي الأكثر أهمية بالنسبة لك شخصيًا، عند تربية الأطفال؟ وتلك التي تحتل ثاني أكثر أهمية؟
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الدولة ومجموعة البلدان

المخطط البياني 18.1: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب الدولة ومجموعة الدول

منذ عام 2005 اعتمدت الجزائر ميثاقاً للمرأة 
الالتزامات  بين  للتوفيق  يهدف  العاملة 
المرأة  مشاركة  وتحسين  والمهنية  العائلية 
تحسين  وكذلك  الشركات  إدارة  هيئات  في 

العمالية. النقابات  في  تمثيلها 
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المخطط البياني 18.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة
(٪ "دور أكبر")

إدارة الأعمالالعلوم والتكنولوجياالحكومة والسياسةدور المرأة في:
أيرلندا

موريتانيا

لبنان

السويد

ألمانيا

أوروبا

قبرص

اليونان

المغرب

كرواتيا

رومانيا

الجمهورية التشيكية
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الأردن

الجزائر

السويد

لبنان

أيرلندا

موريتانيا

المغرب

ألمانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
الجزائر

أوروبا

رومانيا

الأردن

اليونان

قبرص

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

موريتانيا

أيرلندا

السويد

لبنان

ألمانيا

المغرب

أوروبا

رومانيا
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
اليونان

كرواتيا

الجزائر

قبرص

الجمهورية التشيكية

الأردن

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدورها الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪ "دور أكبر")، حسب الدولة

Results by country (% “greater role”)
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المخطط البياني 18.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة

التربية والفنون والثقافةرعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل
الجزائر

موريتانيا

الأردن
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

لبنان

رومانيا

قبرص

اليونان

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

أوروبا

أيرلندا

ألمانيا

السويد

لبنان

موريتانيا

الجزائر
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

الأردن

رومانيا

أيرلندا

اليونان

السويد

أوروبا

قبرص

ألمانيا

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدورها الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪ "دور أكبر")، حسب الدولة

المخطط البياني 18.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة )٪ "دور أكبر"(

Results by country (% “greater role”)
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المخطط البياني 18.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة

التربية والفنون والثقافةرعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل
الجزائر

موريتانيا

الأردن
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

لبنان

رومانيا

قبرص

اليونان

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

أوروبا

أيرلندا

ألمانيا

السويد

لبنان

موريتانيا

الجزائر
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط
المغرب

الأردن

رومانيا

أيرلندا

اليونان

السويد

أوروبا

قبرص

ألمانيا

كرواتيا

الجمهورية التشيكية

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدورها الحالي في بلدك، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪ "دور أكبر")، حسب الدولة
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النظــام التعليمــي لصالــح الاعتــراف بالتنــوع فــي المجتمــع. لكــن مــا يــزال يجــب رؤيــة 
إلــى أي مــدى ســيتم قبــول هــذه التدابيــر والتســامح بشــأنها وتطبيقهــا.

التوصيات
• يجــب علــى الحكومــة ومؤسســات التعليــم العالــي متابعــة مشــاريع بحثيــة 	

مشــتركة وبنــاء شــبكات مــع أكاديمييــن آخريــن وجامعــات وحكومــات أخــرى 
ــز  ــة وتعزي ــر برامــج الدراســة التعاوني ــرات وتطوي ــات والخب ــادل البيان مــن أجــل تب

ــن الثقافــات. التزامهــم بالتعــاون بي
• علــى الحكومــة أن تقــدم الدعــم المالــي للنســاء بالإضافــة إلــى تدابيــر 	

ــة  ــي لدعمهــن فــي أدوارهــن الحالي ــز الإيجاب ــة كشــكل مــن أشــكال التميي تكيفي
ــدات أعمــال فاعــات فــي المجتمــع  مــع تشــجيعهن أيضــاً علــى أن يصبحــن رائ

الجزائــري.
• يجــب إزالــة الحواجــز اللغويــة لتشــجيع اللقــاءات بيــن الثقافــات. حيث يمكن 	

لمراكــز اللغــات أن تلعــب دوراً رئيســياً فــي تخفيــف التوتــرات بيــن الثقافــات مــن 
خــال تقديــم دورات اللغــة.

• يجــب علــى الحكومــة أن تمــول تطويــر دورات اللغــة والمدرســين عبــر 	
القيــود  فــي مواجهــة  أكثــر شــمولًا  اللغــة  أجــل جعــل دورات  مــن  الإنترنــت 
بيــن  التواصــل  عــن  وحــدات  تضميــن  أيضــاً  ويجــب  والثقافيــة.  الاجتماعيــة 

الدراســية. المناهــج  فــي  الثقافــات 
• يجــب أن يتــم التأســيس للســفر دون تأشــيرة مــن خــال اتفاقيــات ثنائيــة 	

مــع بلــدان أورو-متوســطية أخــرى. إذ لــن تنجــح الجهــود المبذولــة لتعزيــز الحــوار 
بيــن الثقافــات إذا بقيــت الحواجــز العمليــة قائمــة.

• يجــب أن تســتثمر الحكومــة فــي برنامــج موســع لتوســيع نطــاق الإنترنــت 	
عالــي الســرعة بتكلفــة معقولــة للجميــع نظــراً لأهميــة التكنولوجيــا الرقميــة فــي 
ــات اســتطلاع مؤسســة  ــن الثقافــات مثلمــا هــو موضــح فــي بيان التواصــل بي

آنــا لينــد.

• التعليــم والتدريــب الافتراضييــن فــي جــدول أعمــال 	 إدراج  أخيــراً يجــب 
أولويــات التعليــم الوطنــي تحــت مظلــة التعلــم الدائــم مــدى الحيــاة كمــا يجــب 
 .تقديــم برامــج تدريــب علــى تكنولوجيــا المعلومــات بأســعار معقولــة

نــوال عبــد اللطيــف مامــي أســتاذة ونائبــة مديــر مســؤولة عــن العلاقــات الخارجيــة 
والتعــاون بجامعــة ســطيف 2 بالجزائــر.
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المخطط البياني 18.3: تأثير التكنولوجيا الرقمية - حسب البلد ومجموعة البلدان

مقارنة مع المتوسط الأوروبي/دولالجزائر
جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

يمكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية 
دورًا مهمًا في تسهيل الحوار بين الناس 
من مختلف الثقافات

يمكن تعزيز مهارات الحوار بين الثقافات 
من خلال الأدوات الرقمية

الحواجز الثقافية هي أقل عبئا أثناء 
الاتصال عبر الإنترنت (الرقمي) مقارنة 
بالتواصل وجها لوجهه

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بتاتالا أوافق إلى حد ما أوافق إلى حد ما موافق بشدة 

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

سؤال الاستطلاع: فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يرجى إخباري إلى أي مدى توافق أو لا توافق على كل من العبارات التالية:
.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الدولة ومجموعة الدولة
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حوارات عملية | ليتوانيا

اصنعي دمية، اصنعي نفسك. مسرح للاندماج الاجتماعي.
إن نشــاط ’اصنعــي دميــة، اصنعــي نفســك. مســرح لاندمــاج الاجتماعــي‘ 
هــو منهجيــة جديــدة تعمــل مع النــاس حتى يحققــوا اندماجهم الاجتماعي. 
وثقافــات  وأعمــار  مختلفــة  خلفيــات  مــن  المســتهدفون  يكــون  وقــد 
مختلفــة. كنــا نعمــل مــع مجموعــة ’نســاء علــى مفتــرق طــرق‘ مثلمــا 
أســمينا وضعهــن )عاطــات عــن العمــل أو متقاعــدات يبحثــن عــن طريقــة 
للتعافــي بعــد مواقــف صعبــة لمــلء حياتهــن بأنشــطة ذات مغــزى(. وقــد 
أدت مرونــة الأســلوب وتنــوع التقنيــة )الدراســات المســرحية، تقنيــات 
الدرامــا النفســية، تماريــن بنــاء المجموعــات، التماريــن التــي تعــزز الإبــداع( 
إلــى جعــل العمليــة مليئــة بالتحــدي ومثيــرة للاهتمــام ومثمــرة لــكل مــن 
ــج  ــى نتائ ــداع المشــارِكات إل ــن والمشــارِكات. كمــا أدت الثقــة بإب المدربي
ــا  مفاجئــة فــي أشــكال الدمــى وخصائصهــا وابتــكار الدراســة أيضــاً. طلبن
مــن المشــارِكات خــال إحــدى الجلســات قضــاء 20 دقيقــة مــن الوقــت 
للتأمــل الشــخصي مــع دماهــن: للتحــدث معهــا والاســتماع والرقــص 
واللعــب. وقــد كان مــدى عمــق المحادثــات التــي تــم الوصــول إليهــا ومــا 
أثارتــه مــن طيــف غنــي مــن مشــاعر المشــارِكات وانعكاســاتها أمــراً مذهلًا.

يمكننــي دعمهــا فــي أشــياء كثيــرة. إنهــا تبــدو ســعيدة لأنهــا تعلــم أن 
بإمكانهــا أن تثــق بــي…

كنــا ســوية ننعــم بالصمــت، بمجــرد الهــدوء والرفاهيــة؛ أخبرنــا بعضنــا 
بعضــاً أن الســام مهــم للغايــة. مــن الجيــد أن نكــون معــاً. القــرب... 
الوقــت  مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج  كلتينــا  لكــن  الارتبــاط.  بهــذا  شــعرت 

للانفتــاح…

كانــت دمــي تضحــك كثيــراً لكنهــا وحيــدة، وحيــدة للغايــة... أخبرتنــي أننــي 
شــددت رقبتهــا كثيــراً... لقــد تغيــرت علاقتــي معهــا – فأنــا لــم أعــد أريــد 

أن أحرقهــا بعــد الآن…

كانــت تســأل إن كنــت مــا أزال أحبهــا فــي حيــن أنهــا ليســت مثاليــة علــى 
ــا أقصــر مــن الأخــرى وإحــدى ســاقيها أطــول مــن  الإطــاق )إحــدى يديه
الأخــرى(. كان هــذا الســؤال مفاجــأة كبــرى بالنســبة لــي – فكيــف لهــا ألا 

تــرى أنهــا مهمــة بالنســبة لــي…

ــدن، أعطتنــي ذراعهــا لنذهــب معــاً، لا  كانــت دميتــي ترقــص ببــطء وتدن
أعــرف إلــى أيــن... وهــذا يعنــي أنهــا تثــق بــي حقــاً... لقــد كان هنــاك شــيء 

حزيــن للغايــة فــي كافــة تحركاتهــا…

لقــد فاجأتنــي تلــك الدميــة كثيــراً حتــى أننــي كنــت علــى وشــك البــكاء 
لكننــي لــن أبكــي... يحزننــي أنهــا تعتقــد أننــي لا أحبهــا…

عــن  يتحدثــن  أن  المشــاركات  علــى  بكثيــر  والأســهل  الآمــن  مــن  كان 
أنفســهن بشــكل غيــر مباشــر خلــف الدميــة التــي كانــت ’تعكــس‘ صانعتهــا 

فــي مواقــف مختلفــة.

ــر تحريــك الدمــى إلــى عمــل فنــي  ــاً لتطوي ــاج الأمــر عمــاً جماعي لقــد احت
ذي معنــى: الكثيــر مــن الفهــم والقــرارات المشــتركة والفطنــة والصبــر 
والتســامح والتنســيق ومــا إلــى ذلــك بالإضافــة إلــى تحســين الكفــاءات 

الاجتماعيــة.

بعــد الانتهــاء مــن ورشــتي عمــل فإننــا نشــعر بأننــا أقــوى بكثيــر فــي 
اســتخدام فــن الدمــى مــن أجــل الاندمــاج الاجتماعــي وأن لدينــا ثقــة كبيــرة 
بهــذه الطريقــة؛ حيــث نــرى تقدمــاً واضحــاً فــي مواقــف المشــارِكات 
واحترامهــن لأنفســهن وفــي إبداعهــن وتنميــة قدراتهــن علــى التحليــل 
الذاتــي والتصــرف داخــل المجموعــة. كمــا أكــدت ملاحظــات المشــارِكات 
فاعليــة اســتخدام الدمــى فــي دعــم العاطــات عــن العمــل والمتقاعــدات 
فــي كفاحهــن مــن أجــل التعافــي الاجتماعــي. وســوف نســتمر حتــى فــي 

ــت. ــر الإنترن ــه ورش العمــل عب ــى طريقــة لتوجي ــور عل العث
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اتباع المسار المتوسطي بين الثقافات في اليونان
جورج ماريس ونيكوليتا بانتيلي 

بمقارنــة الطــرق التــي اختلفــت بهــا الاتجاهــات والتحديــات العابــرة للثقافــات علــى امتــداد منطقــة الأورو-متوســط يحلــل ماريــس وبانتيلــي تأثيــر كوفيــد- 19 فــي اليونــان 
ل التصــورات. وفــي غيــاب مثــل هــذه اللقــاءات الفعليــة فــإن الاعتمــاد  علــى انتشــار اللقــاءات بيــن الثقافــات مســلطَين الضــوء علــى أهميــة الســياحة كآليــة للقــاءات تُشــكِّ
علــى التفاعــل بيــن الثقافــات وتعزيــزه مــن خــال إنشــاء إطــار مؤسســي أكثــر تماســكاً يمكّــن النــاس مــن التفاعــل وحمايــة حقــوق بعضهــم بعضــاً عبــر قانونــه الثقافــي الســائد 

والمعاييــر الأوروبيــة بيــن الثقافــات.

وإثــارة  حيويــة  المناطــق  أكثــر  إحــدى  هــي  المتوســط  الأبيــض  البحــر  منطقــة 
للاهتمــام فــي العالــم. فهــي مــكان يتفاعــل فيــه المواطنــون والثقافــات والأفــكار 
’المتوســطي‘.  معنــى  محلــه  ليحــل  ’الوطنــي‘  معنــى  فيــه  يفقــدون  حــد  إلــى 
البحــر  تميــز منطقــة  التــي  والأفــكار  والتصــورات  المتوســطية  الحيــاة  فطريقــة 
ــدول والأنظمــة  ــي أن ال ــدة لهــذه المنطقــة. وهــذا لا يعن الأبيــض المتوســط فري
المتوســط لا يواجهــون تحديــات  البحــر الأبيــض  الحكوميــة ومواطنــي منطقــة 
فرديــة ومشــتركة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فهــم يواجهــون الكثيــر وخاصــةً 
منــذ ظهــور جائحــة كوفيــد- 19. الهــدف الرئيســي مــن هــذه الورقــة هــو دراســة 
موقــف اليونــان فيمــا يتعلــق بالاتجاهــات والتحديــات بيــن الثقافــات فــي منطقــة 
ــن مــن خــال إجابــات المشــاركين علــى  الأورو-متوســط )يوروميــد( مثلمــا هــو مبيَّ
الأســئلة التــي تــم طرحهــا فــي بلــدان مختــارة فــي منطقتَــي أوروبــا وجنــوب وشــرق 
بيــن  إبســوس للاتجاهــات  لينــد/  آنــا  اســتطلاع  فــي  المتوســط  الأبيــض  البحــر 
ــان تشــترك  ــى الرغــم مــن أن اليون ــه عل الثقافــات. فقــد وجــد هــذا الاســتطلاع أن
بالعديــد مــن القيــم والخصائــص مــع البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة ولديهــا تقليــد 
قــوي للمشــاركة بيــن الثقافــات إلا أن لــدى اليونــان أيضــاً تراثهــا وتاريخهــا الفريديــن 
ممــا يدعــم صناعــة الســياحة الرئيســية فيهــا ويغنــي تصــورات المشــاركين عــن هــذا 
ــرت بيئــة حيويــة ليتــم فيهــا التفاعــل بيــن  البلــد والمنطقــة. والســياحة بدورهــا وفَّ

الثقافــات بيــن ســكان اليونــان وأولئــك القادميــن مــن بلــدان أخــرى. ومــع ذلــك 
ــاً مــن اللقــاءات بيــن الثقافــات قــد نشــأت عــن  ــات إلــى أن عــدداً قلي تشــير البيان
ــود  ــى قي ــة، وربمــا يعــود هــذا إل ــي عشــر شــهراً الماضي ــى مــدار الاثن الســياحة عل

الســفر المرتبطــة بالوبــاء.

لــم يغــب أســلوب الحيــاة والضيافــة المتوســطيان مــن اليونــان أبــداً. وفــي الواقــع 
احتفظــت اليونــان بالاعتقــاد بــأن الأفــكار الرئيســية التــي تميــز منطقــة البحــر الأبيض 
المتوســط هــي طريقــة العيــش والطعــام والضيافــة المتوســطية. وبالمقابــل يــرى 
عــدد قليــل نســبياً مــن المشــاركين فــي اليونــان أن البحــر الأبيــض المتوســط يتميــز 
بتــراث ثقافــي وتاريــخ مشــتركين رغــم أنــه مــن المهــم التأكيــد علــى أن بلدانــاً أخــرى 

ك. شــملها الاســتطلاع فــي المنطقــة تشــترك فــي هــذا التشــكُّ
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المخطط البياني 19.1: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب الدولة ومجموعة البلدان

اليونان
مقارنة مع المتوسط الأوروبي/دول جنوب

وشرق البحر الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط

التضامن الأسري

احترام الثقافات الأخرى

الاستقلالية

المعتقدات والممارسات الدينية

الطاعة

الفضول

لا أعلم/ أرفض الإجابة

الأكثر أهمية
الثاني الأكثر أهمية 

سؤال الاستطلاع: عند تربية أطفالهم، قد يركز الآباء في بلدان مختلفة بشكل مختلف على القيم المتعددة. على افتراض أننا نحدد لأنفسنا ست قيم فقط، أود أن 
أعرف أي واحدة من هذه القيم هي الأكثر أهمية بالنسبة لك شخصيًا، عند تربية الأطفال؟ وتلك التي تحتل ثاني أكثر أهمية؟

.(©Anna Lindh / Ipsos 2020) القاعدة: جميع المستجيبين (٪)، بحسب الدولة ومجموعة الدول

المخطط البياني 19.1: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب الدولة ومجموعة الدول

المشترك  المتوسطي  الحياة  أسلوب  إن 
لهذا  يكون  وقد  اليونان.  في  بعمق  متجذر 
بشأن  السكان  معتقدات  على  قوي  تأثير 

مشتركين. وتاريخ  ثقافي  تراث 
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إن أســلوب الحيــاة المتوســطي المشــترك متجــذر بعمــق فــي اليونــان. وقــد يكــون 
لهــذا تأثيــر قــوي علــى معتقــدات الســكان بشــأن تــراث ثقافــي وتاريــخ مشــتركين. 
الأبيــض  البحــر  عبــر  الدولــي  التفاعــل  مــن  غنــي  تاريــخ  يوجــد  أنــه  حيــن  وفــي 
المتوســط فــإن اليونــان – مثــل العديــد مــن البلــدان المتوســطية الأخــرى – تتمتــع 
بتــراث وطنــي فريــد وتاريــخ قديــم يميزانهــا عــن جيرانهــا. ففــي الواقــع ليــس هنــاك 
”بارثينــون“ ثــانٍ. وبالتالــي فــإن أحــد التفســيرات المحتملــة هــو أن بعــض البلــدان 
المتوســطية – بمــا فــي ذلــك اليونــان – تعتمــد علــى صناعــات الضيافــة المتطــورة 
للغايــة فيهــا وعلــى تراثهــا الطبيعــي مــن أجــل الترويــج لأنفســها كوجهــات ثقافيــة. 
وهكــذا فبينمــا يتشــاركون بالســمات والعــادات المشــتركة قــد يفخــر المشــاركون 
فــي اليونــان بأنفســهم ويعــززون تلــك الخصائــص الثقافيــة والتاريخيــة الفريــدة 

التــي تميزهــم عــن البلــدان المتوســطية الأخــرى.

ــاً بيــن البلــدان مــن حيــث القيــم الأساســية  بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك تباين
التــي يــرى الســكان أنهــا مهمــة عنــد تربيــة الأطفــال مثــل احتــرام الثقافــات الأخــرى 
والتضامــن الأســري والمعتقــدات والممارســات الدينيــة والطاعــة والاســتقلال 
والفضــول. حيــث يمكــن أن يســاعدنا استكشــاف القيــم الأساســية عنــد تربيــة 
ــد أوجــه التشــابه  ــان وتحدي ــم الســائدة فــي اليون ــى فهــم أنظمــة القي الأطفــال عل
والاختــاف مــع بلــدان الأورو-متوســط الأخــرى. فأهــم قيمــة أساســية عنــد تربيــة 
الأطفــال فــي اليونــان وفقــاً للاســتطلاع هــي قيمــة التضامــن الأســري )64%( 

يليهــا ’احتــرام الثقافــات الأخــرى‘ )%50( )المخطــط البيانــي 19.1(. لذلــك فــإن 
القيــم الأساســية فــي اليونــان تتماشــى مــع قيــم البلــدان الأوروبيــة الأخــرى بشــكل 
وثيــق أكثــر ممــا تتماشــى بــه مــع بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط 
حيــث يعتبــر ’احتــرام الثقافــات الأخــرى‘ و’التضامــن الأســري‘ أهــم القيــم وســطياً 
ــى أن  ــدر الإشــارة إل ــن تج ــة. لك ــدول الأوروبي ــداد ال ــى امت بالنســبة للمشــاركين عل
’التضامــن الأســري‘ هــو أيضــاً قيمــة أساســية فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط، حيــث يحتــل المرتبــة الثالثــة بعــد ’المعتقــدات والممارســات 
الدينيــة‘ و’الطاعــة‘ ممــا يجعلــه يمثــل قيمــة مشــتركة بيــن العديــد مــن المشــاركين 

ــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. اليونانييــن والمشــاركين مــن بل

هــذه النتائــج ليســت مفاجئــة نظــراً إلــى الأهميــة المعطــاة للمؤسســات الثقافيــة 
ــر التفاعــل والتضامــن  ــك لطالمــا اعتُب ــى ذل ــان. وبالإضافــة إل ــة فــي اليون والعائلي
الثقافيــان مــن أركان المجتمــع اليونانــي. فعلــى ســبيل المثــال فــي ثمانينيــات 
القــرن الماضــي قامــت ميلينــا ميركــوري – وزيــرة الثقافــة اليونانيــة الســابقة – 
بوضــع فكــرة وتأســيس مبــادرة ”عاصمــة الثقافــة الأوروبيــة“ التــي ســعت إلــى 
تمكيــن التفاعــل الثقافــي وإنشــاء روابــط بيــن الســكان الأوروبييــن، وقــد كانــت أثينــا 

ــى هــذا اللقــب عــام 1985. ــة حــازت عل أول مدين

كمــا ســأل الاســتطلاع أيضــاً عــن الحواجــز التــي تحــول دون التواصــل بيــن الثقافات. 
ــى الأشــخاص  ــد التحــدث إل ــز عن ــر حاج ــان فــإن أكب بالنســبة للمشــاركين فــي اليون
ــدم التحــدث  ــا هــو ع ــض المتوســط أو منه ــر الأبي ــوب وشــرق البح ــدان جن فــي بل
باللغــة نفســها. وبحســب البيانــات فقــد وافــق %72 مــن المشــاركين فــي اليونــان 
علــى أن عــدم التحــدث باللغــة نفســها هــو إمــا ’حاجــز كبيــر‘ أو ’حاجــز إلــى حــد‘ أمــام 

التواصــل بيــن الثقافــات.

ــة  ــي عشــر شــهراً الماضي ــه خــال الاثن ــن أن ــج تبيِّ ــإن النتائ ــك ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
)المخطــط البيانــي 19.2( مــن بيــن أولئــك المشــاركين فــي اليونــان الذيــن تفاعلــوا 
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دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط اليونان

المخطط البياني 19.2: اللقاءات بين الثقافات - حسب البلد ومجموعة البلدان - طريقة التفاعلات

سؤال الاستطلاع: كان التفكير في هذا / هؤلاء الأشخاص الذين تفاعلت معهم بشكل أساسي من خلال:
ملاحظة: تم إنشاء فئتي "العائلة والأصدقاء" و "الرياضة والترفيه" بعد الانتهاء من العمل الميداني. تم إعادة ترميز بعض الردود الحرفية على "تحديد آخر" في هاتين الفئتين.

 Anna Lindh / ©) القاعدة: المستجيبون الذين تحدثوا أو قابلوا شخصًا من إحدى دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط/ دولة أوروبية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة الدول
.(Ipsos 2020

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

المخطط البياني 19.2: اللقاءات بين الثقافات - حسب البلد ومجموعة البلدان
		     طريقة التفاعلات

رها  ر آراء الناس أو عدم تغيُّ للنظر في أسباب تغيُّ
سواء بشكل إيجابي أو سلبي فإنه من الضروري 
بمختلف  الناس  ثقة  مدى  استكشاف  أيضاً 
لتلقي  يستخدمونها  التي  الإعلامية  المنصات 

المحتوى الإعلامي.
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مــع شــخص مــن بلــد آخــر قــد تفاعــل %30 مــع ذلــك الشــخص فــي الشــارع أو فــي 
مــكان عــام )بالمقارنــة مــع %11 فــي عــام 2009( وتفاعــل %25 مــع شــخص فــي 
منطقتهــم )بالمقارنــة مــع %12 فــي عــام 2009(. وعلــى نقيــض ذلــك قــال 9% 
ــوا مــع شــخص مــا مــن خــال الســياحة خــال  فقــط مــن المشــاركين إنهــم تفاعل
الاثنــي عشــر شــهراً التــي ســبقت الاســتطلاع بالمقارنــة مــع %22 فــي عــام 2009. 
فقــد حــدث معظــم التواصــل بيــن الثقافــات مــن خــال الأعمــال التجاريــة أو العمــل 
)%35(. ربمــا تكــون هــذه النتائــج قــد تأثــرت بعمليــات الإغــاق والقيــود الحكوميــة 
المرتبطــة بوبــاء كوفيــد- 19. ولــو كان الســكان يعيشــون فــي ظــروف طبيعيــة 
خــال الاثنــي عشــر شــهراً الماضيــة فربمــا كنــا ســنتوقع رؤيــة المزيــد مــن التواصــل 
المرتبــط بالســياحة بيــن الثقافــات. هــذا رغــم أنــه يجــب أيضــاً ملاحظــة أن العمــل 
ــود  ــك لا يمكــن لقي ــاء، لذل ــرة مــن الوب ــي قــد حــدث خــال المراحــل المبك الميدان
الســفر وحدهــا أن تفســر بشــكل كامــل هــذا الانخفــاض الواضــح فــي التفاعــل 

المرتبــط بالســياحة.

ــوا مــع  ــم تفاعل ــوا إنه ــن قال ــان الذي ــإن نســبة المشــاركين فــي اليون ــك ف ومــع ذل
شــخص مــن ثقافــة أخــرى خــال الاثنــي عشــر شــهراً الماضيــة قــد زادت مــن 24% 
فــي عــام 2009 إلــى %34 فــي عــام 2020. ويمكننــا التكهــن بــأن هــذا الرقــم ربمــا 

كان أعلــى مــن ذلــك فــي الســنوات التــي ســبقت الجائحــة.

تشــير بيانــات الاســتطلاع أيضــاً إلــى أنــه بالنســبة لغالبيــة المشــاركين فــي اليونــان 
فــإن الإعــام لا يؤثــر علــى العلاقــات العابــرة للثقافــات بيــن الســكان علــى الرغــم 
غالبيــة  أفــاد  فقــد  صغيــرة.  لأقليــة  بالنســبة  مســاهم  عامــل  الإعــام  أن  مــن 
المشــاركين فــي اليونــان بــأن آراءهــم لــم تتغيــر علــى الإطــاق بعــد تلقــي محتــوى 
إعلامــي حــول أشــخاص فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط أو 
أنهــم لــم يشــاهدوا أو يقــرؤوا أو يســمعوا أي شــيء فــي وســائل الإعــام عــن 
أشــخاص فــي بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. ومــع ذلــك مــن 
بيــن أولئــك الذيــن قالــوا إن وجهــات نظرهــم قــد تغيــرت فــإن نســبة أعلــى قالــوا 
ــاً علــى وجهــات نظرهــم. ورغــم أن هــذا  ــر ســلبي وليــس إيجابي ــه كان للإعــام أث إن

لا يمثــل ســوى اثنيــن مــن كل عشــرة مشــاركين فــي اليونــان فمــن المهــم تحديــد 
المجموعــات التــي مــن الأكثــر ترجيحــاً أن تتأثــر بالإعــام حتــى تتمكــن المنظمــات 
العاملــة فــي مجــال الحــوار بيــن الثقافــات مــن تقديــم تدخــات مســتهدفة. فعلــى 
ســبيل المثــال تشــير بيانــات الاســتطلاع إلــى أنــه فــي جميــع أنحــاء أوروبــا مــن 
الأكثــر ترجيحــاً أن يتأثــر الأشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 30 عامــاً بشــكل 
البحــر  بلــدان جنــوب وشــرق  بالقصــص الإعلاميــة حــول أشــخاص فــي  ســلبي 

الأبيــض المتوســط بالمقارنــة بمــن هــم دون ســن الثلاثيــن.

رهــا ســواء بشــكل إيجابــي أو ســلبي  ــر آراء النــاس أو عــدم تغيُّ للنظــر فــي أســباب تغيُّ
فإنــه مــن الضــروري أيضــاً استكشــاف مــدى ثقــة النــاس بمختلــف المنصــات 
مبيــن  هــو  وكمــا  الإعلامــي.  المحتــوى  لتلقــي  يســتخدمونها  التــي  الإعلاميــة 
فــي المخطــط البيانــي 19.3 فــإن أكثــر المصــادر الإعلاميــة موثوقيــة بالنســبة 
المواقــع  مثــل  الإنترنــت  عبــر  الإعــام  وســائل  هــي  اليونــان  فــي  للمشــاركين 
ــل نســبياً  ــدد قلي ــال ع ــل ق ــت )%45(. وبالمقاب ــر الإنترن ــة أو المجــات عب الإخباري
هــي  كانــت  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  إن  اليونــان  فــي  المشــاركين  مــن 
والمثيــر   .)14%( للثقافــات  العابــرة  للمعلومــات  موثوقيــة  الأكثــر  مصدرهــم 
للدهشــة أنــه يمكننــا أن نلاحــظ أيضــاً أن المشــاركين فــي اليونــان أقــل ثقــة بكثيــر 
بالإعــام التلفزيونــي مــن المشــاركين فــي البلــدان الأورو-متوســطية الأخــرى. وقــد 
تــم تأكيــد هــذا أيضــاً مــن خــال تقريــر البارومتــر الأوروبــي )2017( حــول اســتخدام 
لــدى  ميــل  خــال  مــن  ذلــك  تفســير  ويمكــن  الأوروبــي.  الاتحــاد  فــي  الإعــام 
المواطنيــن اليونانييــن إلــى ربــط مالكــي المنصــات الإعلاميــة الكبيــرة بالمحســوبية 
أســباباً  الكثيــرون  يعتبرهــا  والتــي  المتشــابكة  والمصالــح  والفســاد  السياســية 
لوســتيفيديس  2013؛  وماريــس،  )ســكلياس  اليونــان  فــي  الاقتصاديــة  للأزمــة 
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الاستنتاجات والتوصيات
لــدى اليونــان كثيــر مــن القواســم المشــتركة مــع البلــدان المتوســطية الأخــرى. 
يتشــارك  كمــا  فيــه.  وتشــارك  الثقافــات  بيــن  التواصــل  علــى  منفتحــة  وهــي 
المشــاركون فــي الاســتطلاع فــي اليونــان بالقيــم الأساســية مــع المشــاركين مــن 
بلــدان أخــرى فــي منطقــة الأورو-متوســط ولا ســيما البلــدان الأوروبيــة. ومــع 
ــدان الأورو-متوســطية الأخــرى –  ــان – مثلهــا فــي ذلــك مثــل البل ذلــك فــإن اليون
تتمتــع بتاريخهــا الفريــد وجغرافيتهــا وثقافتهــا الفريدتيــن التــي تميزهــا عــن جيرانهــا 
والتــي تعــزز مــن خلالهــا صناعــة الســياحة الدوليــة الرئيســية لديهــا. وقــد كانــت 
هــذه الصناعــة فــي الماضــي مصــدراً رئيســياً للقــاءات بيــن الثقافــات فــي اليونــان.

مــع ظهــور جائحــة كوفيــد- 19 والقيــود الحكوميــة اللاحقــة تراجعــت الســياحة فــي 
اليونــان وربمــا تكــون بهــذا قــد تضاءلــت تكــون فــرص اللقــاءات بيــن الثقافــات 
والفوائــد التــي تجلبهــا مــن حيــث تشــكيل تصــورات عــن أنــاس مــن ثقافــات أخــرى. 
وبالمقابــل ففــي غيــاب اللقــاءات المتعلقــة بالســياحة يواصــل الإعــام لعــب دور 
فــي تشــكيل مواقــف النــاس فــي اليونــان وإن كان بدرجــة أقــل ممــا قــد يكــون 
ــار والمعلومــات التــي  ــان أقــل ثقــة بالأخب متوقعــاً، كمــا أن المشــاركين فــي اليون
يتــم تلقيهــا مــن خــال برامــج التلفزيــون الــذي هــو المصــدر الأكثــر موثوقيــة 
ــا تبقــى مــن منقطــة الأورو-متوســط. ــرى فيم ــات الأخ ــول الثقاف ــات ح للمعلوم

بالنظر إلى المستقبل يمكن لليونان أن تحافظ على التفاعل بين الثقافات وأن تشجعه 
في غياب السياحة من خلال إنشاء إطار مؤسسي أكثر تماسكاً يمكّن الناس من 
التفاعل وحماية حقوق بعضهم بعضاً بناءً على حب اليونانيين للأجانب وهو ’القانون 
 الثقافات.  بين  الأوروبية  والمعايير   )396 2018، ص  )زوفيا  السائد‘  الثقافي 

 ، المتوسط  الأبيض  البحر  دراسات  قسم  في  مساعد  أستاذ  ماريس  جورجيوس 
جامعة إيجة ، اليونان.

نيكولينا بانتيلي طالبة دكتوراه من قسم دراسات البحر الأبيض المتوسط ، جامعة 
بحر إيجة ، اليونان.

حوارات عملية | كرواتيا

الأثر الاجتماعي للتعاون في منطقة الأورو-متوسط 
 :KEEP 1( برنامج

 Knowledge and والخبــرة  المعرفــة  تبــادل  )برنامــج   KEEP برنامــج 
عامــة  دوليــة  دعــوة  هــو   )Experience Exchange Programme
ــة المجتمــع  ــة لتنمي ــات مقدمــة مــن المؤسســة الوطني لعــرض المقترح
ــا بالشــراكة  ــة فــي كرواتي ــد الوطني ــا لين ــي بصفتهــا رئيــس شــبكة آن المدن
ــة  ــة الاجتماعي ــري والتنمي ــة الأورو-متوســطية للعمــل الخي مــع الأكاديمي
)IMPACT(. وهــو يهــدف إلــى تمكيــن تعليــم وتدريــب )صقــل مهــارات( 
الممثليــن – الذيــن يتــم اختيارهــم مــن قبــل رؤســاء شــبكات مؤسســة آنــا 
لينــد فــي IMPACT – والــذي يصــدر عنــه شــهادة رســمية مــن الأكاديميــة 

معتــرف بهــا فــي جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي.

إن مشــاركة وخبــرة رؤســاء الشــبكات الوطنيــة لمؤسســة آنــا لينــد فــي 
عمليــة الاختيــار أمــر جوهــري لكونهــا ضروريــة مــن أجــل إجــراء التقييــم 
المناســب للمرشــحين. وخــال هــذه العمليــة ســيتم التأكــد مــن ارتبــاط 
ــك  ــي ومســؤوليتها وتأثيرهــا الاجتماعــي وكذل منظمــات المجتمــع المدن

مــن الإنجــازات الشــخصية للمرشــحين ودوافعهــم.

والتنميــة  الخيــري  للعمــل  الأورو-متوســطية  الأكاديميــة   :IMPACT )2
الاجتماعيــة

تــم تأســيس أكاديميــة IMPACT فــي زغــرب مــن أجــل تنفيــذ أنشــطة 
تعليميــة تركــز بشــكل أساســي علــى التعليــم والتدريــب )صقــل المهــارات( 
فــي أماكــن عمــل فــي كل مــن زغــرب وزادار فــي كرواتيــا. وهــي مؤسســة 
تعليميــة مســجلة رســمياً ومصــادق عليهــا مــن وزارة العلــوم والتربيــة فــي 
ــة  ــل المؤسســة الأوروبي ــة مــن قب ــا. تأسســت الأكاديمي ــة كرواتي جمهوري
للعمــل الخيــري والتنميــة الاجتماعيــة وهــي مدعومــة مــن المؤسســة 
الوطنيــة لتنميــة المجتمــع المدنــي. والهــدف مــن الأكاديميــة هــو التعليــم 
ــة  ــكارات الاجتماعي ــري والمؤسســات والابت ــر العمــل الخي مــن أجــل تطوي
المدنــي  والمجتمــع  الاجتماعيــة  الأعمــال  وريــادة  المحلــي  والمجتمــع 

ــات. ــر القطاع ــاون عب الرقمــي والتع

الأكاديميــة  عــن  صــادرة  رســمية  شــهادة  للباحثيــن  الأكاديميــة  تقــدم 
الأوروبــي. الاتحــاد  دول  كافــة  فــي  بهــا  ومعترفــاً 

التركيــز الأساســي لبرنامــج الأكاديميــة هــو توفيــر التعليــم لصنــاع التغييــر 
إضافيــة  ومهــارات  معرفــة  يكتســبوا  حتــى  المحليــة  المجتمعــات  فــي 

ليتمكنــوا مــن تحســين إمكانــات المجتمــع فــي محيــط كلٍّ منهــم.

المؤسسة الوطنية لتنمية المجتمع المدني
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أيرلندا من المحافظة الاجتماعية نحو المواقف التعددية
بياراس ماك إنري 

باستخدام بيانات المسح يرسم بياراس ماك إنري خارطة تطور أيرلندا من بلد على أطراف أوروبا إلى أيرلندا التي تشتمل على المعايير الأوروبية السائدة؛ حيث يتم التركيز 
على المعايير الأسرية والجندرية ومقاربات الاختلافات العرقية والثقافية. والنتائج الرئيسية من أجل واضعي السياسات تشمل الحد من أهمية المعتقدات والممارسات 
الدينية كقيمة عند تربية الأطفال وإضافة أدلة إلى القضية الخلافية للمدارس الإيمانية وتشمل أيضاً اتجاهاً عاماً للمواقف العامة الأيرلندية التي تتقدم على الموقف 

الدستوري فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية.

 – أيرلنــدا  مــع  لطيفيــن  يكونــا  لــم  والجغرافيــا  التاريــخ  بــأن  المحاجــة  يمكــن 
أكثــر  حيــث تجلّــى ذلــك علــى شــكل قــرون مــن علاقــات متقطعــة مــع جــار 
قــوة ومــن خــال موقــع هامشــي علــى حافــة أوروبــا. وبالمقارنــة مــع معظــم 
فــي موجــات  أيرلنــدا  النــاس  غــادر  البــاد فقيــرة. فقــد  كانــت  أقرانهــا فقــد 
متتاليــة جيــاً بعــد جيــل فــي نمــط هجــرة فريــد ضمــن أوروبــا مقارنــة بحجمهــا 
نظــر  وجهــات  مــع  وراءهــم محافظــاً  تركــوه  الــذي  المجتمــع  وكان  وقِدَمهــا. 
إرثــاً  تــرك  ممــا  الاجتماعيــة  والأدوار  والجنــدر  والديــن  الأمــة  حــول  ثابتــة 

. مؤلمــاً

العقــود  خــال  تمامــاً  مختلفــاً  مجتمعــاً  أيرلنــدا  أصبحــت  فقــد  ذلــك  ومــع 
جلــب  قــد   1998 عــام  فــي  بلفاســت  اتفاقيــة  فتوقيــع  الماضيــة.  الثلاثــة 
الســام إلــى الجزيــرة بعــد عقــود مــن الصــراع. كمــا حدثــت ثــورة فــي المواقــف 
بالإجهــاض  الخاصــة  التشــريعات  أدت  المثــال  ســبيل  فعلــى  الاجتماعيــة. 
تجــاه  المواقــف  تغيــر جــذري فــي  إلــى حــدوث  الجنــس  نفــس  والــزواج مــن 
جنســياً. والمتحوليــن  الجنســي  الميــل  ومزدوجــي  والمثلييــن  المــرأة  حقــوق 

ــدا أيضــاً مجتمعــاً مهاجــراً فــي أقــل مــن جيــل واحــد. حيــث  كمــا أصبحــت أيرلن
الســكان ولــدوا خــارج  %17 مــن  2016 أن  لعــام  الســكاني  التعــداد  يســجل 

البــاد بالمقارنــة مــع رقــم عــام 1991 البالــغ حوالــي %5، ومعظــم مــن هــم 
ــرة المجــاورة. ــدوا فــي الجزي ــة الســابقة قــد ول فــي الحال

المحافظــة  مــن  جــداً  كبيــرة  مجتمعيــة  لتغييــرات  البــاد  خضعــت  وهكــذا 
إلــى  النــاس  منــه  يهاجــر  بلــد  ومــن  تعدديــة  أكثــر  مواقــف  إلــى  الاجتماعيــة 
إلــى  عــام  بشــكل  واحــدة  ثقافــة  ذي  مجتمــع  ومــن  النــاس  إليــه  يهاجــر  بلــد 

تنوعــاً. أكثــر  مجتمــع 

ــاً كبيــراً، حيــث انتقلــت مــن  ــاً اقتصادي خــال تلــك الفتــرة، شــهدت البــاد تقلب
التقــدم الاقتصــادي الســريع خــال ســنوات ’النمــر الســلتي‘ فــي تســعينيات 
فــي  كارثــي  انهيــار  إلــى  والعشــرين  الحــادي  القــرن  وأوائــل  العشــرين  القــرن 
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المخطط البياني 20.1: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب الدولة ومجموعة البلدان

سؤال الاستطلاع: عند تربية أطفالهم ، قد يركز الآباء في بلدان مختلفة بشكل مختلف على القيم المتعددة. على افتراض أننا نحدد لأنفسنا ست قيم فقط ، 
أود أن أعرف أي واحدة من هذه القيم هي الأكثر أهمية بالنسبة لك شخصيًا ، عند تربية الأطفال؟ وتلك التي تحتل ثاني أكثر أهمية؟

.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة الدول

أيرلندا
مقارنة مع المتوسط   الأوروبي /

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

احترام الثقافات الأخرى

الاستقلالية

التضامن الأسري

الفضول

الطاعة

المعتقدات والممارسات الدينية

لا أعلم/ أرفض الإجابة

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الأكثر أهمية
الثاني الأكثر أهمية 

المخطط البياني 20.1: القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب الدولة ومجموعة البلدان

عام  بعد  ما  الشديد  التقشف  فترة  تركت 
مستمرة  وسلسلة  عميقة  ندوباً   2008
مثل  مجالات  في  الرئيسية  التحديات  من 

الصحية. والرعاية  الإسكان 
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ــاً  ــام 2008 ندوب ــرة التقشــف الشــديد مــا بعــد ع ــث تركــت فت ــام 2008. حي ع
مثــل  مجــالات  فــي  الرئيســية  التحديــات  مــن  مســتمرة  وسلســلة  عميقــة 

الصحيــة. والرعايــة  الإســكان 

فــي ظــل هــذا الوضــع الاقتصــادي قــد يتوقــع المــرء حــدوث اضطــراب كبيــر 
ــر الاجتماعــي. وفــي الواقــع  وحتــى معارضــة سياســية للمعــدل الســريع فــي التغيُّ
لــم تكــن ردود الفعــل هــذه غائبــة مثلمــا يتضــح مــن تراجــع الأحــزاب السياســية 
المهيمنــة تقليديــاً. ومــع ذلــك فقــد أثبــت النظــام أنــه مســتقر بشــكل ملحــوظ.

ي ضــوء مــا ســبق فــإن النتائــج التــي أســفرت عنهــا آخــر نســخة مــن اســتطلاع 
آنــا لينــد/ إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات فــي منطقــة الأورو-متوســط 
كانــت نتائــج مدهشــة. فهــي تكشــف فــي حالــة أيرلنــدا عــن بلــد أصبــح الآن 
ســلوكية  بقضايــا  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الأوروبــي  التيــار  مــع  جــداً  متماشــياً 
والتصــورات  المجتمــع  فــي  المــرأة  ودور  الأطفــال  تربيــة  مثــل  رئيســية 
مــن  قليــل  عــدد  علــى  المقالــة  هــذه  تركــز  والثقافــي.  الدينــي  التنــوع  حــول 
للاختلافــات  ومقاربــات  والجندريــة  الأســرية  المعاييــر  الرئيســية:  المجــالات 

والثقافيــة. العرقيــة 

الأطفال وتربية  الأطفال 
قــد  التــي  المجــالات  أحــد  الأطفــال  وتربيــة  الأطفــال  تجــاه  المواقــف  تعتبــر 
يتوقــع فيهــا المــرء اختلافــات ثقافيــة كبيــرة عبــر البلــدان الثلاثــة عشــر التــي 
شــملها الاســتطلاع، وقــد ظهــر هــذا بالفعــل فــي الاســتطلاع. ففــي حيــن أن 
%42 مــن المشــاركين مــن بلــدان جنــوب وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط  
وصفــوا ’المعتقــدات والممارســات الدينيــة‘ بأنهــا ’أهــم قيمــة‘ فقــد كانــت 
ــة المشــاركين الأوروبييــن وجهــة نظــر مختلفــة تمامــاً مــع متوســط  لــدى غالبي
أوروبــي يبلــغ %4 فقــط ورقــم لأيرلنــدا يبلــغ %3 فقــط )المخطــط البيانــي 
التقليديــة  الشــائع للمكانــة  الفهــم  20.1(. وهــذا يمثــل تناقضــاً صارخــاً مــع 

للديــن فــي المجتمــع الأيرلنــدي رغــم أنــه يتوافــق مــع اســتطلاعات متتاليــة 
فــي  انخفــاض  إلــى  جميعهــا  وأشــارت  الأخيــرة  العقــود  فــي  إجراؤهــا  تــم 
التديــن. وهــذا أمــر ملحــوظ بشــدة فــي ضــوء النمــوذج الأيرلنــدي المختلــط 
مــن  ممولــة  بمــدارس  العظمــى  الغالبيــة  تلتحــق  حيــث  العــام،  للتعليــم 

الدولــة لكــن معظــم هــذه المــدارس تتبنــى معتقــدات دينيــة محــددة.

المعتقــدات  إلــى  ينظــر  أيرلنــدا  فــي  جــداً  قليــاً  عــدداً  أن  إلــى  الإشــارة  إن 
ــادة  ــر م ــال توف ــة الأطف ــد تربي ــة باعتبارهــا أهــم قيمــة عن والممارســات الديني
الدينيــة  بالمــدارس  يتعلــق  فيمــا  السياســات  لواضعــي  للاهتمــام  مثيــرة 

الزمــن. لعقــود مــن  كانــت محــل خــاف  والتــي 

المرأة مكانة 
الثانويــة الممنوحــة للمــرأة تتجلــى  بلــد محافــظ تقليديــاً كانــت المكانــة  فــي 
فــي نــواحٍ كثيــرة بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالنســاء اللواتــي حملــن خــارج إطــار 
الــزواج. فعلــى ســبيل المثــال قــدّم التقريــر الصــادر فــي شــهر ينايــر/ كانــون 
الثانــي 2021 عــن لجنــة التحقيــق فــي دُور الأم والطفــل تفاصيــل المعاملــة 
ــر متزوجــة وأطفالهــن  ــر مــن 100,000 أم غي ــا أكث ــي تعرضــت له ــة الت المروع

مــن عــام 1920 حتــى عــام 1998.

لعــام  الأيرلنــدي  الدســتور  مــن   41.2.1 المــادة  تنــص  ذلــك  علــى  وعــاوةً 
داخــل  المــرأة  حيــاة  خــال  مــن  بأنــه  الدولــة  تعتــرف   ...’ أنــه  علــى   1937
الصالــح  تحقيــق  دونــه  مــن  يمكــن  لا  دعمــاً  للبــاد  تمنــح  فإنهــا  المنــزل 
العــام‘. وحتــى عــام 1973 طُلــب مــن معظــم النســاء اللواتــي فــي الخدمــة 

الــزواج. عنــد  يتقاعــدن  أن  العامــة 

تشــير  الاســتطلاع  مــن  الأدلــة  فــإن   41.2.1 المــادة  بقــاء  مــن  الرغــم  علــى 
مــن  واضحــاً  اتجاهــاً  يعكــس  وهــذا  تغيــرت.  قــد  العامــة  المواقــف  أن  إلــى 
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المخطط البياني 20.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع
هل يجب أن تلعب المرأة دورًا أكبر؟

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدورها الحالي في بلدك ، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة البلدان

أيرلندا

مقارنة مع المتوسط   الأوروبي /
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

دور المرأة في:

الحكومة والسياسة

الاعمال

العلوم والتكنولوجيا

رياضة

وسائل الإعلام

التربية والفنون والثقافة

رعاية الأطفال والاعتناء بالمنزل

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط
الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

لا أعلم/ أرفض الإجابةدور أقل نفس الدور دور أكبر 

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

المخطط البياني 20.2: تصورات حول دور المرأة في المجتمع
		      هل يجب أن تلعب المرأة دورًا أكبر؟
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)مثــل  الاجتماعيــة  القضايــا  حــول  الأخيــرة  والحمــات  الاســتفتاءات  خــال 
الحــالات  بعــض  فــي  بالإجهــاض  تســمح  التــي  والتشــريعات  المثلييــن  زواج 
الموقــف  علــى  متقــدم  العــام  الجمهــور  أن  إلــى  يشــير  ممــا  المحــددة( 

لدســتوري. ا

عندمــا سُــئل المشــاركون فــي الاســتطلاع عمــا إذا كان ينبغــي للمــرأة أن تلعــب دوراً 

أكبــر فــي السياســة فقــد أجــاب %77 مــن المشــاركين فــي أيرلنــدا بنعــم )المخطــط 
البيانــي 20.2( مــع دعــم قــوي مماثــل لمشــاركة المــرأة فــي أدوار عامــة أخــرى مثــل 
ــة أخــرى  ــا والرياضــة والإعــام. ومــن ناحي ــوم والتكنولوجي ــة والعل الأعمــال التجاري
مــا يــزال مــن المتوقــع أن تلعــب المــرأة دوراً فــي ’رعايــة الأطفــال والمنــزل‘، حيــث 
ــى المــرأة أن تلعــب دوراً  ــه يجــب عل ــت نســبة %22 فقــط عــن رأي مفــاده أن أعرب
أقــل فــي هــذا المجــال. وقــد ثبــت التناقــض الــذي لــم يُحســم فــي هــذا الــرأي أثنــاء 
الجائحــة مــع العديــد مــن الدراســات التــي تشــير إلــى أن عــبء الجمــع بيــن الواجبــات 

المنزليــة والعمــل مــن المنــزل يقــع علــى عاتــق النســاء بشــكل غيــر متناســب.

الثقافي والتنوع  الدين  حول  تصورات 
أشــخاص  مــع  تفاعلــوا  بأنهــم  الأيرلندييــن  المشــاركين  نصــف  حوالــي  أفــاد 
ــاً ضعــف الرقــم الــذي كان فــي  ــدان مختلفــة فــي العمــل – وهــو تقريب مــن بل

2012. حيــث أن حقيقــة مجتمــع متنــوع  آنــا لينــد لعــام  اســتطلاع مؤسســة 
اليوميــة. الحيــاة  الثقافــات تظهــر الآن فــي  ومتعــدد 

ومــع ذلــك، فــإن المواقــف تجــاه التنــوع الثقافــي والدينــي معقــدة ودقيقــة. 
أو  بشــدة‘  ’وافقــوا  الألمــان  المشــاركين  مــن  فقــط   20% أن  حيــن  ففــي 
تهديــداً  يشــكل  ’التنــوع  بــأن  القائــل  الطــرح  علــى  مــا‘  حــد  إلــى  ’وافقــوا 
فــي  المشــاركين  مــن  العــدد  هــذا  ضعفــا  أعــرب  فقــد  المجتمــع‘  لاســتقرار 
ــة العظمــى مــن  ــات أن الغالبي ــرأي )%40(. ومــن المفارق ــن هــذا ال ــدا ع أيرلن
المشــاركين فــي أيرلنــدا إمــا ’وافقــوا إلــى حــد مــا‘ أو ’وافقــوا بشــدة‘ علــى 
أن ’التنــوع مهــم لازدهــار مجتمعــك‘ وهــو مــا يشــكل ارتفاعــاً مــن %90 فــي 

.)20.3 البيانــي  )المخطــط   2012 عــام 

كمــا احتلــت أيرلنــدا أيضــاً المرتبــة الأكثــر تســامحاً مــن الطيــف عندمــا سُــئل 
النــاس كيــف يشــعرون تجــاه وجــود أشــخاص مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة 
مــن  ويتزوجــون  المدرســة  نفــس  يرتــادون  وأشــخاص  وجيــران  كزمــاء عمــل 
الاســتطلاع  نتائــج  عــن  حــاداً  اختلافــاً  يختلــف  فهــذا  لهــم.  مقــرب  قريــب 
أظهــر  والــذي  أيرلنــدا  فــي  والتســامح  التحيــز  ســابقاً  الأشــهر  الوطنــي 
المعاديــة  والمشــاعر  الســامية  ومعــاداة  العنصريــة  مــن  عاليــة  مســتويات 
نتائــج الاســتطلاعين ليســت قابلــة  أنــه يجــب ملاحظــة أن  للمســافرين رغــم 

مباشــر. بشــكل  للمقارنــة 

الاستنتاجات
قــادت  حيــث  عوامــل.  عــدة  إلــى  الواضحــة  ــرات  التغيُّ هــذه  أســباب  تعــود 
فــي  ســيما  ولا  ومســاواة  انفتاحــاً  أكثــر  مجتمــع  أجــل  مــن  الحملــة  النســاء 
ــا  ــل حقــوق الإجهــاض. كم ــى إصــاح التشــريعات فــي مجــالات مث ــوة إل الدع
أن الاســتثمار فــي التعليــم منــذ ســبعينات القــرن العشــرين والانتعــاش فــي 
الآن  أيرلنــدا  أصبحــت  وقــد  أيضــاً.  فرقــاً  أحدثــا  قــد  نســبي  بشــكل  الازدهــار 
مجتمعــاً متنوعــاً مــع ارتفــاع معــدلات عــودة الهجــرة بالإضافــة إلــى الهجــرة 

77

45

10

16

32

18

3

15

23

3

7

47

69

59

30

15

19

15

4

5

10

11

15

43

86

58

16

11

28

24

8

20

5

37

5

المخطط البياني 20.3: تصورات حول التنوع الديني والثقافي - حسب الدولة ومجموعة البلدان

سؤال الاستطلاع: مقارنة بدورها الحالي في بلدك ، هل تعتقد أنه يجب على المرأة أن تلعب دورًا أكبر أو نفس الدور أو أقل في كل مجال من المجالات التالية:
.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة البلدان

أيرلندا
مقارنة مع المتوسط   الأوروبي /

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

يجب أن يتمتع الأشخاص من خلفيات
ثقافية ودينية مختلفة بنفس الحقوق والفرص

التنوع الثقافي والديني مهم لازدهار مجتمعك

يشكل التنوع الثقافي والديني تهديدا لاستقرار المجتمع

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بتاتالا أوافق إلى حد ما أوافق إلى حد ما موافق بشدة 

المخطط البياني 20.3: تصورات حول التنوع الديني والثقافي - حسب الدولة ومجموعة البلدان

هامشي  بلد  من  نفسها  أيرلندا  حولت  لقد 
فقير إلى اقتصاد حديث يتميز بالتنوع العرقي 
من  خالية  العملية  هذه  تكن  ولم  والثقافي. 
من  الكثير  هناك  يزال  وما  المتزايدة  الآلام 

القيام به… الذي يجب  العمل 
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إليهــا. وعــاوة علــى هــذا فــإن المجتمــع الأيرلنــدي هــو مجتمــع دولــي مــن 
الاتحــاد  فــي  للعضويــة  ســاحق  دعــم  مــع  وذلــك  العامــة،  النظــرة  حيــث 
الأوروبــي وســجل قــوي فــي المســاعدات الخارجيــة بالإضافــة إلــى مشــاركة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة وحفــظ الســام التابــع للأمــم المتحــدة بمــا فــي 

.1978 عــام  لبنــان منــذ  فــي  المســتمر  الأيرلنــدي  الوجــود  ذلــك 

الديموغرافيــة  التغيــرات  ضــوء  فــي  بالملاحظــة  الجديــرة  العوامــل  أحــد 
العرقيــة فــي أيرلنــدا هــو الغيــاب النســبي لــآراء المتطرفــة علــى المســتوى 
السياســي، وهــي ميــزة تجعــل هــذا البلــد – إلــى جانــب البرتغــال – بلــداً شــاذاً 
عــن البلــدان الأوروبيــة. ســيكون مــن الحماقــة بالطبــع الإيحــاء بعــدم وجــود 
اليميــن  فنشــطاء  أيرلنــدا.  فــي  تهديــداً  تمثــل  لا  أنهــا  أو  الآراء  هــذه  مثــل 
الأجانــب  وكراهيــة  العنصريــة  المعتقــدات  يعتنقــون  الذيــن  المتطــرف 
قــد  للديموقراطيــة  المناهضــة  السياســية  والفلســفات  المؤامــرة  ونظريــات 
يحققــوا  لــم  لكنهــم  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  ناشــطين  أصبحــوا 

السياســي. الزخــم  مــن  القليــل  ســوى  الآن  حتــى 

كان  ’إذا  الاســتطلاع  بســؤال  تتعلــق  المقلقــة  الإحصائيــات  فإحــدى  أخيــراً 
كان  ســتبدأها؟‘.  العالــم  مــن  بلــد  أي  ففــي  جديــدة  حيــاة  تبــدأ  أن  بإمكانــك 
الذيــن  التاريخــي لأعــداد كبيــرة مــن الشــباب الأيرلنــدي  الموقــف الافتراضــي 
واجهــوا أزمــة فــي الوظائــف والفــرص الاقتصاديــة هــو المغــادرة. وتشــير الأدلــة 
مــن الاســتطلاع إلــى أن مثــل هــذا التفكيــر مــا يــزال موجــوداً، فقــد قــال 82% – 
بنســبة أعلــى بكثيــر مــن أي بلــد آخــر شــمله الاســتطلاع – إنهــم ســيبدؤون مــن 
ــذ النيــة المُعلنــة أبــداً إلا أن  جديــد فــي مــكان آخــر. علــى الرغــم مــن أنــه قــد لا تنفَّ
أيرلنــدا مــا تــزال تعيــش فــي ظــل الانهيــار الأخيــر لعــام 2008، وبالتالــي ينبغــي 
أن تكــون بمثابــة جــرس إنــذار لصانعــي السياســات فيمــا يتعلــق ببنــاء مجتمــع 

ــاء مســتقبل مزدهــر. ــى بن ــادراً عل ــع ق ــه الجمي يكــون في

لتوصيات ا

حديــث  اقتصــاد  إلــى  فقيــر  هامشــي  بلــد  مــن  نفســها  أيرلنــدا  حولــت  لقــد 
مــن  خاليــة  العمليــة  هــذه  تكــن  ولــم  والثقافــي.  العرقــي  بالتنــوع  يتميــز 
القيــام  يجــب  الــذي  العمــل  مــن  الكثيــر  هنــاك  يــزال  ومــا  المتزايــدة  الآلام 
التعصــب  تيــارات  تجنبــت  بطريقــة  بالمجمــل  الانتقــال  إنجــاز  تــم  ولكــن  بــه، 

تطرفــاً. الأكثــر 

أنــه يكمــن  إذا كان هنــاك درس يمكــن اســتخلاصه مــن هــذا فمــن المؤكــد 
فــي تقييــم المســاحات المشــتركة للحيــاة العامــة والبنــاء عليهــا. فمــن بيــن 
المشــاركين فــي الاســتطلاع فــي أيرلنــدا وافــق %97 علــى أن ’ضمان أن تكون 
المــدارس أماكــن يتعلــم فيهــا الأطفــال كيفيــة العيــش فــي تنــوع‘ هــو طريقــة 
فعالــة لمســاعدة النــاس علــى العيــش معــاً فــي بيئــات متعــددة الثقافــات. 
المذاهــب  قضايــا  فــي  النظــر  لإعــادة  الآن  حــان  قــد  الوقــت  يكــون  وربمــا 
يكــون  وقــد  والثانــوي.  الابتدائــي  التعليــم  نظــام  فــي  والحوكمــة  الدينيــة 
ر ويحتــرم الاختــاف ويشــجع  نظــام التعليــم المشــترك والمفتــوح الــذي يقــدِّ
.التفاعــل المتبــادل والمعرفــة والفهــم هــو السياســة الوحيــدة الأكثــر أهميــة

يحاضــر بيــاراس مــاك إنــري فــي الجغرافيــا فــي  جامعــة كولــدج كــورك وأجــرى أبحاثًــا 
ونشــر علــى نطــاق واســع حــول قضايــا الهجــرة والاندمــاج.
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حوارات عملية | فرنسا

‘الجسد/ الصوت: أن نكون عابرين للثقافات’
تــم إجــراء تدريــب مبتكــر يهــدف إلــى توفيــر قواعــد لأن نكــون عابريــن 
الأســئلة  كانــت  والصــوت.  الجســد  اســتخدام  طريــق  عــن  للثقافــات 

التاليــة: هــي  الأساســية 

هــل الصــوت سياســي؟ مــا هــو الموقــع الــذي يحتلــه الصــوت فــي 
مجتمــع جديــد يفضــل الأشــياء الافتراضيــة؟ كيــف يؤثــر كوننــا عابريــن 

علــى ضميرنــا وخطابنــا كمواطنيــن؟ للثقافــات 

لقــد اســتندنا فــي تفاصيــل التدريــب علــى مثــل مغاربــي يقــول إن ’الكائــن 
الاجتماعــي هــو كائــن موســيقي‘. تتعامــل جامعة TRANS-IRE الشــهيرة 
مــع طقــوس العبــور؛ لذلــك فإننــا نريــد التركيــز علــى بيــان اقترحتــه لنــا حالــة 
ــدة  ــى حركــة جدي ــور مــن عــدم الحركــة إل ــة: ’العب ــة الحالي الطــوارئ الصحي

أكثــر وعيــاً ومســؤولية‘.

’الكائــن الاجتماعــي‘ فــي هــذه الأيــام يجــب أن ينســجم مــع ’الكائــن العابــر 
الثقافــات‘. ربمــا يكــون البشــر هكــذا بالفعــل فــي لاوعيهــم، إلا أنــه مــن 
المهــم بنــاء بنيــة بشــرية بكلمــات يتــردد فــي صداهــا الاختــاف والأشــياء 

المختلفــة.

الإجراءات اللازمة:

- تدريــب مجانــي ومفتــوح لأعضــاء جامعــة TRANS-IRE ومؤسســة آنــا 
لينــد

- سفر وغداء ممول من مؤسسة آنا ليند لأعضاء الشبكة الفرنسية

إلــى جانــب جامعــة TRANS-IRE ســيتم التركيــز علــى تنظيــم أوقــات 
التدريــب وأيامــه حتــى ينطبــق مــع يــوم التدريــب. إنهــا مقاربــة الصــوت/ 
ــع الصــوت واللقــاء مــع قدســية الفــرد نفســه  ــة الموســيقية وتوضي الآل
 Feldenkrais وعمــل جســدي مــن عبــور إلــى الحركة وفقــاً لمبادئ طريقــة
وبانورامــا مــن الإيقاعــات العلاجيــة متعــددة الثقافــات وإعــادة اتصــال 

ــة مــع إمكانياتهــا القديمــة. معين

أقيــم التدريــب طــوال اليــوم فــي 15 تشــرين الأول أكتوبــر؛ حيــث تــم 
التركيــز علــى الجســد فــي الصبــاح وعلــى الصــوت بعــد الظهــر. وفــي 
الأمســية التاليــة التقينــا مــن أجــل إجــراء تطبيــق عملــي بســيط للمفاهيــم 

ــب. ــاء التدري ــا أثن ــم تمريره ــي ت الت

منتدى نساء البحر الأبيض المتوسط

 نظرة عن الاتجاهات 

117



تعزيز الحوار العام بين المواطنين يؤدي إلى إحداث تغيير في لبنان
سليم الصايغ 

متنــاولًا لبنــان فــي وقــت عصيــب – بعــد انفجــار بيــروت – فــي خضــم جائحــة عالميــة ومــع ثقــة دوليــة محــدودة بمؤسســاته يســلط ســليم الصايــغ الضــوء علــى مقاومــة 
ــد خوفــاً  التغييــر المتجــذرة فــي تــوازن هــش للقــوى والتفاعــل بيــن القيــم المشــتركة. فأيــة أزمــة أو أي تهديــد لتــوازن القــوى هــذا – مثــل مــا شــهدناه فــي عــام 2020 – يولِّ
عميقــاً مــن الآخــر. وإلــى جانــب هــذا أصبــح النطــاق الخــاص والعــام غيــر واضــح المعالــم بشــكل متزايــد بســبب حركــة التعليــم عبــر الإنترنــت ووجــود الأســرة بكاملهــا فــي 

الصــف الدراســي ممــا يقلــل مــن وصــول الشــباب إلــى تعليــم حــر.

توطئة
آخــر اســتطلاع أجرتــه مؤسســة آنــا لينــد فــي لبنــان كان فــي عــام 2009. ومنــذ 
وقضيــة  العربــي  الربيــع  مثــل  مختلفــة  رئيســية  أحــداث  وقعــت  الحيــن  ذلــك 
الهجــرة الســورية والانهيــار الاقتصــادي وأزمــة الفقــر والتصنيــف ’الســيئ للغايــة‘ 
بالديموقراطيــة  متعلقــة  مؤشــرات  فــي  الســيء  والأداء  اللبنانــي  للاقتصــاد 
والســام وحريــة الصحافــة والفســاد واســتقطاب السياســة اللبنانيــة وانتفاضــات 
17 أكتوبــر/ تشــرين الأول وإجهــاض المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي. 
وقــد أدت هــذه الظــروف إلــى هجــرة جماعيــة وخاصــةً بيــن الشــباب والنخبــة. حيــث 
أثــر كل مــا ســبق ذكــره علــى لبنــان وشــعبه وهــو مــا ينعكــس فــي تغيــر التصــورات 
ــا لينــد/ غالــوب( للاتجاهــات  ــا لينــد/ إيبســوس )أو آن المحــددة فــي اســتطلاعات آن

بيــن الثقافــات بيــن عامــي 2009 و2020.

فــي الجــزء الثانــي مــن عــام 2020 وبعــد صــدور الدراســة عصفــت بلبنــان أزمتــان 
دراســتهما  تتــم  لــم  أنــه  ورغــم  بيــروت.  وانفجــار   19 كوفيــد-  جائحــة  كبيرتــان: 
ــر الاجتماعــي  ــن الثقافــات والتغيي ــى التوجهــات بي ــى الآن إلا أن تأثيرهمــا عل حت

ســيكون كبيــراً.

القيم المشــتركة
البحــر  وشــرق  جنــوب  دول  الســائدة ضمــن  الجماعيــة  بالثقافــة  لبنــان  يتشــارك 
الأبيــض المتوســط بــدلًا مــن الثقافــة الفرديــة الســائدة فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
حيــث تنعكــس هــذه القيــم بشــكل رئيســي فــي مجــال تربيــة الأطفــال. فالتضامــن 
الأســري واحتــرام الثقافــات الأخــرى – المأخــوذة مــن وجهــة نظــر شــخص واعٍ بهويتــه 
الثقافيــة ويعبــر عــن نفســه بهــذه الصفــة – والمعتقــدات والممارســات الدينيــة هــي 
ــان، بينمــا ’حــب الاســتطلاع‘  ــال فــي لبن ــة الأطف ــد تربي ــم الأساســية عن أهــم القي
هــي القيمــة الأكثــر أهميــة لمجــرد %5 فقــط مــن المشــاركين ممــا يعكــس إعطــاء 

ــار الفــردي. ــل المجتمــع علــى الاختي ــة لتفضي الأولوي
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المخطط البياني 21.1: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات
الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

سؤال الاستطلاع: أصبحت مجتمعات اليوم أكثر تنوعا نتيجة للهجرة ما مدى فاعلية كل من الإجراءات التالية في مساعدة الناس 
على العيش معًا بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات؟

.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة الدول

مقارنة مع المتوسط   الأوروبي /لبنان
دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

ضمان أن المدارس هي أماكن للأطفال
لتعلم العيش في إختلاف

تعزيز تنظيم برامج  متعددة الثقافات

لتمكين التعبير عن التنوع الثقافي في الأماكن العامة

تشجيع السلطة المحلية والمجتمع المدني
والمبادرات التي تعزز الحوار بين الثقافات

لتقييد الممارسات الثقافية إلى المجال الخاص

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

لا أعلم/ أرفض الإجابةغير فعالة على الإطلاق ليست فعالة جدا فعالة إلى حد مامؤثرة جدا

المخطط البياني 21.1: العيش معًا في بيئات متعددة الثقافات
		      الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معًا بشكل أفضل

التنــوع  وهــذا  التنــوع،  شــديدة  دولــة  لبنــان 
الشــخصية  الأحــوال  قوانيــن  فــي  مكــرس 

الاجتماعيــة. والأعــراف 
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وبعد صدور   2020 عام  من  الثاني  الجزء  في 
الدراسة عصفت بلبنان أزمتان كبيرتان: جائحة 
تتم  لم  أنه  ورغم  بيروت.  وانفجار   19 كوفيد- 
على  تأثيرهما  أن  إلا  الآن  حتى  دراستهما 
الاجتماعي  والتغيير  الثقافات  بين  التوجهات 

كبيراً. سيكون 

تُظهــر البيانــات أن التسلســل الهرمــي للقيــم عنــد تربيــة الأطفــال قــد تغيــر فــي لبنــان 
مــن عــام 2009 إلــى عــام 2020. فالقيمــة التــي يتــم ذكرهــا بشــكل متكــرر فــي عــام 
2020 علــى أنهــا ’الأكثــر أهميــة‘ هــي ”التضامــن الأســري“ )%64 هــو مجمــوع 
’أهــم‘ قيمــة و’ثانــي أهــم‘ قيمــة( بينمــا كانــت ’المعتقــدات والممارســات الدينيــة‘ 

هــي القيمــة الرئيســية الأكثــر ذكــراً فــي عــام 2009.

ــر هــذا التغييــر بالنقلــة الثقافيــة التــي أثارتهــا انتفاضــات 17 تشــرين الأول/  قــد يفسَّ
أكتوبــر 2019 والتــي ســلطت الضــوء علــى الأســس غيــر المســتقرة للبنيــة التحتيــة 
الاجتماعيــة والماليــة فــي لبنــان. فبســبب عــدم الاســتقرار السياســي أصبــح النــاس 
يعتمــدون علــى الأســرة كبديــل لنظــام الدولــة. فالأســرة هــي حجــر الزاويــة فــي 
المجتمــع اللبنانــي، فهــي توفــر المــاذ مــن الأزمــات ومــا يصاحــب ذلــك مــن تدنــي 

مســتوى الأمــان.

كمــا انتقلــت قيمــة ’احتــرام الثقافــات الأخــرى‘ مــن رابــع أكثــر قيمــة تــم ذكرهــا فــي 
عــام 2009 )%23 هــو مجمــوع ’أهــم‘ قيمــة و’ثانــي أهــم‘ قيمــة( إلــى ثانــي قيمــة 
فــي عــام 2020 )%47 هــو مجمــوع ’أهــم‘ قيمــة و’ثانــي أهــم‘ قيمــة(. ويمكــن 
أيضــاً مشــاهدة هــذا الاتجــاه التصاعــدي فيمــا يتعلــق بـــ ’الاســتقلال‘ الــذي ارتفــع 
مــن ســادس أكثــر قيمــة تــم ذكرهــا فــي عــام 2009 )%8 هــو مجمــوع ’أهــم‘ قيمــة 
و’ثانــي أهــم‘ قيمــة( إلــى المركــز الرابــع فــي عــام 2020 )%26 هــو مجمــوع ’أهــم‘ 

قيمــة و’ثانــي أهــم‘ قيمــة(.

ربمــا كان لانتفاضــات 17 أكتوبــر 2019 تأثيــر علــى القيمــة المنســوبة إلــى ’احتــرام 
نــت الحركــة متظاهريــن مــن خلفيــات  الثقافــات الأخــرى‘. فلبنــان بلــد متنــوع وقــد مكَّ
ثقافيــة مختلفــة مــن التفاعــل فــي فضــاءات عامــة مشــتركة. وبالإضافــة إلــى ذلــك 
فقــد تــم إنشــاء فضــاءات عبــر الإنترنــت لمناقشــة مواضيــع ذات اهتمــام مشــترك 
عبــر الثقافــات المختلفــة. حيــث أن ظهــور فضــاء ومــكان مشــتركين للنقــاش يمثــل 
رغبــة فــي تجــاوز الهويــة الثقافيــة التقليديــة مــن أجــل بنــاء هويــة متعــددة الثقافــات.

العيش المشترك والتعليم
يقــدر البنــك الدولــي أن المهاجريــن فــي لبنــان يشــكلون حتــى %34 مــن عــدد 
الســكان وذلــك اعتبــاراً مــن عــام 2015 )بزيــادة قدرهــا %15 منــذ عــام 2010( ممــا 
يجعــل لبنــان مــن بيــن البلــدان التــي تضــم أعلــى نســبة مهاجريــن فــي العالــم )البنــك 
الدولــي، 2015(. وفــي حيــن كان مــن الممكــن أن تــؤدي مثــل هــذه المشــكلة فــي 
معظــم البلــدان إلــى زيــادة التطــرف والشــوفينية إلا أنــه لا توجــد مؤشــرات لمشــاكل 
ــن  ــرة تســمح للمهاجري ــة كبي ــات مالي ــان. تقــدم الأمــم المتحــدة إعان ــرة فــي لبن كبي
ــاة كريمــة؛ كمــا تشــارك نســبة كبيــرة منهــم فــي القــوى العاملــة،  ــأن يعيشــوا حي ب
ــاء والزراعــة. فــي الواقــع يعتقــد %71 مــن  ــن فــي البن ــث المهاجري ــث يعمــل ثل حي
المشــاركين فــي الاســتطلاع فــي لبنــان أن قضايــا الهجــرة ’تميــز بقــوة‘ منطقــة 

البحــر الأبيــض المتوســط.

مــع ذلــك يعيــش المهاجــرون والمواطنــون اللبنانيــون جنبــاً إلــى جنــب فــي تعايــش 
ــر للســوريين  وليــس فــي مجتمــع متماســك. فاللبنانيــون خائفــون مــن اندمــاج أكب
فــي المجتمــع اللبنانــي. ولذلــك ليــس مــن المســتغرب أن يكــون لــدى المشــاركين 
ــرة فــي تدخــل أوروبــي فــي وضــع اللاجئيــن، حيــث قــال 73%  ــن آمــال كبي اللبنانيي
ــة لوضــع  ــة ســيفيد الاســتجابة اللبناني ــدان الأوروبي ــق مــع البل ــاً أوث منهــم إن تعاون

ــد‘ أو ’ربمــا‘. ــن ’بالتأكي اللاجئي

83

74

19

11

15

14

5

13

4

5

52

77

45

10

16

32

18

3

15

23

3

7

47

69

59

30

15

19

15

4

5

10

11

15

43

المخطط البياني 21.2: تصورات حول التنوع الديني والثقافي - حسب الدولة ومجموعة البلدان

سؤال الاستطلاع: ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالية؟
.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة البلدان

لبنان
مقارنة مع المتوسط   الأوروبي /

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي
دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بتاتالا أوافق إلى حد ما أوافق إلى حد ما موافق بشدة 

يجب أن يتمتع الأشخاص من خلفيات ثقافية
ودينية مختلفة بنفس الحقوق والفرص

التنوع الثقافي والديني مهم لازدهار مجتمعك

يشكل التنوع الثقافي والديني تهديدا لاستقرار المجتمع
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تشــير بيانــات الاســتطلاع إلــى أن المشــاركين فــي لبنــان يــرون أن ضمــان كــون 
المــدارس أماكــن يتعلــم فيهــا الأطفــال العيــش فــي ظــل التنــوع هــو الإجــراء الأكثــر 
ــات متعــددة  ــاً بشــكل أفضــل فــي بيئ ــى العيــش مع ــاس عل ــة لمســاعدة الن فعالي
الثقافــات )الرســم البيانــي 21.1(. ومــع ذلــك فــإن مــدى إمكانيــة تطبيــق هــذا 
النهــج عمليــاً هــو أمــر مشــكوك فيــه بســبب قيــود المجتمــع فــي بعــض الحــالات 
ــى  ــق هــذا بصفــة خاصــة عل ولكــن أيضــاً بســبب واقــع النظــام التعليمــي. وينطب
تدفــق المهاجريــن فــي أعقــاب الأزمــة الســورية. حيــث يتــم تقديــم خدمــات التعليــم 
ــز خدمــات  ــة، وتتمي بشــكل منفصــل مــن قبــل الأمــم المتحــدة والحكومــة اللبناني
التعليــم هــذه بجــداول زمنيــة ومواقــع مختلفــة ممــا يعنــي أنــه مــن النــادر أن يتعلــم 
المهاجــرون الســوريون والمواطنــون اللبنانيــون معــاً. مــن الناحيــة العمليــة قــد 
تكــون الفضــاءات العامــة مكانــاً أكثــر ملاءمــة ليتمكــن النــاس أن يتعلمــوا فيــه 

العيــش فــي تنــوع.

العيش المشترك والتنوع
الأحــوال  قوانيــن  فــي  مكــرس  التنــوع  وهــذا  التنــوع،  شــديدة  دولــة  لبنــان 
الشــخصية والأعــراف الاجتماعيــة. حيــث أن الطوائــف الدينيــة الثمانيــة عشــر 
ــة  ــة المعقــدة والهوي ــدة لهــا تشــكل المواطن ــن الأحــوال الشــخصية العائ وقواني
وتعليــم؛  اختيــار  مســألة  ليــس  الآخــر  واحتــرام  اللبنانييــن.  للســكان  المعقــدة 
والأدوات  الاجتماعيــة  الأعــراف  فــي  عليــه  حيــاة منصــوص  أســلوب  هــو  بــل 

القانونيــة.

العيــش معــاً فــي بيئــة متعــددة الثقافــات ليــس خيــاراً فرديــاً معرفيــاً؛ فهــو متجــذر 
بعمــق فــي ممارســة المصلحــة الذاتيــة المتبادلــة التــي تــؤدي إلى مفهــوم المصلحة 
المشــتركة. ويختلــف مفهــوم المصلحــة المشــتركة عــن مفهــوم المصلحــة العامــة 
ــل دوراً رئيســياً فــي تشــكيل  ــة بالمث ــدأ المعامل ــث يلعــب مب ــام؛ حي ــح الع أو الصال
تــوازن ديناميكــي ولكــن هــش للقــوى والتفاعــل بيــن القيــم المشــتركة. إن أي أزمــة 
أو تهديــد لميــزان القــوى هــذا ينتــج عنــه خــوف عميــق الجــذور مــن الطــرف الآخــر. 
ــن دعــم الحقــوق  ــات بي ــك ليــس مــن المســتغرب أن يظهــر تناقــض فــي البيان لذل

المتســاوية عبــر الخلفيــات الثقافيــة والدينيــة وبيــن التنــوع الــذي يُنظــر إليــه علــى أنــه 
مصــدر لعــدم الاســتقرار )المخطــط البيانــي 21.2(.

مميزات منطقة البحر الأبيض المتوسط
ســئل المشــاركون فــي الاســتطلاع إلــى أي مــدىً يــرون أن منطقــة البحــر الأبيــض 
المتوســط تتميــز بمفاهيــم مختلفــة. وقــد زادت نســبة الذيــن أفــادوا بــأن المنطقــة 
تتميــز بـــ ’مقاومــة التغييــر‘ بســبع نقــاط مئويــة عــن عــام 2009. وقــد يشــير هــذا 
إلــى أن ’الربيــع العربــي‘ لــم يــؤت ثمــاره المتوقعــة بقــدر مــا هــو شــك متزايــد 
بشــأن قــدرة انتفاضــات 17 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 علــى إحــداث التغييــر. إن 
خلفيــة مثــل هــذا الاســتنتاج ترســم خطــاً رفيعــاً بيــن التكيّــف والاستســام. فهنــاك 
اعتقــاد متزايــد بأنــه مــن الصعــب إحــداث تغييــر ســريع فــي منطقــة البحــر الأبيــض 

المتوســط ســواء كان ذلــك عــن طريــق الثــورة أو المعارضــة.

الرقمنة
منــذ إجــراء هــذه الدراســة أدت جائحــة كوفيــد- 19 إلــى تســريع رقمنــة العلاقــات 
الاجتماعيــة. وجــد اســتطلاع عــام 2020 أن المشــاركين اللبنانييــن يعتقــدون أن 
الرقمنــة يمكــن أن تســهل الحــوار الثقافــي وأن الأدوات الرقميــة يمكــن أن تعــزز 
الحــوار بيــن الثقافــات وأن الحواجــز الثقافيــة أقــل بــروزاً علــى الإنترنــت مقارنــةً 

البيانــي 21.3(. )المخطــط  المباشــر  بالتفاعــل 

ومــع ذلــك فــإن رقمنــة العلاقــات الاجتماعيــة قــد خلقــت عالمــاً افتراضيــاً لا يتجســد 
دائمــاً ولا يعكــس الواقــع دائمــاً. فمثــاً تكشــف الدراســة أن أكثــر مصــادر الإعــام 
موثوقيــة فــي لبنــان هــو التلفزيــون وليــس وســائل التواصــل الاجتماعــي ممــا يقلــل 
مــن إمكانيــة أن تكــون المنصــات الرقميــة أدوات لمعلومــات واتصــال أصيليــن بيــن 

الثقافــات.

وقــت  خــال  الآن  الأســرة موجــودة  فــإن  الإنترنــت  عبــر  بالتعليــم  يتعلــق  فيمــا 
الفصــل. ممــا يســتوجب حــدوث تأثيــر فــي بنــاء القــدرات وإنتــاج المعرفــة مــن خــال 
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المخطط  البياني 21.3: تأثير التكنولوجيا الرقمية - حسب البلد ومجموعة البلدان

سؤال الاستطلاع:  فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية ، يرجى إخباري إلى أي مدى توافق أو لا توافق على كل من العبارات التالية:
.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©)القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة البلدان

لبنان
مقارنة مع المتوسط   الأوروبي /

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

الاتحاد الأوروبي

دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

دول جنوب وشرق
البحر الأبيض المتوسط

يمكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا مهمًا في
تسهيل الحوار بين الأشخاص من ثقافات مختلفة

يمكن تعزيز مهارات الحوار بين
الثقافات من خلال الأدوات الرقمية

الحواجز الثقافية هي أقل عبئا أثناء الاتصال
عبر الإنترنت (الرقمي) مقارنة بالتواصل وجها لوجهه

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا أوافق بتاتالا أوافق إلى حد ما أوافق إلى حد ما موافق بشدة 
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العلاقــات الثنائيــة فــي اتجاهيــن بيــن الأســتاذ والطالــب وبيــن الأقــران فــي الفصــل. 
ومــن خــال الرقمنــة وبســبب الوجــود الكلــي للأســرة تتعطــل العلاقــة بيــن المعلــم 

والطالــب والعلاقــات بيــن الأقــران.

أهم التطورات والتوصيات بعد الدراسة
كشــفت جائحــة كوفيــد- 19 إلــى جانــب انفجــار بيــروت عــن قيــود الحكــم. وقــام 
والمشــاريع  المســاعدات  جميــع  بتحويــل  المانحــة  والجهــات  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــاب الإصلاحــات  ــة. وفــي غي ــي والســلطات المحلي ــى المجتمــع المدن ــة إل التنموي
التــي دعــت إليهــا المؤتمــرات الدوليــة المختلفــة حتــى يبقــى لبنــان علــى قيــد 
مــع  التعــاون  لتعزيــز  جريئــة  خطــوات  اتخــاذ  إلــى  حاجــة  هنــاك  كانــت  الحيــاة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والبلديــات إلــى جانــب تحالفــات المــدارس والجامعــات 
واتحــادات المستشــفيات والهيئــات الطبيــة ممــا يخلــق حوافــز للشــباب للبقــاء 

ــن أمــور أخــرى. فــي بلدهــم مــن بي

يجــب أن يركــز تطويــر نمــاذج جديــدة للتعليــم الرقمــي – مثــل الــدورات المفتوحــة 
أساســي  كشــرط  الأقــران  تقييــم  علــى   –  )MOOCs( الإنترنــت  عبــر  الضخمــة 
تقديــم  التدريــس  فريــق  علــى  يجــب   MOOC الــدورات  إطــار  وفــي  للاعتمــاد. 
نــدوات عبــر الإنترنــت ومناقشــات المنتــدى علــى أســاس أســبوعي بغــض النظــر 
أماكــن  وخلــق  رقمــي  مجتمــع  تطويــر  إلــى  هــذا  ســيؤدي  الــدورة.  طــول  عــن 
للتفاعــل والتعبيــر أفضــل مــن العلاقــة الثنائيــة التقليديــة للتعلــم عــن بعــد والتــي 

ــر. ــاء الحج ــزال ســائدةً أثن ــا ت م

يجــب أن تشــارك الســلطات المحليــة بشــكل أكبــر فــي تعزيــز الحــوار العــام بيــن 
المواطنيــن مــن جهــة وبيــن المواطنيــن والمهاجريــن الســوريين مــن جهــة أخــرى. كمــا 
يجــب أن يكــون أصحــاب المصلحــة المحليــون – مــن الســكان الأصلييــن والمهاجريــن 

.قادريــن علــى الاجتمــاع لمناقشــة القضايــا المشــتركة –

ســليم الصايــغ أســتاذ القانــون فــي جامعــة باريــس ســاكلاي ، ووزيــر ســابق للشــؤون 
الاجتماعيــة فــي لبنــان.

حوارات عملية | تركيا

تحديات الإدارة أثناء جائحة كوفيد - 19  
كان عام 2020 هو الأكثر تحدياً بالتأكيد. تاريخياً أجبرت الأوبئة البشر على 
الانفصال عن الماضي وتخيل عالمهم من جديد. فوراء الهدوء المطبق 
يكمن شعور بأن المجتمع قد فقد عقله وأن القواعد المعتادة لم تعد 

تسري.

والشركات  المؤسسات  من  كثيراً  العام  هذا  أجبر  السياق  هذا  في 
جداولها  صياغة  إعادة  على  ذلك  إلى  وما  الحكومية  غير  والمنظمات 
كرئيس  لأنشطتنا  الزمني  الجدول  تشكيل  أعاد  وقد  العادية؛  الزمنية 

للشبكة التركية لمؤسسة آنا ليند.

كنا  العالم  أنحاء  جميع  في  تتوسع  كورونا  فيروس  جائحة  كانت  بينما 
نشطين باستمرار عبر الإنترنت بصفتنا رئيساً للشبكة التركية عبر تنظيم 
اجتماعات ومحاضرات عبر الإنترنت ومحادثات مؤسسة آنا ليند وتدريبات 
نبقي  نكن  لم  الإنترنت  عبر  الفعاليات  هذه  وبتنظيم  ذلك.  وغير  إدارية 
شبكة مؤسسة آنا ليند على قيد الحياة فحسب، بل كنا نقوم أيضاً بإثراء 
معارفها وتحديثها بأحدث اتجاهات مؤسسة آنا ليند وتعزيز قيم مؤسسة 

آنا ليند أكثر.

إلى جانب الفعاليات عبر الإنترنت وفي ظل هذه الظروف الوبائية نجحنا 
في إجراء اجتماع الشبكة الوطنية بالحضور الشخصي وإجراء تدريب على 

بناء القدرات )تموز يوليو 2020(.

قطاع  لمؤسسات  العملية  القدرات  تعزيز  إلى  الفعاليتين  كلتا  هدفت 
المجتمع المدني ومهاراتها الإدارية الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
هذين  فبفضل  التركية.  الشبكة  روابط  لتقوية  فرصة  الفعاليات  هذه 
المحلي  المستوى  على  جديدة  شراكات  الأعضاء  أسس  الاجتماعين 
في  يساهمان  أساسيان  عنصران  وهذان  تمويل،  فرص  على  واطلعوا 

استدامتها.

يظل رئيس الشبكة التركية مصمماً على الالتزام بأفضل ما يمكن تجاه 
تعزيز قيم مؤسسة آنا ليند وضمان تواصل سلس داخل الشبكة.

)S&G( النظام والتوليد
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الحفاظ على الثقة الاجتماعية في مجتمع متنوع ثقافياً في السويد
كريستوف تاماس  

بالتركيــز علــى الســويد يتفحــص كريســتوف تامــاس ادعــاء الســويد بأنهــا واحــدة مــن أكثــر البلــدان الأوروبيــة تســامحاً وتنوعــاً ثقافيــاً. فهــذا الادعــاء يتعــارض مــع المســتوى 
العالــي مــن الأهميــة والاهتمــام الممنوحيــن للهجــرة فــي جــدول الأعمــال السياســي الســويدي. يتفحــص كريســتوف شــوفينية الرفاهيــة فــي الســويد، ففــي حيــن أن نتائــج 
مســح 2020 تشــير إلــى أن تســامح التنــوع الثقافــي مــا يــزال مرتفعــاً فــي الســويد إلا أن المؤلــف مُــدرك للتمايــز المتزايــد بيــن مختلــف المجموعــات فــي المجتمــع الســويدي 

وتأثيــر التكامــل الاقتصــادي علــى الثقــة الاجتماعيــة.

ــة؟  ــدان الأوروبي ــي البل ــل منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط لمواطن مــاذا تمث
الســويد؟  فــي  والتســامح  الثقافــي  والتنــوع  الهجــرة  تجــارب  هــي  ومــا 
ستستكشــف هــذه المقالــة حالــة الســويد باعتبــاره واحــداً مــن أكثــر البلــدان 
جــدول  رأس  علــى  الهجــرة  بقــاء  رغــم  ثقافيــاً  وتنوعــاً  تســامحاً  الأوروبيــة 
المرتفعــة  الإجماليــة  المســتويات  بــأن  تجــادل  حيــث  السياســي.  الأعمــال 
مــن  العاليــة  المســتويات  فــي  تســاهم  قــد  الســويد  فــي  الاجتماعيــة  للثقــة 
ومعالجــة  بالنظــر  والممارســين  السياســات  صانعــي  توصيــة  مــع  التســامح 
بيــن مجموعــات فرعيــة ديموغرافيــة معينــة. الثقــة والاســتياء  انعــدام  تزايــد 

بحســب اســتطلاع آنــا لينــد/ إبســوس للاتجاهــات بيــن الثقافــات فــإن 38% 
’تميــز  الهجــرة  أن قضايــا  يعتقــدون  الأوروبيــة  البلــدان  فــي  المشــاركين  مــن 
’تميــز  بأنهــا   47% ويعتقــد  المتوســط  الأبيــض  البحــر  منطقــة  بشــدة‘ 
البحــر  وشــرق  جنــوب  بلــدان  فــي  والمشــاركون  مــا‘.  حــد  إلــى  المنطقــة 
ســمة  هــي  الهجــرة  قضايــا  بــأن  للاعتقــاد  ترجيحــاً  أكثــر  المتوســط  الأبيــض 
’تميــز  الهجــرة  قضايــا  أن  و25%   60% يعتقــد  حيــث  للمنطقــة،  قويــة 

)المخطــط  التوالــي  علــى  مــا‘  حــد  إلــى  المنطقــة  و«تميــز  بشــدة‘  المنطقــة 
.)22.1 البيانــي 

ــا بعــد  ــر المســتغرب أن تبقــى الهجــرة علــى رأس جــدول الأعمــال فــي أوروب مــن غي
أزمــة الهجــرة واللاجئيــن عــام 2015. ففــي عــام 2015 جــاء مــا يقــرب مــن 39% 
مــن الـــ 1.26 مليــون طالــب لجــوء لأول مــرة فــي الاتحــاد الأوروبــي مــن ســوريا 
والعــراق. كمــا مــر الكثيــر مــن طالبــي اللجــوء الأفارقــة عبــر الصحــراء الكبــرى والبحــر 
الأبيــض المتوســط فــي رحــات محفوفــة بالمخاطــر فــي محاولاتهــم للعثــور علــى 

ــك الرحــات. ــر مــن 6,300 شــخص خــال تل ــاة أفضــل. وقــد مــات أكث حي
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المخطط البياني 22.1: خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط

سؤال الاستطلاع: لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلفة حول ما تمثله منطقة البحر الأبيض المتوسط. سوف أقرأ مجموعة من الأفكار والصور ؛ 
من فضلك قل لي إذا كنت تعتقد أن هذه تميز منطقة البحر الأبيض المتوسط   بقوة ، إلى حد ما أو لا على الإطلاق.

.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، حسب المنطقة

دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطالدول الأوروبية

طريقة حياة وأكل منطقة البحر الأبيض المتوسط

الضيافة

التراث والتاريخ الثقافي المشترك

قضايا الهجرة

عدم الاستقرار وانعدام الأمن

مصدر نزاع

مقاومة التغيير

لا أعلم/ أرفض الإجابةلا تميز على الإطلاقتميز إلى حد ما تميز بقوة 

المخطط البياني 22.1: خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط

جدول  رأس  على  بالفعل  الهجرة  كانت 
أزمة  قبل  السويدي  السياسي  الأعمال 

عام 2015.
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السياســي  الأعمــال  جــدول  رأس  علــى  بالفعــل  الهجــرة  كانــت  ذلــك  ومــع 
هنــاك  كان   2014 عــام  انتخابــات  فمنــذ   .2015 عــام  أزمــة  قبــل  الســويدي 
تغييــر كبيــر فــي الجــدال السياســي: ”حيــث أن نموذجــاً سياســياً مهيمنــاً جديــداً 
ــرة... قــد  ــات المهاج ــي اللجــوء والعائ ــدد طالب ــل ع ــى تقلي ــة إل ــرف بالحاج يعت
)إميلســون،  السياســية“  الأحــزاب  مــن  بأغلبيــة واضحــة  ظهــر وهــو مدعــوم 
2018: 18(. فــي الســويد نســبة الســكان المولوديــن فــي الخــارج )18.5%( 
عــام  بيانــات  بحســب   )7.2%( الأوروبــي  الاتحــاد  مــن متوســط  بكثيــر  أعلــى 
أعلــى  ســابع  أيضــاً  الســويد  فــي  يوجــد  العالمــي  المســتوى  وعلــى   .2017
يشــكل  كمــا   )1  :2020 وليتــش،  )هولــواي  فــرد  لــكل  اللاجئيــن  مــن  نســبة 
وجــد  الواقــع  وفــي  الســويديين.  معظــم  بحســب  كبيــراً  تحديــاً  الاندمــاج 
فــي  الســويد شــككوا  فــي  المشــاركين  %64 مــن  2019 أن  عــام  اســتطلاع 
)إبســوس  الســويدي  المجتمــع  فــي  جيــداً  الاندمــاج  علــى  اللاجئيــن  قــدرة 

.)2019 مــوري، 

الهجــرة  أن  يعتقــدون  الســويديين  الســكان  مــن   44% كان   2016 عــام  فــي 
هــي أهــم قضيــة للبــاد بارتفــاع مــن %8 فــي عــام 2011 )هولــواي وليتــش، 
 2017 عــام  فــي  الاســتطلاع  فــي  المشــاركين  نصــف  وكان   .)5  :2020
الســويد  فــي  المهاجريــن  جــداً مــن  كبيــراً  عــدداً  بالفعــل  أن هنــاك  يعتقــدون 
)إبســوس مــوري، 2017(. حيــث أن بيانــات الاســتطلاع تعكــس المســتويات 
العاليــة مــن الاهتمــام الممنــوح للهجــرة بيــن الجمهــور الســويدي مــع كــون 
متوســط  مــن  مئويــة  نقــاط  بســبع  ترجيحــاً  أكثــر  الســويد  فــي  المجيبيــن 
الاتحــاد الأوروبــي للاعتقــاد بــأن قضايــا الهجــرة ’تميــز بشــدة‘ منطقــة البحــر 

.)22.2 البيانــي  )المخطــط  المتوســط  الأبيــض 

يعيشــون  الذيــن  الأشــخاص  أن  مــا  نوعــاً  المفاجــئ  مــن  الســياق  هــذا  فــي 
تســامحاً  الأشــخاص  أكثــر  بيــن  مــن  أخــرى  نــواحٍ  مــن  يبقــون  الســويد  فــي 
 22.3 البيانــي  المخطــط  فــي  الاســتطلاع  بيانــات  تبيــن  حيــث  أوروبــا.  فــي 
إذا  الإطــاق‘  علــى  يمانعــوا  ’لــن  الســويد  فــي  المشــاركين  مــن   90% أن 

مختلفــة  ثقافيــة  خلفيــة  مــن  أطفــال  مــع  المدرســة  إلــى  أطفالهــم  ذهــب 
مــن   81% أن  حيــن  فــي  %92(؛  بنســبة  أيرلنــدا  بعــد  الثانيــة  المرتبــة  )فــي 
هــذه  عبــر  نســبة  بأعلــى  أيرلنــدا  مــع  النســبة  بهــذه  )تشــترك  الســويديين 
المقربيــن  أقربائهــم  أحــد  كان  إذا  الإطــاق‘  علــى  يمانعــون  ’لا  الدراســة( 

مختلفــة. ثقافيــة  خلفيــة  مــن  شــخص  مــن  ســيتزوج 

يســتخدم مصطلــح شــوفينية الرفاهيــة لوصــف مقايضــة بيــن الإنفــاق العــام 
ــاك  ــن‘. »هن ــل ’الســكان الأصليي ــل الاســتثمارات مــن أج ــن مقاب ــى المهاجري عل
بحــث ســابق يُعــرّف شــوفينية الرفاهيــة علــى أنهــا دعــم لاســتبعاد المهاجريــن 
مــن تلقــي كافــة أنــواع خدمــات الرفــاه أو أنــواع محــددة منهــا“ )غولدشــميت 
الدراســات الحديثــة قــد تفحصــت هــذا  2(. كمــا أن إحــدى  وريدغريــن، 2018: 
بيــن بطالــة  إيجابيــاً قويــاً  ارتباطــاً  الدراســة  التطبيــق. ووجــدت  المفهــوم فــي 
المهاجريــن فــي الحــي المجــاور واحتمــال تفضيــل الســويديين المولوديــن فــي 
البلــد لإنفــاق المــال العــام علــى كبــار الســن الأصلييــن بــدلًا مــن المهاجريــن. 
وبالتالــي فــإن الافتقــار إلــى الاندمــاج الاقتصــادي للمهاجريــن قــد يقلــل مــن 
التضامــن الاجتماعــي )غولدشــميت وريدغريــن، 2018(.كان معــدل المشــاركة 
فــي القــوى العاملــة بيــن الأشــخاص المولوديــن فــي الســويد والذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 20 و64 عامــاً فــي منتصــف عــام 2020 يبلــغ %88.8 بالمقارنــة 
البطالــة  الخــارج. وكان معــدل  فــي  المولوديــن  الأشــخاص  بيــن  مــع 81.2% 

المخطط البياني 22.2: خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- حسب الدولة ومجموعة البلدان
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المخطط البياني 22.2: خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط   - حسب الدولة ومجموعة البلدان

سؤال الاستطلاع: لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلفة حول ما تمثله منطقة البحر الأبيض المتوسط. سوف أقرأ مجموعة من الأفكار والصور ؛ 
من فضلك قل لي إذا كنت تعتقد أن هذه تميز منطقة البحر الأبيض المتوسط   بقوة ، إلى حد ما أو لا على الإطلاق.

.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستجيبين (٪) ، بحسب الدولة ومجموعة البلدان
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في  المولودين  السكان  نسبة  السويد  في 
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سابع  أيضاً  السويد  في  يوجد   … الأوروبي 
…كما  فرد  لكل  اللاجئين  من  نسبة  أعلى 

كبيراً... تحدياً  الاندماج  يشكل 
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إذا كان أحد أقاربك المقربين سيتزوج
من شخص من خلفية ثقافية مختلفة

المخطط البياني 22.3: التنوع الثقافي والتسامح - حسب الدولة

سؤال الاستطلاع: سأقرأ الآن عددًا من السيناريوهات. لكل واحد منهم ، أخبرني ما إذا كنت تمانع كثيرًا ،تمانع قليلاً ، أو ما إذا كنت لا تمانع كثيرًا ، أو لا تمانع على الإطلاق.
.(Anna Lindh / Ipsos 2020 ©) القاعدة: جميع المستطلعين (٪ "لا يمانعون على الإطلاق") ، بحسب الدولة

إذا كان أطفالك سيذهبون إلى المدرسة
مع أطفال من خلفيات ثقافية مختلفة

هــو  ممــا   )4.7%( بكثيــر  أقــل  الســويد  فــي  المولوديــن  للأشــخاص  النســبي 
علــى  ذلــك  ومــع   .)17.8%( الخــارج  فــي  المولوديــن  الأشــخاص  بيــن  عليــه 
تزيــد  قــد  المرتفعــة  المهاجريــن  بطالــة  معــدلات  أن  علــى  الأدلــة  مــن  الرغــم 
التســامح  أن  إلــى  تشــير  الاســتطلاع  بيانــات  أن  إلا  الرفاهيــة  شــوفينية  مــن 
بيــن  تبايــن  وجــود  مــن  الرغــم  علــى  الســويد  فــي  عــام  بشــكل  مرتفعــاً  يبقــى 

الفرعيــة. المجموعــات 

الثقــة هــي مفهــوم آخــر كان محــور تركيــز الكثيــر مــن أبحــاث الهجــرة. حيــث تختلــف 
وجهــات النظــر فيمــا يتعلــق بتأثيــر الهجــرة علــى الثقــة. إذ أن ’فرضيــة الاتصــال‘ 
تفتــرض أن مزيــداً مــن التنــوع يجلــب مزيــداً مــن الاتصــال بيــن الأعــراق وبالتالــي 
يزيــد مــن التســامح والتضامــن الاجتماعــي. وبالمقابــل تشــير ’نظريــة الصــراع‘ إلــى 
ــد مــن النظــر  ــى مزي ــون إل ــاس يميل ــاً فــإن الن ــر تنوع ــح المجتمــع أكث ــه كلمــا أصب أن
إلــى الداخــل نحــو مجموعاتهــم الداخليــة بينمــا يبتعــدون فــي الوقــت نفســه عــن 
مجموعاتهــم الخارجيــة. وقــد حــددت دراســة أجراهــا بوتنــام )2007( أنــه مــن الأكثــر 
ترجيحــاً أن تكــون نظريــة الصــراع صحيحــة علــى المــدى القصيــر فــي حيــن أن فرضيــة 
الاتصــال ســتصبح أكثــر انتشــاراً علــى المــدى الطويــل حيــث يتــم إنشــاء أشــكال 

ــداً. ــر تعقي ــات أكث ــدة مــن التضامــن الاجتماعــي وهوي جدي

هنــاك تبايــن كبيــر فــي الســويد بيــن مــا يشــار إليهــم باســم ’أصحــاب الثقــة العاليــة‘ 
و’أصحــاب الثقــة المتوســطة‘ و’أصحــاب الثقــة المنخفضــة‘ )هولمبــرغ وروثشــتاين، 
ــة الســويديين مــن أصحــاب الثقــة  ــر غالبي 2020(. منــذ منتصــف التســعينيات يُعتب
العاليــة )%61 فــي عــام 2014(. لكــن نســبة أصحــاب الثقــة المنخفضــة قــد زادت 
بمــرور الســنين )لتصــل إلــى %12 فــي عــام 2017(. حيــث أن الشــباب والعمــال 
ذوي الياقــات الزرقــاء والأشــخاص الحاصليــن علــى تعليــم أساســي فقــط  ومؤيــدي 
الأحــزاب المناهضــة للمهاجريــن بالإضافــة إلــى المهاجريــن مــن خــارج أوروبــا يميلــون 
إلــى أن يكونــوا مــن ذوي الثقــة المنخفضــة. وعــاوة علــى ذلــك فــإن العاطليــن 
عــن العمــل والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن ســوء الحالــة الصحيــة أو مــن إعاقــات 
جســدية والأشــخاص الذيــن فــي إجــازة مرضيــة يُبــدون أيضــاً مســتويات منخفضــة 

مــن الثقــة. وفــي المقابــل مــن الأكثــر ترجيحــاً بكثيــر أن يكــون الموظفــون ذوو 
الياقــات البيضــاء والحاصلــون علــى تعليــم جامعــي وأولئــك الذيــن يتمتعــون بصحــة 

جيــدة مــن أصحــاب الثقــة العاليــة )هولمبــرغ وروثشــتاين، 2020: 7-5(.

بالنظــر إلــى مــا ســبق فإنــه مــن الممكــن اســتنتاج أن ”التقســيم الطبقــي الاجتماعــي 
ــرة للثقــة  ــان مهميــن لفهــم الطبيعــة المتغي وعــدم المســاواة المتزايديــن قــد يكون
الاجتماعيــة داخــل مجتمــع محــدد“ )هولمبــرغ وروثشــتاين، 2020: 20(. ورغــم أن 
نتائــج الاســتطلاع تشــير إلــى أن التســامح بشــأن التنــوع الثقافــي يبقــى مرتفعــاً فــي 
ــات  ــف المجموع ــن مختل ــد بي ــز المتزاي ــا ملاحظــة التماي ــه يجــب علين الســويد إلا أن
فــي المجتمــع الســويدي وتأثيــر الاندمــاج الاقتصــادي – أو الافتقــار إليــه – علــى 

الثقــة الاجتماعيــة.

المشــاركين فــي  بيــن  التســامح  أن  إلــى  بيانــات الاســتطلاع  الواقــع تشــير  فــي 
الســويد قــد يختلــف بنــاءً علــى الخلفيــة الاجتماعيــة الديموغرافيــة. علــى ســبيل 
المثــال فــإن المشــاركين الذيــن لا يعملــون حاليــاً بأجــر هــم أكثــر ترجيحــاً مــن أولئــك 
ــى أن  ــا‘ عل ــد م ــى ح ــوا إل ــوا بشــدة‘ أو ’يوافق ــا لأن ’يوافق ــر إم ــون بأج ــن يعمل الذي
’التنــوع الثقافــي والدينــي يشــكل تهديــداً لاســتقرار المجتمــع‘ )%35 بالمقارنــة مــع 

المخطط البياني 22.3: التنوع الثقافي والتسامح - حسب الدولة

إلى أن  نتائج الاستطلاع تشير  ورغم أن 
يبقى  الثقافي  التنوع  بشأن  التسامح 
علينا  يجب  أنه  إلا  السويد  في  مرتفعاً 
مختلف  بين  المتزايد  التمايز  ملاحظة 
السويدي  المجتمع  في  المجموعات 
وتأثير الاندماج الاقتصادي – أو الافتقار 

الاجتماعية. الثقة  على   – إليه 
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%25 علــى التوالــي(. وبالمثــل فــإن المشــاركين الذيــن يعيشــون فــي بلــدات أو قــرى 
ريفيــة هــم أكثــر ترجيحــاً للموافقــة علــى العبــارة أعــاه مــن أولئــك الذيــن يعيشــون 
فــي مــدن كبيــرة )%35 بالمقارنــة مــع %24 علــى التوالــي(. لــم تكــن هنــاك فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بنــاءً علــى مســتوى التعليــم رغــم ضــرورة توخــي الحــذر بســبب 

الأحجــام المنخفضــة للقاعــدة وإمكانيــة حــدوث خطــأ مــن النــوع الثانــي.

الاستنتاج
الهجــرة – مــن بيــن أمــور أخــرى – تميــز منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط. والهجــرة 
تجلــب التنــوع الثقافــي حيــث يســتقر المهاجــرون ويصبحــون جــزءاً مــن المجتمــع 
الهجــرة  معــدلات  أعلــى  مــن  واحــد  الســويد  ولــدى   .)2005 وآخــرون،  )كوبمانــز 
والتجنيــس فــي أوروبــا ممــا يزيــد مــن تنوعهــا. تشــير نتائــج الاســتطلاع إلــى أن 
الســويد أيضــاً واحــد مــن أكثــر البلــدان الأوروبيــة تســامحاً فيمــا يتعلــق بالتنــوع 
الثقافــي. وهــذا يتماشــى مــع الحجــة القائلــة بــأن قيــم التعبيــر عــن الــذات – الشــائعة 

علــى نطــاق واســع فــي الســويد – مرتبطــة بالثقــة )إنغليهــارت، 2018(.

ومــع ذلــك فــإن الثقــة ليســت مضمونــة. ففــي حيــن أن التضامــن الاجتماعــي 
ــذ  ــد من ــوع المتزاي ــدو أن التن ــه يب ــاً فــي الســويد )بوريفــي، 2015( فإن ــزال قوي ــا ي م
منتصــف عــام 2010 قــد قلــل مــن الثقــة تجــاه المجموعــات الخارجيــة. حيــث تــؤدي 
الهجــرة إلــى زيــادة التمايــز فــي المجتمــع، وقــد تــؤدي بالتالــي إلــى انخفــاض الثقــة 
ــاً  ــاً واقتصادي ــر المســتفيدين اجتماعي ــك غي ــة – وخاصــةً أولئ ــن مجموعــات معين بي
– علــى المــدى القصيــر علــى الأقــل. مــن المهــم استكشــاف كيــف يمكــن الحفــاظ 
علــى الثقــة عبــر مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة فــي المجتمعــات عندمــا يــزداد التنــوع 
الثقافــي. يبــدو الاندمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي للمهاجريــن مفتاحــاً لمواجهــة 
نزعــات انعــدام الثقــة )غولدشــميت وريدغريــن، 2018؛ لورينتســيفا وفينتورينــي، 
2017(. ولهــذا أهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط التــي 

 .ينحــدر منهــا كثيــر مــن المهاجريــن إلــى الســويد

كريســتوف تامــاس هــو مستشــار أول لــدى وزارة العــدل ، ومــن ضمــن مهامــه 
ــاق العالمــي للهجــرة فــي الســويد. ــذ الميث الإشــراف علــى تنفي

حوارات عملية | الأردن

الأثر الاجتماعي للتعاون الأورو-متوسطي 
الحاجات التي تم تناولها:

التــي لهــا اهتمامــات  ليــس مــن الســهل علــى المنظمــات  أحيانــاً 
مماثلــة )بمــا فــي ذلــك المنظمــات المجتمعيــة ومنظمــات المجتمــع 
ــة  ــا موضعي ــي( فــي الأردن أن تلتقــي وتعمــل معــاً علــى قضاي المدن

مشــتركة.

وهــذا عائــد بالدرجــة الأولــى إلــى نقــص التمويــل الــازم لتنظيــم 
الفعاليــات والأماكــن التــي يمكــن الاجتمــاع فيهــا بالإضافــة إلــى تبايــن 
قــدرة مثــل هــذه المنظمــات المحليــة علــى الوصــول إلــى منظمــات 

ــة أخــرى وتوســيع شــبكاتها. مجتمعي

ــر للثقافــات مــع  ــادل العاب ــاك الحاجــة لتوســيع نطــاق التب وأيضــاً هن
منظمــات أخــرى فــي منطقــة الأورو-متوســط علــى مســتوى دولــي 
الحــوار  التشــبيك ســيعزز  وليــس داخــل الأردن فقــط. فمثــل هــذا 
الإطــار  فــي  غالبــاً  تناولهــا  يتــم  لا  جديــدة  أفــكار  بتبــادل  ويســمح 

المحلــي.

التدابير المعتمدة:

التشــبيك – ســيتعاون الشــركاء مــع الأماكــن والمؤسســات الثقافيــة 
مثــل المراكــز الثقافيــة والأماكــن الفنيــة مــن أجــل تعريــف المشــاركين 
الشــباب علــى هــذه المراكــز وعملهــم داخــل المجتمعــات المحليــة 
ومــع الفنانيــن المعروفيــن الذيــن سيشــكلون قــدوة اختــارت الفنــون 

كمهنــة.

• بناء علاقات قوية بين المنظمات.	

• خلق فرص للمشاركين.	

• إنشــاء مســاحة للحــوار بيــن الثقافــات ووعــي بــه مــن قبــل 	
الأورو-متوســط. منطقــة  مواطنــي 

• تســهيل بنــاء علاقــات تعــاون وشــراكات علــى مســتوى منطقــة 	
الأورو-متوســط )قبــرص، لبنــان، تركيــا، إيطاليــا، مصــر(

• تأســيس علاقــات تعــاون بيــن الثقافــات علــى امتــداد منطقــة 	
الأورو-متوســط.

• تعزيز التشارك والتبادل الثقافيين.	

• معالجــة 	 فــي  الثقافــات  بيــن  للحــوار  الإيجابــي  الأثــر  إظهــار 
بعــض التحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة الرئيســية داخــل المجتمعــات 

وعبرهــا.

• التشبيك بين منظمات المجتمع المدني.	

http://www.riifs.org:صفحة الويب للمشروع

)RIIFS( المعهد الملكي للدراسات الدينية
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الملحق2 
مسح حول الاتجاهات بين الثقافات والتغيير الاجتماعي في منطقة 

الأورو-متوسط: مؤسسة آنا ليند
	1 تمثيل منطقة البحر الأبيض المتوسط والمصالح المتبادلة.

1.1 لدى الأشخاص المختلفين أفكار مختلف حول ما تمثله منطقة البحر الأبيض المتوسط. سأقرأ مجموعة من الأفكار والصور؛ يرجى إخباري 
إذا كنت تعتقد أنها تميز منطقة البحر الأبيض المتوسط بشدة أو إلى حد ما أو إن كانت لا تميزها على الإطلاق. 

A. أسلوب الحياة والغذاء المتوسطي
B. مصدر للنزاعات

C. تراث وتاريخ ثقافي مشترك
D. الضيافة

E. مقاومة التغيير
F. عدم الاستقرار وعدم الأمان

G. قضايا الهجرة

برأيكم هي:

زها بشدة.........................................................................................................................................................1 تميِّ
2................................................................................................................................................... تميزها إلى حد ما
3........................................................................................................................................... زها على الإطلاق لا تميِّ
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

1.2 إذا كان بإمكانك أن تبدأ حياة جديدة ففي أي بلد من العالم ستبدأها؟

أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية

بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط
إفريقيا

آسيا
أستراليا

غير ذلك. قائمة البلدان.

A 1.3. بالتفكير بالبلدان المطلة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ما مدى اهتمامك بمعرفة:

B 1.3. بالتفكير بالبلدان الأوروبية، ما مدى اهتمامك بمعرفة

A. أوضاعهم الاقتصادية
B. حياتهم الثقافية وأسلوب حياتهم
C. معتقداتهم وممارساتهم الدينية

D. وضعهم السياسي
E. بيئتهم الطبيعية وتأثير تغير المناخ

هل أنك:

1............................................................................................................................................................. مهتم جداً
مهتم إلى حد ما.....................................................................................................................................................2
3............................................................................................................................................................. غير مهتم
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

A 1.4. قرر بلدكم – جنباً إلى جنب مع البلدان الأوروبية الأخرى – تعزيز التعاون الوثيق مع البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي 
للبحر الأبيض المتوسط. أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك تحسينه من خلال تعزيز هذا التعاون؟
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B 1.4. قرر بلدكم– جنباً إلى جنب مع البلدان الأخرى المطلة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط – تعزيز التعاون الوثيق 
مع البلدان الأوروبية. أي مما يلي تعتقد أنه يمكن لمجتمعك تحسينه من خلال تعزيز هذا التعاون؟

A. النمو الاقتصادي والتوظيف
B. التعليم والتدريب

C. الحرية الفردية وسيادة القانون
D. المساواة بين الجنسين

E. الاستدامة البيئية
F. الاستجابة العادلة لوضع اللاجئين

G. الاعتراف بالتنوع الثقافي
H. دعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

يرجى تحديد فيما إذا كنت تعتقد أنه سيكون هناك مكسب بالتأكيد أو مكسب ربما أو أنه لن يكون هناك أي مكسب.

1................................................................................................................................................................ بالتأكيد
ربما.....................................................................................................................................................................2
3....................................................................................................................................................................... لا
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

	2 القيم والتصورات المتبادلة.

A 2.1. قد يركز الأهل في البلدان المختلفة بشكل مختلف على قيم مختلفة عند تربية أطفالهم. بافتراض أننا نقصر أنفسنا على ست قيم 
فقط فإنني أود أن أعرف أياً من هذه القيم هي الأكثر أهمية بالنسبة لك شخصياً عند تربية الأطفال؟

الفضول...............................................................................................................................................................1
الطاعة.................................................................................................................................................................2
المعتقدات/ الممارسات الدينية................................................................................................................................3
4.......................................................................................................................................................... الاستقلالية
5................................................................................................................................................... التضامن الأسري
6........................................................................................................................................... احترام الثقافات الأخرى
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

B. وثاني أهم قيمة؟

الفضول...............................................................................................................................................................1
الطاعة.................................................................................................................................................................2
المعتقدات/ الممارسات الدينية................................................................................................................................3
4.......................................................................................................................................................... الاستقلالية
5................................................................................................................................................... التضامن الأسري
6........................................................................................................................................... احترام الثقافات الأخرى
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9............................................................................................................................................................... ] رفض[

A 2.2. وأيٌّ من هذه القيم الستة تعتقد أنها الأكثر أهمية للأهل الذين يربون أطفالهم في أوروبا؟

الفضول...............................................................................................................................................................1
الطاعة.................................................................................................................................................................2
المعتقدات/ الممارسات الدينية................................................................................................................................3
4.......................................................................................................................................................... الاستقلالية
5................................................................................................................................................... التضامن الأسري
6........................................................................................................................................... احترام الثقافات الأخرى
8......................................................................................................................................... ]عفوياً، لا تقرأ: لا أعرف[
9............................................................................................................................................ ]عفوياً، لا تقرأ: رفض[

B. وثاني أهم قيمة؟

الفضول...............................................................................................................................................................1
الطاعة.................................................................................................................................................................2
المعتقدات/ الممارسات الدينية................................................................................................................................3
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4.......................................................................................................................................................... الاستقلالية
5................................................................................................................................................... التضامن الأسري
احترام الثقافات الأخرى............................................................................................................................................6
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

A 2.3. وأيٌّ من هذه القيم الستة تعتقد أنها الأكثر أهمية للأهل الذين يربون أطفالهم في البلدان المتاخمة للساحل الجنوبي والشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط؟

الفضول...............................................................................................................................................................1
2................................................................................................................................................................. الطاعة
3................................................................................................................................ المعتقدات/ الممارسات الدينية
4.......................................................................................................................................................... الاستقلالية
5................................................................................................................................................... التضامن الأسري
احترام الثقافات الأخرى............................................................................................................................................6
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

B. وثاني أهم قيمة؟

الفضول...............................................................................................................................................................1
2................................................................................................................................................................. الطاعة
3................................................................................................................................ المعتقدات/ الممارسات الدينية
4.......................................................................................................................................................... الاستقلالية
5................................................................................................................................................... التضامن الأسري
احترام الثقافات الأخرى............................................................................................................................................6
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

2.4 ما مدى موافقتك أو عدم موافقتك على العبارات التالية؟

ل تهديداً لاستقرار المجتمع A. التنوع الثقافي والديني يشكِّ
B. يجب أن يتمتع الأشخاص الذين من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة بنفس الحقوق والفرص

C. التنوع الثقافي والديني مهم لازدهار مجتمعك

برأيكم؟

أوافق بشدّة..........................................................................................................................................................1
2.................................................................................................................................................... أوافق إلى حد ما
لا أوافق إلى حد ما.................................................................................................................................................3
4............................................................................................................................................ لا أوافق على الإطلاق
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

2.5 بالمقارنة مع دورهن الحالي في بلدك، هل تعتقد أن على النساء أن يلعبن دوراً أكبر أو أقل أو نفس الدور في كل مما يلي:

A. رعاية الأطفال والمنزل
B. في مجال الأعمال التجارية

C. في الحكومة والسياسة
D. في الرياضة
E. في الإعلام

F. في العلوم والتكنولوجيا
G. في التربية والفنون والثقافة

برأيكم؟

1................................................................................................................................................................ دور أكبر
نفس الدور............................................................................................................................................................2
دور أقل................................................................................................................................................................3
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

A 2.6. خلال الاثني عشر شهراً الماضية هل شاهدت أو قرأت أو سمعت في وسائل الإعلام أي شيء أثر على نظرتك إلى الناس في البلدان 
المطلة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط؟

129

الملحقات



B 2.6. خلال الاثني عشر شهراً الماضية هل شاهدت أو قرأت أو سمعت في وسائل الإعلام أي شيء أثر على نظرتك إلى الناس في البلدان 
الأوروبية؟

1.................................................................................................................................................. نعم بشكل إيجابي
نعم بشكل سلبي...................................................................................................................................................2
3..................................................................... نعم لقد رأيت أو قرأت أو سمعت بعض الأشياء لكن وجهات نظري لم تتغير
لا لم أشاهد أو أقرأ أو أسمع أي شيء في وسائل الإعلام عن أشخاص من هذه البلدان.......................................................4
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

A 2.7. أي من المصادر التالية تثق به أكثر للحصول على معلومات حول البلدان المتاخمة للساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط؟ يرجى تحديد ما يصل إلى ثلاثة مصادر.

B 2.7. أي من المصادر التالية تثق به أكثر للحصول على معلومات حول البلدان الأوروبية؟ يرجى تحديد ما يصل إلى ثلاثة مصادر.

1........................................................................................................................................ الأفلام/ البرامج الوثائقية
التلفزيون..............................................................................................................................................................2
3..................................................................................................... وسائل الإعلام المطبوعة )الصحف، المجلات، إلخ.(
وسائل الإعلام على الإنترنت )مواقع إخبارية، مجلات على الإنترنت، إلخ.(..........................................................................4
الكتب..................................................................................................................................................................6
7....................................................................................................... وسائل التواصل الاجتماعي )فيسبوك، تويتر، إلخ.(
الراديو..................................................................................................................................................................8
9............................................................................................................................................................... غير ذلك

]لا أعرف[..............................................................................................................................................................88
]رفض[.................................................................................................................................................................99

	3 التفاعل والحوار.

A 3.1. خلال الاثني عشر شهراً الماضية هل حدثت أو قابلت شخصاً من بلد متاخم للساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط؟

B 3.1. خلال الاثني عشر شهراً الماضية هل حدثت أو قابلت شخصاً من بلد أوروبي؟

] يرجى التفكير بأشخاص قابلتهم مؤخراً وكذلك بأشخاص تعرفهم منذ فترة طويلة؛ يرجى التفكير أيضاً بشأن مقابلة أشخاص في بلدك أو بلد 
آخر والتفكير بشأن أي نوع من التفاعل بما في ذلك عبر الإنترنت.[

نعم.....................................................................................................................................................................1
لا........................................................................................................................................................................2
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

3.2 بالتفكير بهذا الشخص/ هؤلاء الأشخاص الذين تفاعلت معهم، هل كان هذا بشكل أساسي من خلال:

التجارة أو العمل.....................................................................................................................................................1
المدرسة...............................................................................................................................................................2
السياحة................................................................................................................................................................3
4......................................................................................... الدردشة على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تويتر
كونهم يعيشون في جواري.......................................................................................................................................5
6.......................................................................................................... في الشارع أو الفضاء العام مثل منتزه أو مطعم
غير ذلك، يرجى التحديد............................................................................................................................................7
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
]رفض[.................................................................................................................................................................9

A 3.3. بالتفكير في لقائك )لقاءاتك( مع هذا الشخص/ هؤلاء الأشخاص، هل غيّر الاجتماع أو التحدث معهم وجهة نظرك أو عززها تجاه 
الأشخاص من البلدان المطلة على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط؟

B 3.3. بالتفكير في لقائك )لقاءاتك( مع هذا الشخص/ هؤلاء الأشخاص، هل غيّر الاجتماع أو التحدث معهم وجهة نظرك أو عززها تجاه 
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الأشخاص من البلدان الأوروبية؟

نعم بشكل ايجابي بالدرجة الأولى..............................................................................................................................1
نعم بشكل سلبي بالدرجة الأولى..............................................................................................................................2
3................................................................................................................................. نعم بشكل سلبي وإيجابي معاً
لا لم تتغير وجهات نظري........................................................................................................................................4
]لا أعرف[.............................................................................................................................................................8
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

3.4 هل تعتقد أن أياً مما يلي يمثل حاجزاً عند الاجتماع أو التحدث مع أشخاص من ثقافات مختلفة وإلى أي مدىً؟

A. عدم التحدث بنفس اللغة
B. القيود الاجتماعية والثقافية
C. التأشيرة وصعوبات السفر

D. الحواجز الاقتصادية
E. الدين

F. التوترات أو الصراعات الثقافية على امتداد التاريخ

برأيكم؟

1............................................................................................................................................................. حاجز كبير
حاجز إلى حد ما......................................................................................................................................................2
3........................................................................................................................................................... ليس حاجزاً
]لا أعرف[.............................................................................................................................................................8
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

3.5 سأقرأ الآن عدداً من السيناريوهات. من أجل لكلٍّ منها يرجى إخباري إن كنت تمانع كثيراً أو تمانع قليلًا أو لا تمانع كثيراً أو لا تمانع على 
الإطلاق.

A. وجود شخص من خلفية ثقافية مختلفة كزميل عمل لك
B. وجود شخص من خلفية ثقافية مختلفة كجار لك

C. إذا كان أحد أقاربك المقربين سيتزوج من شخص من خلفية ثقافية مختلفة
D. إذا كان أطفالك سيذهبون إلى المدرسة مع أطفال من خلفية ثقافية مختلفة

برأيكم؟

لا أمانع على الإطلاق.............................................................................................................................................1
2........................................................................................................................................................ لا أمانع كثيراً
3........................................................................................................................................................... أمانع قليلًا
أمانع كثيراً............................................................................................................................................................4
7........................................................................................................................................................... ]لا ينطبق[
] لا أعرف[............................................................................................................................................................8
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

3.6 تواجه العديد من البلدان في أوروبا وفي البلدان المتاخمة لشواطئ جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تحديات مثل خطاب الكراهية 
والآراء الثقافية المتعارضة.

برأيك ما مدى فعالية كل مما يلي في تجنب هذه التحديات والتعامل معها؟

A. برامج التبادل التي تشمل الناس على امتداد البحر الأبيض المتوسط
B. الحوار بين الأديان

C. المبادرات الثقافية والفنية
D. التدريب الإعلامي على إعداد التقارير عبر الثقافات

E. تدريبات المهنيين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية في إدارة التنوع وتجنب التطرف
F. برامج التعليم والشباب لتعزيز مبادرات الحوار التي يقودها الشباب

G. دعم مشاركة الشباب في الحياة العامة

برأيكم؟
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1............................................................................................................................................................. فعال جداً
فعال إلى حد ما.....................................................................................................................................................2
3........................................................................................................................................................ غير فعال جداً
4........................................................................................................................................... غير فعال على الإطلاق
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

3.7 تصبح مجتمعات اليوم أكثر تنوعاً بسبب الهجرة. برأيك ما مدى فعالية كل من الإجراءات التالية في مساعدة المهاجرين والمجتمعات المستقبِلة 
على العيش معاً بشكل أفضل في بيئة متعددة الثقافات؟

A. ضمان أن تكون المدارس أماكن يتعلم فيها الأطفال كيفية العيش في ظل التنوع
B. تمكين التعبير عن التنوع الثقافي في الأماكن العامة

C. تشجيع تنظيم أحداث متعددة الثقافات
D. حصر الممارسات الثقافية في المحيط الخاص

E. تشجيع مبادرات السلطة المحلية والمجتمع المدني التي تعزز الحوار بين الثقافات

برأيكم؟

1............................................................................................................................................................. فعال جداً
فعال إلى حد ما.....................................................................................................................................................2
3........................................................................................................................................................ غير فعال جداً
4........................................................................................................................................... غير فعال على الإطلاق
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

3.8 فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية يرجى إخباري عن مدى موافقتك أو عدم موافقتك على كل من العبارات التالية:

A. يمكن أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دوراً هاماً في تسهيل الحوار بين أناس من ثقافات مختلفة
B. تُعتبر الحواجز الثقافية عقبة أقل أثناء الاتصال )الرقمي( عبر الإنترنت بالمقارنة مع الاتصال خارج الإنترنت )وجهاً لوجه(

C. يمكن تحسين مهارات الحوار بين الثقافات من خلال الأدوات الرقمية

برأيكم؟

1......................................................................................................................................................... أوافق بشدّة
أوافق إلى حد ما....................................................................................................................................................2
3................................................................................................................................................ لا أوافق إلى حد ما
لا أوافق على الإطلاق............................................................................................................................................4
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

	4 معلومات ديموغرافية.

D1. كيف تصف نفسك؟

1..................................................................................................................................................................... ذكر
أنثى....................................................................................................................................................................2
3........................................................................................................................................................ بطريقة أخرى
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

D2. في أية سنة ولدت؟

8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

D3. هل ولدت أنت أو والداك في بلد مختلف عن ]البلد[؟

1.................................................................................................................................................................... نعم
نعم والداي ولدا في بلد مختلف...............................................................................................................................2
3..................................................................................................................................................... نعم أنا ووالداي
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4....................................................................................................................................................................... لا

D3A. في أي بلد/ بلدان؟

8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

D3B. هل ولد أي من أجدادك في بلد يقع على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط؟ 

1.................................................................................................................................................................... نعم
2....................................................................................................................................................................... لا

88............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
99................................................................................................................................................................ ]رفض[

D4. هل لديك أصدقاء أو أقارب يعيشون في بلدان تقع على الساحل الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط؟

هل لديك أصدقاء أو أقارب يعيشون في بلد أوروبي؟

1.................................................................................................................................................................... نعم
2....................................................................................................................................................................... لا
8............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
9................................................................................................................................................................ ]رفض[

D5. ما هو أعلى مستوى تعليمي أكملته؟

لم يسبق لي الالتحاق بالتعليم الرسمي/ لم أكمل التعليم الابتدائي مطلقاً.......................................................................1
2......................................................................................................................................... أكملت التعليم الابتدائي
3........................................................................................................................................... أكملت التعليم الثانوي
4................................................................................................................ التعليم الفني/ المهني بعد المرحلة الثانوية
التعليم الجامعي....................................................................................................................................................5

88............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
99................................................................................................................................................................ ]رفض[

D6. هل تنتمي إلى دين أو طائفة دينية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو؟

1............................................................................................................................................... لا ينتمي إلى طائفة
روم كاثوليك.........................................................................................................................................................2
3........................................................................................................................................................... بروتستانت
4............................................................................................................................... أرثوذكس )روسي / يوناني/ إلخ.(
يهودي.................................................................................................................................................................5
6................................................................................................................................................................. مسلم
7............................................................................................................................................................. هندوسي
8.................................................................................................................................................................. بوذي
غير ذلك...............................................................................................................................................................9

لوثري..................................................................................................................................................................10
88............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
99................................................................................................................................................................ ]رفض[

D7. بغض النظر عما إذا كنت تنتمي إلى دين معين فإلى أي مدى تعتقد أنك متدين؟ أين تضع نفسك على مقياس من 0 إلى 10، حيث يشير 0 إلى 
"لست متديناً على الإطلاق" و10 يعني "متدين جداً"؟

لست متديناً على الإطلاق.......................................................................................................................................0
	1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................................
6..........................................................................................................................................................................
7..........................................................................................................................................................................
8..........................................................................................................................................................................
9..........................................................................................................................................................................

10............................................................................................................................................................ متدين جداً
88............................................................................................................................................................. ]لا أعرف[
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99................................................................................................................................................................. ]رفض[

D8. هل تقول إنك تعيش في منطقة ريفية أو قرية أم في بلدة صغيرة أو متوسطة الاتساع أم في مدينة أو بلدة كبيرة؟

1.............................................................................................................................................. منطقة ريفية أو قرية
بلدة صغيرة أو متوسطة الاتساع...............................................................................................................................2
3..................................................................................................................................... ضواحي بلدة كبيرة أو مدينة
بلدة أو مدينة كبيرة.................................................................................................................................................4

]لا أعرف[..............................................................................................................................................................88
99................................................................................................................................................................. ]رفض[

D9. أي من هذه الفئات يصف وضعك الحالي على أفضل نحو؟

1......................................................................................................................................... أعمل بعمل مدفوع الأجر
2............................................................................................................................................. أعمل لحسابي الخاص
أعمل بدون أجر في شركة للعائلة...............................................................................................................................3
4............................................................................................................................... لا أعمل بعمل مدفوع الأجر حالياً
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
9................................................................................................................................................................. ]رفض[

D9a. هل يعني هذا أنك...

1.................................................................................................................................................... عاطل عن العمل
تلميذ أو طالب أو تحت التمرين.................................................................................................................................2
3...................................................................................................................... تؤدي مهاماً منزلية ومسؤوليات الرعاية
متقاعد.................................................................................................................................................................4
5............................................................................................................................................................... غير ذلك
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
9................................................................................................................................................................. ]رفض[

D10. هل لديك هاتف محمول أم لا؟

1..................................................................................................................................................................... نعم
لا........................................................................................................................................................................2
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
9................................................................................................................................................................. ]رفض[

D10b. هل هذا الهاتف المحمول هو هاتفك الوحيد أم أن لديك أيضاً هاتف أرضي في المنزل يُستخدم لإجراء المكالمات واستقبالها؟

1....................................................................................................................................... لدي خط أرضي في المنزل
2...................................................................................................................................... الموبايل هو الهاتف الوحيد
]لا أعرف[..............................................................................................................................................................8
9................................................................................................................................................................. ]رفض[
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الملحق 2 
فهرس المخططات

لمحة عامة
المخطط البياني 1.1 :خصائص منطقة البحر الأبيض المتوسط ���������������������������1...................................................................................................................16
17...................................................................................................................1������������������� المخطط البياني 1.2 :البلدان المفضلة لبدء حياة جديدة - حسب البلد 
18...................................................................................................................1����������������������������������� المخطط البياني 1.3 :الحواجز أمام اللقاءات بين الثقافات 
19...................................................................................................................1������������������������������ المخطط البياني 1.4 :لقاءات عبر الثقافات - حسب المنطقة 
19.............................................................................................................. المخطط البياني 1.5 :الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول أوروبا الشرقية والجنوبية 
20...................................................................................................................2���������� المخطط البياني 1.6 :معظم مصادر الإعلام الموثوقة للتقارير عبر الثقافات 
21...................................................................................................................2���������������������� المخطط البياني 1.7 :دور وسائل الإعلام في تشكيل الإدراك العام 
المخطط البياني 1.8 :تأثير التكنولوجيا الرقمية �������������������������������������������������� .................................................................................................................. 22
المخطط البياني 1.9 :القيم الأساسية عند تربية الأطفال ������������������������������������2...................................................................................................................23
المخطط البياني 1.10 :تصورات حول دور المرأة في المجتمع  �����������������������������2...................................................................................................................23
24...................................................................................................................2������������������������������ المخطط البياني 1.11 :تصورات حول التنوع الديني والثقافي 
25...................................................................................................................2���������������������������������������������� المخطط البياني 1.12 :التنوع الثقافي والتسامح 
المخطط البياني 1.13 :العيش معاً في بيئات متعددة الثقافات: الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معاً بشكل أفضل ..................................................26
المخطط البياني 1.14 :معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية  �����������������������������2...................................................................................................................27
المخطط البياني 1.15 :مكاسب التعاون الأورومتوسطي ������������������������������������ .................................................................................................................. 27
30............................................................................................................... المخطط البياني 2.1 :مكاسب التعاون الأورومتوسطي )الدول الأوروبية( - حسب العمر 
31........................................................................ المخطط البياني 2.2 :مكاسب التعاون الأورومتوسطي )بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط - )حسب العمر( 
32...................................................................................................................3�������� المخطط البياني 2.3 :الاتجاهات نحو الهجرة والتنقل: حياة جديدة في بلد جديد

تحليل الاتجاهات الأورو-متوسطية بين الثقافات 
35................................................................................................................. المخطط البياني 3.1 :دور وسائل الإعلام في تشكيل الإدراك العام - حسب المنطقة  
36...................................................................................................................3����������������������������� المخطط البياني 3.2 :لقاءات بين الثقافات - حسب المنطقة .
المخطط البياني 3.3 :تأثير التكنولوجيا الرقمية - حسب الدولة  ����������������������������3...................................................................................................................37
40 ................................................................. المخطط البياني 4.1 :الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول التسويق عبر محرك البحث / الدول الأوروبية - حسب المنطقة 
المخطط البياني 4.2 :الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول التسويق عبر محرك البحث - حسب العمر ........................................................................................40
41...................................................................................................................4������������� المخطط البياني 4.3 :البلدان المفضلة لبدء حياة جديدة - حسب المنطقة 
المخطط البياني 4.4 :مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب المنطقة  �������������4...................................................................................................................41
44...................................................................................................................4������� المخطط البياني 5.1 :معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية - حسب المنطقة 
المخطط البياني 5.2 :القيم الأساسية عند تربية الأطفال - حسب المنطقة ������������4...................................................................................................................45
46...................................................................................................................4����������� المخطط البياني 5.3 :معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية - حسب الدولة 
48...................................... المخطط البياني 6.1 :هل أحدثت وسائل الإعلام تغييراً في وجهات النظر حول الأشخاص من التسويق عبر محركات البحث / الدول الأوروبية؟  
49...................................................................................................................4����������������� المخطط البياني 6.2 :معظم مصادر الإعلام الموثوقة - حسب الدولة  
50....................................................................... المخطط البياني 6.3 :معالجة الاستقطاب وخطاب الكراهية )تدابير لمنع خطاب الكراهية والاستقطاب والتعامل معه(
المخطط البياني 7.1 :الاهتمام بالأخبار والمعلومات حول دول التسويق عبر محرك البحث - حسب العمر ........................................................................................54
55...................................................................................................................5��������������� المخطط البياني 7.2 :دور الإعلام في تشكيل الرأي العام - حسب الدولة 
56................................................................................................. المخطط البياني 7.3 :دور الإعلام في تشكيل الرأي العام - حسب الفئة العمرية ومستوى التعليم 
58...................................................................................................... المخطط البياني 8.1 :معظم مصادر الإعلام الموثوقة للتقارير عبر الثقافات - حسب المنطقة 
59......................................................................................... المخطط البياني 8.2 :الاهتمام باستهلاك الأخبار والمعلومات في دول أوروبا وبلدان جنوب شرق أوروبا 
 المخطط البياني 8.3 :التدريب الإعلامي على إعداد التقارير عبر الثقافات - حسب البلد .................................................................................................................60
62...................................................................................................................6������� المخطط البياني 9.1 :تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب المنطقة 
63...................................................................................................................6��������� المخطط البياني 9.2 :التصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة 
64...................................................................................................................6��������  المخطط البياني 9.3 :التصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة 
66...................................................................................................................6����� المخطط البياني 10.1 :تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب المنطقة 
المخطط البياني 10.2 :تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب البلد )لبنان( والمجموعة القطرية ..........................................................................................67
68.................................................................................... المخطط البياني 10.3 :تصورات حول دور المرأة في المجتمع - حسب الدولة )موريتانيا( والمجموعة القطرية
69...................................................................................................................6��������������� المخطط البياني 10.4 :مكاسب التعاون الأورومتوسطي - حسب الدولة 
72................................................................................ المخطط البياني 11.1 :الإجراءات التي يمكن أن تساعد الناس على العيش معاً بشكل أفضل - حسب المنطقة 
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المخطط البياني 11.2 :الحواجز أمام اللقاءات بين الثقافات - حسب المنطقة  ��������7...................................................................................................................73
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الملحق 4
السير الذاتية للمؤلفين

أودري أزولاي 
كرئيســة لليونســكو منــذ عــام 2017 ، أطلقــت أودري أزولاي برنامــج التحــول 
الاســتراتيجي الواســع للمنظمــة بهــدف وضــع اليونســكو فــي قلــب التحديــات 
الناشــئة فــي القــرن الحــادي والعشــرين ؛ التركيــز علــى حمايــة التــراث الثقافــي 
وتحقيــق تعليــم عالمــي ذو جــودة )خاصــة للفتيــات والنســاء(، فضــاً عــن دور 
، ومســاحة  الإنســاني  للتعــاون  ، ومنصــة  عالمــي للأفــكار  اليونســكو كمختبــر 
أنحــاء  جميــع  فــي  والدرايــة  المعرفــة  لنشــر  الخبــراء  وتجمــع  المعاييــر  لتقديــم 

العالــم لأكبــر عــدد مــن النــاس.

نوال عبد اللطيف مامي
نــوال عبــد اللطيــف مامــي أســتاذة )بروفيســور( ونائبــة رئيــس الجامعــة المســؤول 
ــر. حاصلــة علــى  عــن العلاقــات الخارجيــة والتعــاون فــي جامعــة ســطيف 2 بالجزائ
دكتــوراه فــي علــم النفــس التربــوي وتعليــم اللغــات الأجنبيــة. بصفتهــا خبيــرة فــي 
إصــاح التعليــم العالــي ، شــاركت ونســقت عــددًا مــن مشــاريع البحــث الدوليــة 
ــاد الجامعــات  ــي ، واتح ــاد الأوروب ــا ، والأمــم المتحــدة ، والاتح ــس أوروب مــع مجل

المتوســطية ، واليونســكو.

شادي ابو عياش
الاتصــال  دراســات  فــي  ومعلــم  فلســطيني  باحــث  هــو  عيــاش  أبــو  شــادي 
والإعــام ، ولديــه أكثــر مــن 20 عامًــا مــن الخبــرة فــي الأوســاط الأكاديميــة 
فلســطين  فــي  والاستشــارات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الإعــام  ومجــال 
وخارجهــا. تتركــز أبحاثــه وتركيــزه المهنــي فــي مجــالات الصحافــة ، والتواصــل 
بيــن الثقافــات ، ووســائل الإعــام الجديــدة ، ووســيط فــي العلاقــات العامــة ، 

الاجتماعيــة. والحــركات 

هيفاء ابو غزالة
هيفــاء أبوغزالــه هــي الأمينــة العامــة المســاعدة ، رئيســة القطــاع الاجتماعــي فــي 
جامعــة الــدول العربيــة ، وترأســت ســابقًا قطــاع الإعــام والاتصــال مــن 2013 إلــى 
ــة  ــي اللجن ــة وعضــوة ف ــرأة العربي ــة ســابقة فــي منظمــة الم ــة أردني 2018. وممثل
التنفيذيــة. هيفــاء حاصلــة علــى شــهادتي دكتــوراه فــي التربيــة وعلــم النفــس ، 
وماجســتير فــي الإرشــاد التربــوي وبكالوريــوس فــي علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع.

جلنار احمد
جلنــار أحمــد مستشــارة ســورية مقيمــة فــي ألمانيــا ، وتشــغل حاليًــا منصــب مديــرة 
البحــث والرصــد والتقييــم فــي- مؤسســة البحــث والتطويــر داخــل المجتمــع المدنــي 

.)IMPACT(
 كانــت نشــطة فــي مجــال البحــث والرصــد والتقييــم لأكثــر مــن ثمانــي ســنوات 
ولديهــا خبــرة تتعلــق بشــكل أساســي بالجهــات الفاعلــة غيــر الهادفــة للربــح فــي 
الســياق الســوري. تشــمل مجــالات تركيزهــا دور ومســاحة المجتمع المدنــي ، والنوع 
ــة. ــة التنظيمي ــن ، والتنمي ــي ، ومشــاركة المغتربي الاجتماعــي فــي المجتمــع المدن

صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي
صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة ريــم علــي هــي رئيســة مؤسســة آنــا لينــد. هــي 
مؤسســة معهــد الإعــام الأردنــي وكانــت منتجــة ومراســلة للعديــد مــن المؤسســات 
الإخباريــة البــارزة فــي لنــدن ونيويــورك حتــى عــام 2004 ، بــدأت كمنتجة ثم كمراســلة 

فــي بغــداد. وهــي حاصلــة علــى ماجســتير فــي الفلســفة والعلــوم السياســية مــن 
معهــد الدراســات السياســية فــي باريــس وتخرجــت مــن كليــة الصحافــة بجامعــة 
كولومبيــا. بعــد انضمامهــا إلــى العائلــة المالكــة الأردنيــة ، بــدأت العمــل كمفوضــة 

فــي الهيئــة الملكيــة الأردنيــة للأفــام.

ريهام باهي
الاقتصــاد  بكليــة  الدوليــة  العلاقــات  فــي  مســاعدة  أســتاذة  باهــي  ريهــام 
والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة. كانــت ريهــام أســتاذة زائــرة فــي الجامعــة 
إلــى 2018. وقــد حصلــت علــى العديــد  الأمريكيــة بالقاهــرة مــن عــام 2009 
ــوراه  ــل الدكت ــت لمــا قب ــزة فولبراي ــك جائ ــز والأوســمة ، بمــا فــي ذل مــن الجوائ
وشــهادة معتمــدة كخبيــرة فــي  التدريــس مــن مركــز التدريــس الجامعــي الفعــال 
ــة  ــا حــول العلاقــات الدولي ــا مكثفً ــورث إيســترن. أجــرت ريهــام بحثً فــي جامعــة ن
الخارجيــة  والسياســة   ، الاجتماعــي  النــوع  ودراســات   ، العالميــة  والحوكمــة 
والعلاقــات   ، الخليجيــة  الإيرانيــة  والعلاقــات   ، المتحــدة  والولايــات  لمصــر 

متوســطية.  - الأورو 

كاتي برويز
كاتــي باروايــز هــي مديــرة برامــج أولــى فــي أمانــة شــبكة الأمــم المتحــدة للهجــرة فــي 
جنيــف ، سويســرا ، حيــث تديــر شــراكة بنــاء القــدرات فــي مجــال الهجــرة بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي والأمــم المتحــدة ، وقــد دعمــت ســابقًا الاتحــاد الأوروبــي والشــركاء لدمــج 
الهجــرة فــي عملهــم التنمــوي ، ضمــن إطــار عملهــا فــي المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
الدراســات  البكالوريــوس مــن كليــة  ,ببروكســل. حصلــت علــى ماجســتير ودرجــة 
الشــرقية والأفريقيــة فــي لنــدن. عملــت كاتــي مــع الأمــم المتحــدة فــي جنــوب 

إفريقيــا وزامبيــا وموزمبيــق وأســتراليا )تغطــي منطقــة جــزر المحيــط الهــادئ. 

فارس بريزات
فــارس بريــزات حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه وهــو رئيــس شــركة نامــا للحلــول الذكيــة 
الاســتراتيجية ، حيــث يديــر المشــاريع المتعلقــة بالسياســة العامــة. شــغل منصــب 
الاســتراتيجية  الدراســات  مديــر   / أول  ومستشــار   .2020-2019 الشــباب  وزيــر 
والتقييــم فــي مكتــب جلالــة الملــك ، الديــوان الملكــي الهاشــمي ، الأردن مــن 
كانــون الثانــي )ينايــر( 2012 إلــى شــباط )فبرايــر( 2016. يعمــل فــارس فــي المجلــس 
منظمــة  اســتطلاعات  وقــاد   ، العالميــة  للقيــم  الدولــي  العلمــي  الاستشــاري 

الشــفافية الدوليــة فــي منطقــة الأردن.

ستيفن سي كاليليا
ســتيفن ســي كالييــا باحــث مالطــي فــي العلاقــات الدوليــة يركــز علــى مفهــوم 
وهــو  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  منطقــة  فــي  الأمنيــة  والتحديــات  الإقليميــة 
مستشــار فــي وزارة الشــؤون الخارجيــة فــي مالطــا وهــو أيضًــا أســتاذ زائــر فــي مركــز 
ــد  دراســات التكامــل الأوروبــي  فــي جامعــة بــون. كتــب ســتيفن وحــرر ونشــر العدي
ــة فــي وســائل  مــن الكتــب والمقــالات وهــو معلــق منتظــم علــى الشــؤون الدولي
الإعــام المرئيــة. أحــدث مؤلفاتــه كتــاب بعنــوان "تحديــات الأمــن فــي البحــر الأبيــض 

المتوســط"، مــاري نوســترم )روتليــدج ، 2013(.

كلير شاربيت
كليــر شــاربيت هــي رئيســة وحــدة الحــوارات الإقليميــة والهجــرة فــي منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة تابعــة لمركــز ريــادة الأعمــال والشــركات الصغيرة والمتوســطة 
والمناطــق والمــدن. هــي حاصلــة علــى دكتــوراه فــي الاقتصــاد. لقــد طــورت برنامــج 
عمــل منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي بشــأن الحوكمــة متعــددة 
المســتويات وقدمــت منهجيــة معياريــة أدرجتهــا دراســات فــي العديــد مــن البلــدان، 
تقــود  الآن  وهــي  للمهاجريــن.  المحلــي  الاندمــاج  حــول  مؤخــرًا  كذلــك  وعملــت 
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مشــروعًا حــول تأثيــر العولمــة فــي المناطــق  ، حيــث تجمــع البيانــات الإحصائيــة 
والمواقــف السياســية الإقليميــة حــول العولمــة واســتراتيجيات التعافــي.

مريم تراوري شزلنول 
ــرة خاصــة فــي  ــراوري شــزلنول هــي مســؤولة أولــى للسياســات ولديهــا خب ــم ت مري
كيفيــة تأثيــر تغيــر المنــاخ والبيئــة علــى هجــرة النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم. تعمــل 
مريــم علــى قضايــا السياســات المتعلقــة بالعلاقــة بيــن المنــاخ والهجــرة وألفــت 
وحــررت العديــد مــن المقــالات المتعلقــة بهــذا الشــأن منــذ ســنة 2013. تعمــل مريــم 
حاليًــا فــي المنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة فــي جنيــف. وشــغلت 
مناصــب سياســية وتنفيذيــة ضمــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة منــذ ســنة 2008 فــي 

كل مــن جنيــف وباماكــو ونيويــورك.

إليزابيتا سيوكاريلي
وتنســق  أفــكار  مجلــة  تحريــر  هيئــة  فــي  عضــوة  هــي  ســيوكاريلي  إليزابيتــا 
 lEMed Inter-University Program Aula( الجامعــات  بيــن  مشــترك  برنامــج 
Mediterrania(.أدارت ســابقًا سلســلة أفــام روائيــة ووثائقيــة لنفــس البرنامــج 
ــا حاصلــة علــى شــهادة فــي اللغــات الشــرقية وآدابهــا  فــي نســخته العربيــة. إليزابيت
)العربيــة( مــن جامعــة كا فوســكاري فــي مدينــة البندقيــة. وولقــد تحصلــت علــى 
درجــة الماجســتير حــول الاســتثمار والإندمــاج مــا بيــن البحــر الأبيــض المتوســط ولقد 

درســت اللغــة العربيــة أثنــاء وجودهــا فــي دمشــق والقاهــرة.
 

كارل دونيرت
كارل دونيــرت عالــم جغرافــي بريطانــي متخصــص فــي اســتخدامات التكنولوجيــا 
ــة فــي التعلــم والتعليــم والبحــث. زميــل التدريــس الوطنــي فــي المملكــة  الجغرافي
المتحــدة ، وهــي أعلــى جائــزة يمكــن أن يحصــل عليهــا الأكاديمــي مــن أقرانــه ، وهــو 
أكاديمــي ســابق فــي جامعــة ليفربــول هــوب ، حيــث كان مســؤولًا عــن التدويل. كارل 
.)Academea Europe( هــو خبيــر فــي المفوضيــة الأوروبيــة وعضــو منتخــب فــي

كان رئيسًا منتخبًا سابقًا ونائبًا لرئيس الرابطة الأوروبية للجغرافيين.

لطيفة البوحسيني
لطيفــة البوحســيني مؤرخــة مغربيــة وأســتاذة التعليــم العالــي بكليــة العلــوم التربويــة 
بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. وهــي أيضًــا باحثــة متخصصــة فــي تاريــخ المــرأة 
فــي العصــور الوســطى ، وهــي منســقة مشــاركة لعمــل حــول تاريــخ حركــة حقــوق 
ــون". ناشــطة فــي  ــة "باحث ــر مجل ــة تحري الإنســان للمــرأة. لطيفــة عضــوة فــي هيئ
ــة  ــد مــن المؤتمــرات وورش العمــل التدريبي ــي ، وقــد قــادت العدي المجتمــع المدن

لصالــح الشــباب.

سليم الصايغ
ســليم الصايــغ هــو أســتاذ فــي القانــون منــذ عــام 1993 فــي جامعة باريس - ســاكلاي 
، فرنســا. أســس وأدار برنامجيــن ماجســتير فــي المفاوضــات وإدارة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة ، وطــور دروس مفتوحــة علــى الانترنــت حــول كفــاءات الحــوار بيــن الثقافات 
فــي عــام 2017. شــغل ســليم منصــب وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة فــي لبنــان ووضــع 
الميثــاق الاجتماعــي فــي عــام 2010 ، والاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة الاجتماعيــة 

والبرنامــج الوطنــي لاســتهداف الفقــر مــع البنــك الدولــي فــي عــام 2011.

آن إيسر
آن إيســر هــي خبيــرة أبحــاث أولــى فــي مؤسســة Ipsos للعلاقــات الأوروبيــة، حيــث 
عملــت علــى مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث الدوليــة حــول مواضيــع بحــث 
اجتماعــيّ، بمــا فــي ذلــك بحــوث للبنــك الدولــي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة 

ــة  ــا البحثي ــي للحقــوق الأساســية. طــورت آن إيســر مهاراته ــة الاتحــاد الأوروب ووكال
فــي مركــز الدراســات الاجتماعيــة بجامعــة نوفــا فــي لشــبونة ومركــز السياســة 
الدوليــة للنمــو الشــامل فــي البرازيــل ، وتخصصــت فــي مواضيــع مثــل الهويــة 
الثقافيــة للمهاجريــن والحمايــة الاجتماعيــة التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين. 
 وهــي حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي دراســات الهجــرة مــن جامعــة بومبيــو فابــرا.

جوزيب فيري
جوزيــب فيــري هــو المديــر التنفيــذي لمؤسســة آنــا لينــد ، ومهنــدس زراعــي يتمتــع 
بخبــرة واســعة فيمــا يتعلــق بالقضايــا الرئيســية لجــدول الأعمــال الأورومتوســطي. 
شــغل العديــد مــن المناصــب ، بمــا فــي ذلــك المديــر العــام والمديــر التنفيــذي 
للمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط ؛ والمديــر العــام للفــرع الأســباني 
أزاهــار  لبرنامــج  التنفيــذي  ؛ والســكرتير  والبحــوث  للطــب  الأفريقيــة  للمؤسســة 
للوكالــة الإســبانية للتعــاون الإنمائــي الدولــي ؛ ورئيــس بعثــة التعــاون الإســباني 
ــك منســق برامــج فــي الســفارة الإســبانية بالمغــرب.  ــا وكذل ــي فــي موريتاني الدول
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إليونورا إنسالاكو
إليونــورا إنســالاكو هــي رئيســة العمليــات والبحــوث بيــن الثقافــات فــي مؤسســة آنــا 
لينــد. وهــي أيضًــا محــررة لأربــع إصــدارات متتاليــة مــن تقريــر آنــا لينــد حــول الاتجاهــات 
بيــن الثقافــات فــي المنطقــة الأورو-متوســطية )إصــدارات 2010 و 2014 و 2018 
و 2021( وحــررت كذلــك منشــور آنــا لينــد حــول تعليــم المواطنــة بيــن الثقافــات فــي 
المنطقــة الأورو-متوســطية. تخرجــت إليونــورا مــن كليــة أوروبــا ، وتتمتــع بخبــرة 
مجــال  فــي  الأورو-متوســطية  والعلاقــات  الإســامية  الدراســات  فــي  أكاديميــة 

التعليــم والبحــث والشــباب والمجتمــع المدنــي والثقافــة والإعــام.

بياراس ماك اينري
ــا   ــوراه ويحاضــر فــي قســم الجغرافي ــة الدكت ــى درج ــري حاصــل عل ــاك اين ــاراس م بي
فــي كليــة جامعــة كــورك ، وقــد بحــث ونشــر علــى نطــاق واســع حــول قضايــا الهجــرة 
والاندمــاج. أدار مشــروعًا بحثيًــا كبيــرًا حــول الهجــرة الأيرلنديــة بعــد انهيــار عــام 2008 
ــاث ســنوات بشــأن الهجــرة  وكان جــزءًا مــن مشــروع EU Horizon 2020 لمــدة ث
داخــل الاتحــاد الأوروبــي. يشــارك بيــاراس مــاك اينــري بنشــاط فــي قضايــا الإندمــاج 
فــي مدينــة كــورك. وهــو دبلوماســي ســابق عمــل فــي بروكســل وبيــروت وباريــس.

دينا مطر
كليــة  فــي  العربــي  والإعــام  السياســي  الاتصــال  فــي  محاضــرة  مطــر  دينــا 
الدراســات الشــرقية والأفريقيــة بلنــدن. إن أبحاثهــا وتدريســها متعــدد التخصصــات، 
والحــركات  الثقافيــة   والدراســات  والسياســة  الاتصــال  مجــالات  وتشــمل 
الفلســطينية  الدراســات  لقســم  مؤسســة  أيضًــا  وهــي  والذاكــرة.  الاجتماعيــة 
فــي نفــس الجامعــة. انضمــت إلــى كليــة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة بلنــدن 
فــي 2005، وكانــت زميلــة تدريــس فــي قســم الإعــام والعلــوم فــي مدرســة 
كليــة  مــن  المقارنــة  السياســة  فــي  ماجســتير  علــى  حصلــت  للاقتصــاد.  لنــدن 
الجامعــة. نفــس  مــن  والاتصــالات  الإعــام  فــي  ودكتــوراه  للاقتصــاد   لنــدن 
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جورجيوس ماريس
جورجيــوس ماريــس أســتاذ مســاعد فــي قســم دراســات البحــر الأبيــض المتوســط 
ــا زائــرًا فــي قســم السياســة والعلاقــات  بجامعــة إيجــة فــي اليونــان. كان زميــاً باحثً
ــوراه  ــة بجامعــة أكســفورد ، وزميــل مــا بعــد الدكت ــة ، مركــز الدراســات الدولي الدولي
فــي قســم العلــوم السياســية والإدارة العامــة فــي جامعــة أثينــا. عمــل جورجيــوس 

كمستشــار فــي اليونــان تابــع لفرقــة العمــل  الخاصــة للمفوضيــة الأوروبيــة.

آتى أوكسانين
التكنولوجيــات  ورئيــس مختبــر  الاجتماعــي  النفــس  علــم  أســتاذ  أوكســانين  آتــى 
الناشــئة. يركــز بحثــه علــى الســلوك المنحــرف عبــر الإنترنــت والتكنولوجيــات الناشــئة 
أوكســانين مشــاريع كبــرى دوليــة خــال حياتــه  آتــى  قــاد  والتفاعــل الاجتماعــي. 
المهنيــة ، وهــو باحــث رائــد فــي العلــوم الاجتماعيــة والدراســات المقارنــة حــول 
الفضــاء الإلكترونــي. وقــد نشــر أكثــر مــن 160 مقــالًا تمــت مراجعتهــا مــن قبــل 
ــم  ــة عل ــة العلمي ــل المجل ــدة مث ــارب 300 منشــور فــي مجــات رائ ــا يق الزمــاء وم

الجريمــة.

نيكولينا بانتيلي
نيكولينــا بانتيلــي طالبــة دكتــوراه فــي قســم دراســات البحــر الأبيــض المتوســط 
بجامعــة إيجــة باليونــان. وهــي حاصلــة علــى إجــازة فــي العلــوم الاجتماعيــة والسياســية 
مــن جامعــة قبــرص. تحمــل نيكولينــا أيضًــا درجــة البكالوريــوس والماجســتير فــي 
القانــون مــن كليــة الحقــوق بجامعــة نيابوليــس بافــوس. قامــت بتأليــف العديــد مــن 
ــي السياســة  ــل الزمــاء فــي مجال ــة مراجعــة مــن قب المنشــورات فــي مجــات علمي

ــون. والقان

نجدت ساجلام
إدارة  وأســتاذ  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  فــي  تركــي  ناشــط  ســاجلام  نجــدت 
والمجتمــع  التنميــة   مركــز  مديــر  تركيــا.  فــي  الأناضــول  جامعــة  فــي  الأعمــال 
المدنــي؛ ومنســق الشــبكة التركيــة لمؤسســة آنــا لينــد. وهــو أيضًــا مديــر شــركة 
2N Innovation R & D Research Company ومتــدرب ســابق فــي الاتحــاد 
الأوروبــي. قــام بتأليــف العديــد مــن المنشــورات والكتــب والمقــالات والمــواد 
التعليميــة حــول منظمــات المجتمــع المدنــي والشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ــر الماليــة. يقــوم بالتدريــب للقطاعــات  والتدقيــق والمعاييــر الدوليــة لإعــداد التقاري

المدنــي. المجتمــع  والخاصــة ومنظمــات  الحكوميــة 

ديفيد ماريا ساسولي
ديفيــد ماريــا ساســولي هــو سياســي إيطالــي مــن الحــزب الديمقراطــي وهــو حــزب  
يســاري وســطي، انتخــب رئيسًــا للبرلمــان الأوروبــي فــي عــام 2019. ولــد  فــي 
فلورنســا عــام 1956 ، وكان لــه مســيرة مهنيــة ناجحــة كصحفــي ومذيــع تلفزيونــي 
قبــل أن يصبــح عضــوًا فــي البرلمــان الأوروبــي فــي عــام 2009. يركــز ديفيــد علــى 
أهميــة معالجــة تغيــر المنــاخ. وضــرورة أن تلبــي السياســة تطلعــات المواطنيــن 
وخاصــة الشــباب؛ وكذلــك الحاجــة إلــى تعزيــز الديمقراطيــة البرلمانيــة والترويــج 

للقيــم الأوروبيــة.

كريستوف تاماس
بــوزارة العــدل الســويدية. وهــو مشــرف  كريســتوف تامــاس هــو مستشــار أول 
مســؤول عــن تنفيــذ الميثــاق العالمــي للهجــرة فــي الســويد ، ويمثــل الســويد أيضًــا 
فــي المنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة . يعمــل كريســتوف أيضًــا علــى الروابــط بيــن 
ــا لســكرتارية  ــرًا ورئيسً ــة ، ومــن 2014-2020 كان مدي ــاخ والبيئ ــر المن الهجــرة وتغي

DELMI ، وفــد دراســات الهجــرة ، ومقــره ســتوكهولم.

مارجو ثارو
مارجــو ثــارو محللــة سياســية مبتدئــة فــي وحــدة الحــوارات الإقليميــة والهجــرة التابعة 
لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وهــي تركــز فــي عملهــا علــى اندمــاج 
إلــى المــكان، وتوزيــع الكفــاءات عبــر مســتويات الحكومــة  المهاجريــن المســتند 
وكذلــك الجهــات الفاعلــة فــي السياســات المتعلقــة بالاندمــاج ، ومختصــة كذلــك  
فــي آليــات الحوكمــة متعــددة المســتويات مــن أجــل تكامــل أفضــل ، والجاذبيــة 
ــي ماجســتير فــي الإدارة العامــة والاقتصــاد  ــى درجت ــة عل ــة. مارجــو حاصل الإقليمي
والسياســة العامــة مــن كليــة لنــدن للإقتصــاد وجامعــة العلــوم السياســية بباريــس. 

ــوم الســلوكية. ــرة فــي ممارســة الضغــط وبحــوث العل لديهــا خب

لوردس فيدال
ــي  ــي والمتوســطي فــي المعهــد الأوروب ــرة ​القســم العرب ــدال هــي مدي ــوردس في ل
للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(. وهــي رئيســة تحريــر مجلــة أفــكار، والمنســقة 
العلميــة لمشــروع بحــث H2020 CONNEKT )ســياقات التطــرف فــي مجتمعــات 
المســلمات  )النســاء   MAGIC و  والبلقــان(  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
والمجتمعــات ضــد الإســاموفوبيا الجنســاني فــي المجتمــع(. وهــي أســتاذة زائــرة 
فــي جامعــة برشــلونة وفــي IBEI )معهــد برشــلونة للدراســات الدوليــة( وجامعــة 

ــول. ــا رامــون ل بلانكيرن

كرزيستوف واسيليوسكي
كرزيســتوف واسيليوســكي هــو باحــث بولنــدي فــي الإعــام والعلــوم السياســية ، 
وأســتاذ مســاعد ومديــر قســم الدراســات الإقليميــة والأوروبيــة فــي كليــة العلــوم 
الإنســانية بجامعــة Koszalin/ كســزلن للتكنولوجيــا ، بولنــدا. حصــل علــى عــدد مــن 
منــح عمــل ومنــح دراســية ، علــى ســبيل المثــال: معهــد جــون ف. كينيــدي لدراســات 
أمريــكا الشــمالية ؛ جامعــة برليــن الحــرة ؛ جامعــة كامبريــدج؛ جامعــة ميشــيغان ، آن 

أربــور ؛ والمركــز الوطنــي البولنــدي للعلــوم.

روبرت وراج 
روبــرت وراج هــو مســؤول أول للأبحــاث فــي المعهــد الدولــي للبحــوث الاجتماعيــة 
التابــع لIpsos MORI ، حيــث يتخصــص فــي تنســيق مشــاريع بحثيــة متعــددة 
البلــدان مــا بيــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا. يدعــم روبــرت منظمــات  تعمــل علــى 
مجموعــة مــن السياســات، مــن الصحــة العامــة إلــى الهجــرة ؛ مــن العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات إلــى التعليــم. وهــو حاصــل علــى ماجســتير فــي السياســة والتغييــر 

ــة شــيفيلد ــي مــن جامع ــي الدول الاجتماع
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